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 الإهداء...

إنما هي محاولاتٌ كي نعثرَ على لَم نَصل بعدُ إلى أفضلِ ما فينا، 
أة   بداخِلنا.الكنوزِ المخبَّ

 
 محمد عبد الرحمن شحاتة
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 البَنسيون

 

ي جريدة، "الجمعة، 
 
بََ ف

َ
 ". 23/7/2010خ

 عيانٍ من أهالي منطقة )...(، أنه عبر على جوال من 
ُ
"أفاد شاهد

الخيش مربوط بطريقة غريبة، ومُلقى بإحدى الأماكن المخصّصة 

ة فتاة لا تتجاوز السابعة عشر 
ّ
للقمامة؛ حيث تبي ّ  أن بداخله جث

ضت من عمرها، بدا على وجهها وجسدها  شبه العاري، أنها قد تعرَّ

قبة" طع غائر بالرَّ
َ
 لعنف شديد، غب  أنه كان هناك ق

*** 

 ". 1/9/2010بَنسيون )...(، "الأربعاء 

 مُمكن لو سَمحت أحجِز أوضة بشير؟-

 عندك كام سنة؟-

 ". 17عندي "-

 ممكن البطاقة؟-

ل. -
َّ
ض
َ
 اتف

"؟- ي طالِبَة يا آنسة "عبب 
 انتى

 أيون. -

ي العادي م-
 
منوع بِنت تسكن لوحدها هِنا، لازم يكون معاها هو ف

ه وعملنا مكان 
َ
ينا الموضوع د

ّ
أبوها أو أخوها أو جوزها، بَس إحنا حل

البات اللىي زيك، وله باب لوحده كمان عشان 
ّ
مخصّص للط

ي المدينة 
 
مي ف

ّ
ك تقد

ّ
الخصوصية، بس مُش كان الأفضل إن

 الجامعية؟
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ي والأماكن كلها ا -
ى
م ورف

ّ
ملت. مَلحِقتش أقد

َ
 كت

عي على -
ّ
، ممكن توق ، بتجيلنا حالات زي دي كتب  عمومًا خب 

الورقة دي؛ وتدفعيلنا القيمة اللىي فيها، أصل الإيجار هنا بيندفع 

مًا، عَشان تِستلمي المفتاح. 
َّ
 مقد

 أكيد طبعًا. -

كن 12يا عم "سيد"، تعال وصّل الآنسة أوضة " "، السَّ

 .  الخصوصي

ا. -
ًّ
رة جد

ّ
 متشك

*** 

 
 
ه كان الحوار اللىي سِمعأنا "ك

َ
ي البَنسيون، وِد

 
ته مال"، ساكِن هنا ف

ف 
ّ
بي   البِنت اللىي جاية تِسكن جديد، وبي   "مِدحت" موظ

بح، بَعد  ل يوم الصُّ
ُ
ه ك
َ
ي المكان د

 
ي متعوّد أقعُد ف

ا مالريسيبشن؛ لأن ّ

 . غلىي
ُ
بل ما أروح ش

َ
ر ق

َ
 بَجيب سندوتشات من مطعم قريّب، وبَفط

بلت
َ
ة؛ اتق ي من  مِن فبى

ة، ولأن ّ كة كبب  ي شر
 
ي وظيفة محاسب ف

 
ف

ه، سِعر 
َ
ة هِنا، استقرّيت على البَنسيون د

ّ
الأرياف وماليش شق

ة أسكن مع ناس مَعرفهاش  بت كذا مرَّ ي جرَّ
الأوضة فيه مُناسب، لأن ّ

ه أفضل 
َ
نتِش حابب الحِكاية دي؛ فكان د

ُ
قق، بَس مَك

ُ
ي ش

 
بيتشاركوا ف

 .  حل بالنسبالي

ة طويلة، يادوب لسّه مكمّلتش أنا مُش ساكِن هِ  نا من فبى

البات، 
ّ
ص للط ، حتىّ أوّل مرّة أعرف إن هِنا سَكن مخصَّ أسبوعي  

صت أكلىي وقومت، روحت عند الكاونبى بتاع الرّيسبشن؛ ولمّا 
َّ
خل

 : ي
ّ
ي قال

 "مدحت" أخد باله مت ّ

نا. -
َ
مال"، صحّة وه

 
 صباح الخب  يا أستاذ "ك

سَمت وقولتله: 
َ
 ابت

البات اللىي هِنا. صباح النور -
ّ
يك، هو إيه حكاية سَكن الط

ّ
 ، الله يهن
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جيب" صاحب البّنسيون عامل جزء من المَبت  سَكن -
َ
الحاج "ن

ارع اللىي ورا، عارف أنت أوضة "
ّ
" 12خاص، الباب بتاعه من الش

هر أوضتك علطول، بتِفصِل بينكم حيطة. 
َ
ي ض

 
 دي، هي اللىي ف

- .
ا
 دي حاجة كويّسة فعلً

ه مُش-
َ
ر على شغلك؟ أنت كِد

ّ
 متأخ

قش. -
 
ص ساعة، هوصَل قبل ميعادي مَتقل

ُ
 لا عادي، لسّه ن

م مع -
ّ
أنا مبسوط والله إنك ساكِن معانا، أنا كمان مُش بتكل

تحلك. 
َ
ه قلتَي اتف

َ
 السّكان إلا نادرًا، وأنت شخصيّة كويّسة عشان كِد

، أنت كمان باين عليك ابن حلال. - ي
ء يسعدن  ي

 دا شر

*** 

رَجت وروحت شغ
َ
ي خ

كم أنا مَبسوط قد إيه إن ّ
ّ
، مُش قادِر أقول لىي

 ، فسي
َ
ي عشان أثبت ن

نت بَسع بكل طاقتى
ُ
لقيت الفرصة دي، ك

كة، مَفيش حاجة  
ي الشرّ

 
ي يوم من الأيام وأمسِك مَنصب ف

 
وأوصل ف

ق  ل ساعة عشان أطبَّ
ُ
يت ك

ّ
هِد، استغل

َ
ي أجت

كانت شاغلة بالي غب  إن ّ

، عاوز أثبت لل  ي
 

ي دماغ
 
ي مُش مجرّد محاسِب أفكار كانت ف

دارة إن 

نت 
ُ
ه، ك

َ
وخلاص، دا أنا عندي فِكر وقدرة على التطوير، وبسَبب د

كة الساعة 
 4الصّبح، مَبفتكِرش نفسي غب  الساعة  8لمّا بدخل الشرّ

 العصر، وأنا خارج وراجع البّنسيون. 

ي، ومعاها علبة كانز سيفن أب،  يت وجبة كشر ه، اشبى
َ
ي اليوم د

 
ف

ي و "مدحت"  دخلت البَنسيون،
وأنا طالع كان كاونبى الريسبشن فاص 

نت مقتول من الجوع، بمجرّد 
ُ
، ك ي

مُش موجود، طلعت على أوضتى

رشي 
ُ
يت ك

ّ
ت هدومي وقعدت آكل، وبعدها شد

ّ
ما دخلت غب 

امه 
ّ
نت بحب أقعد قد

ُ
ارع، وك

ّ
باك، كان على الش

ّ
ام الش

ّ
وقعدت قد

ل الراديو على نجوم إف إم، دي كانت تسل
ّ
ي لِحَد ما أنام، وأنا مشغ

يّتى

 .  لمّا طبعًا مَيكونش ورايا حاجة بجهّزها عشان شغلىي
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ه لحد ما السّاعة بقِت 
َ
ضلت على كِد

َ
بالليل، الإرهاق كان  11ف

رَجت، 
َ
وم؛ ولمّا خ

ّ
رت أنام، دخلت الحمّام قبل الن ؛ فقرَّ ي

قاتِلت 

هر 
َ
ي ض

 
، كان جاي من الأوضة اللىي ف فت انتباهي

 
سِمعت صوت ل

 . ي
 أوضتى

ي  وقفت
ي إن اللىي بيفصل بيت 

ّ
افتِكر كلامي مع "مِدحت"؛ لمّا قال

" يادوب الحيطة، بدأت أقرّب عشان أعرف إيه 12وبي   أوضة "

كِن اتفاجئت إنه صوت البِنت اللىي سمعتها الصّبح 
 
سَبب الصّوت، ل

صرخ، وبتطلب من حَد إنه ميقرّبلهاش 
ُ
سكن، كانت بت

ُ
وهي جاية ت

ي حالها! 
 
 ويسيبها ف

نتِش 
ُ
ي مَك

ه سَكن خاص، يعت 
َ
اي، أنا أعرف إن د

ّ
عارف أتصّرف إز

ه 
َ
ل أوضة بِنت، عَشان كِد

ُ
ه أو يدخ

ُ
بعد إن حد يدخل

َ
ء مُست ي

شر

ه، دا أنا بدأت 
َ
الموضوع كان غريب، بَس الحكاية مَوَقفِتش لِحَد كِد

ي حد، ومع الوَقت؛ 
 
بط، زي ما تكون البِنت بتِحدِف حاجة ف

َ
أسمع خ

ه بدأ يس
َ
بط د

َ
ي وبينها! لقيت الخ

ي الحيطة اللىي بيت 
 
ع ف  مَّ

غ باللىي سِمعته، لا
َّ
حت؛ عَشان أبل

َ
ي أنزِل ت

ي إن ّ
 
رتِش غب  ف

ّ
زم مَفك

، خرجت من الأوضة  دتش كتب 
ِّ
د بَ، مَبى

َ
د خ

ُ
إدارة البَنسيون تاخ

، أنا عارف  ي
ه كان فاص 

ّ
ونزِلت، روحت عند كاونبى الرّيسيبشن؛ لكن

ه "مِدحت" بيكون نايم،
َ
ي الوَقت د

 
،  إن ف ي

والرّيسيبشن بيكون فاص 

امي غب  9لأن مفيش حَجز أماكن بَعد الساعة "
ّ
نش قد

 
" بالليل، مَك

تحت 
َ
، ف ي نهاية مَمَر بابه ورا الكاونبى

 
ي أروحله أوضته، كانِت ف

إن ّ

ط لِحَد ما  طت عليه، وفضِلت أخبَّ لت وروحت عند الباب وخبَّ
َ
خ
َ
ود

ي استغرب، أنا أوّل مرّة آجَي 
تح، ولمّا شافت 

َ
هِنا وأصحّيه، ولمّا  ف

 : ي
ّ
ه نوم وهو بيقول

ّ
ل
ُ
ي كان صوته ك

ي سألت 
 شافت 

ي حاجة حصلت ولا إيه؟! -
 
مال"، هو ف

 
 خب  يا أستاذ "ك
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ه -
َ
بط وصري    خ جاي من الأوضة اللىي ورايا، تقريبًا كِد

َ
ي صوت خ

 
ف

 حد بيتعرَض للبِنت اللىي ساكنة جديد. 

 : ي
ّ
 رد عليّا وهو مَذهول وقال

اي بَس اللىي بتق-
ّ
ه، مُستحيل حاجة زي دي تِحصل، إز

َ
وله د

ش يقدر يدخل هناك خصوصًا بالليل. 
ّ
 الباب اللىي ورا عليه أمن، محد

، أنا على - ي
ه اللىي حَصل، أكيد أنا مُش نازِل دلوقت من فراغ يعت 

َ
د

غتك. 
َّ
 العموم بل

 : ي
ّ
ه وبيقول

َ
 ولقيته بيبُصّلىي كِد

 هدومي وجاي معاك. -
ّ
 طيّب لحظة؛ هغب 

ص وخرَج معايا، ولمّا طلعنا الريسيبشن انتظرته لِحَد 
َّ
ما خل

، أوّل لمّا شوفناها أنا وَقفت  اتفاجِئنا بالبنت واقفة على الكاونبى

م معاها 
ّ
ي المكان، بدأ يتكل

 
ف ف

َّ
متش، لكن هو بحكم إنه موظ

ِّ
ومِتكل

ها: 
ّ
 ويقول

ي مُشكلة؟! -
 
، ف  خب  يا "آنسة" عبب 

ت عليه وهي متعصّبة وقالتله: 
ّ
 رد

تك بَ - فتح حنفيّة الحوض؛ لقيت المايّه نازلة شكلها غريب، حصر 

ه. 
َ
 لونها أحمَر غامق، أنا مُش هعرف أقعُد كِد

ها: 
ّ
س عميق وهو بيبُصّلىي وبعدين قال

َ
ف
َ
د ن

َ
 بَلع ريقه وأخ

حي الحنفيّة من الصّبح؟-
َ
ي أوّل مرّة تفت

 انتى

تحتها كذا مرة، بَس من شويّة حصل اللىي قولتلك عليه. -
َ
 لأ، ف

ا نِزِل مع مُمكن ت-
َ
ه صَد

َ
كون المواسب  قديمة شويّة، ويكون د

ي السّبّاك يشوفها الصّبح. 
ّ

 المايّه، إن شاء الله هخلى

ل هدوء بعد ما كانت غضبانة وقالتله: 
ُ
ت عليه بك

ّ
 رد

يكون صعب. -
َ
ه ه

َ
رة، ياريت لأن الوَضع كِد

ّ
 متشك

ها: 
ّ
ف الجَو وقال

ّ
 وساعتها هو ابتسملها عشان يلط
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قيش، دي -
 
بح إن شاء الله. مَتقل  أوّل حاجة هعملها الصُّ

ه 
َ
بعدها سابِتنا ومشيت، لكن بمجرّد ما بدأت تتحرّك لقيته بيند

ها: 
ّ
، وساعتها قال ي

 عليها، وهي بمجرّد ما سِمعته رِجعت تان 

ي حاجة حصلت من شويّة أزعَجِتك؟! -
 
ي ف

" انتى  آنسة "عبب 

ها ر 
ّ
ت عليه كان باين على ملامحها إنها مِستغربة السؤال، لكن

ّ
د

 وقالتله: 

ا، مَفيش غب  اللىي قولتلك عليه بّس. -
ً
 لأ أبد

ها: 
ّ
، وبعدين قال ها بصّلىي

َّ
 وبمجرّد ما سِمع رد

بح. - تتحل الصُّ
َ
، وإن شاء الله المشكلة دي ه ي

لىي انتى
ّ
 طيّب اتفض

غربت طريقته معايا 
َ
بعدها فِضِل يبُصّلىي شويّة، لِحَد ما أنا است

 وقولتله: 

ه؟!   مالك، بتبُصّلىي ليه-
َ
 كِد

فسك منها إن مَفيش حاجة حَصَلِت. -
َ
 عَشان أنت سِمِعت بن

 عاوز تقول إيه؟! -

ه كان جاي من برّه، أو من أي -
َ
بط د

َ
، مُمكن الصري    خ والخ ي

يعت 

ي غب  أوضتها، أو بعيد عن البَنسيون عمومًا. 
 مكان تان 

ي قولتله: 
امي غب  إن ّ

ّ
نش قد

 
 مَك

، أنا طالِع أنام، تصبح على-
ا
. مُمكن فعلً   خب 

 : ي
ّ
ه وهو بيقول

ّ
د عليّا غصب عن ُ ه بب 

ّ
 لكن كان واضِح أن

 وأنت من أهل الخب  يا أستاذ "كمال". -

دت على 
ّ
ور، اتمد

ّ
لمّا طِلِعت؛ قفلت شبّاك الأوضة وطفيت الن

ي بطريقة غريبة، 
وم كان هربان مت ّ

ّ
قف، الن ي السَّ

 
نت بَبُص ف

ُ
الشير وك

عتها من شويّة، وكان ومع الوقت؛ بدأت أسمع الصرخات اللىي سم

ي حالها، قومت 
 
فس صوتها، وهي بتطلب من حَد إنه يسيبها ف

َ
برضو ن

ي فيها؛ عشان 
ي لزقت ودان 

رجة إن 
َ
من الشير وقرّبت من الحيطة، لِد
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، مُش مجرّد هلاوِس، فضِلت 
ا
د إن اللىي سامعه بيحصل فعلً

ّ
أتأك

 ، ي
بط من تان 

َ
ي صوت خ

 
أسمَع لِحَد ما الموضوع وصَل إن بقى ف

ي وبينها، بدأت أرجع لِورا 
ي الحيطة اللىي بيت 

 
بط بدأ يبقى ف

َ
وشويّة الخ

ي وأجيب "مِدحت" يسمع بنفسه، 
ر أنزِل تان 

ّ
نت بفك

ُ
وأنا مِحتار، ك

ه. 
َ
ي أعمل د

نش عندي الجرأة إن ّ
 
 لكن بَعد اللىي حَصل مَك

هى، مَعُدتش سامع صوت ولا خبط، رجعت 
َ
ه انت

َ
ل د

ُ
مع الوقت ك

ي لِحَد ما النهار طِلع، بدون قعدت على الشير من 
، الوقت أخدن  ي

تان 

ي الرّيسيبشن 
 
ت هدومي ونزِلت، وف

ّ
ض، قومت وغب  ي تغمَّ

ما عيت 

، كان بيفطر، ولمّا روحت عنده لقيته  لقيت "مِدحت" على الكاونبى

 : ي
ّ
 بيقول

مال". -
 
ر معايا يا أستاذ "ك

َ
 افط

ي اللىي حَصَل وقولتل
 
ي أي حاجة غب  ف

 
رش ف

ّ
يت وأنا مبفك

ّ
 ه: رد

 لا شكرًا أنا ماليش نِفس. -

ي حاجة مضيقاك؟-
 
 أنت ف

يت عليه وقولتله: 
ّ
 استغربت سؤاله، لكن رد

 قصدك إيه؟-

 كان مالك امبارح بالليل؟! -

غك. -
َّ
 مَفيش حاجة، سِمعت صوت وقولت أبل

ه ولا حاجة. - ا يكون أي صوت من بَرَّ
ًّ
 ما أنا قولتلك، وارِد جد

 مُمكن. -

، ومَفيش دقايق،  وسيبته يكمّل فطاره وروحت ي
عدت مكان 

َ
ق

، وبمجرّد ما  ولقيت البِنت داخلة من الباب وجاية على الكاوِنبى

 وَصَلِت؛ لقيتها بتقول ل  "مِدحت": 

هاردة فيه حاجات شارياها، بَس أنا عندي -
ّ
رد الن

َ
ستِلم ط

َ
أنا ه

رجع غب  آخر النهار، أنا سايبة للمندوب عنوان 
َ
مشاوير كتب  ومُش ه
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، ياريت لو تِستلمه لِحَد البَنسيون،  ي
يستِلم مكان 

َ
غته إن الكاونبى ه

َّ
وبل

 ما أرجَع. 

مت السّبّاك من بَدري و -
ِّ
ر أنا كل

ّ
هو مُمكِن طبعًا يا آنسة، وعلى فك

 على وصول. 

ه وقالتله: 
َ
تله باستغراب كِد  ولقيتها بَصَّ

اك لإيه مُش فاهمة! -  سَبَّ

ي -
ي هِنا واشتكيتى

تك إمبارح بالليل جيتى إن المايّه مُش  مُش حصر 

 كويّسة. 

ه: 
ّ
ل ذهول وبتقول

ُ
د عليه بك ُ  ولقيتها ببى

ه؟! -
ّ
 أنا؟! حَصل إمتى د

ي سامِع 
؛ لأنه عارف إن ّ ي

حت" بيبُص ناحيتى
َ
اتفاجأت إن "مِد

ها: 
ّ
 الحوار، وبعدها قال

ه كان بَعد -
َ
 بالليل.  11امبارح يافندم، الكلام د

ه: 
ّ
ل ثقة وبتقول

ُ
د بك ُ  وكانت ببى

نت فيه امبارح نِمت  مَحَصلش طبعًا،-
ُ
أنا مِن الإرهاق اللىي ك

 ونص!  9الساعة 

ها 
ّ
ه، وهو كان بيبُصّلها باستغراب، لكن

ّ
نت مذهول أكبى من

ُ
ك

عِت ذهولها لمّا قالتله: 
َ
ط
َ
 ق

رت -
ّ
ي عشان اتأخ

مسر
َ
ي وأنت متلخبَط، أنا ه

أكيد حد تان 

رد. 
َّ
 ومَتِنساش الط

رجت، قومت وروحتله، كانت عينه ر 
َ
ايحة جاية ما لمّا البِنت خ

ي وبينها وهي خارجة، وساعِتها قولتله: 
 بيت 

 هي إيه الحِكاية؟! -

 : ي
ّ
 رَد عليّا وهو مُش مستوعب اللىي سِمِعه وقال
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نت -
ُ
أنا مُش فاهِم حاجة، هي البِنت دي مالها؟! أنت مُش ك

 واقِف لمّا قالتلىي على الحنفية؟! 

 لمّا حكيتلك عن اللىي سِمِعته عندها -
هي أنكرته  حَصل، دا أنا حتىّ

ه! 
ُ
 برض

- . ي
 دا حقيقى

ك وطلعت -
َ
ي لمّا سيبت

ه تان 
َ
ي سِمِعت د

ك إن ّ
ّ
مُش عاوز أقول

نتش قادِر أنزل بَعد اللىي حصل ليلة امبارح. 
ُ
 الأوضة، بَس مَك

دهت عليه وقولتله: 
َ
، وساعِتها ن ي

 ولقيته بيسيب الكاوِنبى وماشر

؟! - ي ورايح في  
 أنت سايبت 

ات. - راجِع الكامب 
َ
 ه

؟الجِهاز ب- ات في    تاع الكامب 

جيب" صاحب البَنسيون، ما تيحَي معايا. -
َ
ي مَكتب الحاج "ن

 
 ف

ه، 
َ
نت هطلب أروح معاه، بَس مقدِرتِش أطلب د

ُ
الحقيقة؛ ك

ات يأذيه، لكن طالما  ي أشوف الكامب 
ن 
َّ
خوفت لو حَد عرِف إنه خلً

ر. 
ييحَي عليه صر َ

َ
لب، يبقى أكيد عارف إنه مُش ه

َ
 هو اللىي ط

رشي اللىي قدام دخلت معاه المَ 
ُ
عد على الك

َ
كتب، وساعتها ق

الكمبيوتر، وأنا وقفت جَنبه، وبدأ يرجَع للوقت اللىي حصل فيه 

ي المَمر اللىي فيه غرفة
 
ا اللىي ف سجيل الكامب 

َ
تح ت

َ
 المَوقِف امبارح، ف

حظة، من قبل الساعة "12"
 
حظة بل

 
" لِحَد 11"، راجِعنا التسجيل ل

ا  الوقت اللىي الفروض البِنت تكون
ّ
ن
ُ
رِجعت فيه أوضتها، واللىي ك

حش! 
َ
ت
َ
ه، إن باب أوضتها حتىّ مَتف

ّ
 مصدومي   من

، ولمّا رِجع مكانه على  خرجنا من المكتب وإحنا مذهولي  

 : ي
ّ
؛ لقيته بيقول  الكاونبى

ف ليلة امبارح! - ا بنخرَّ
ّ
ن
ُ
 أنا وأنت ك

ّ
ي بقى إن

ّ
 قول
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ي البَنسيون، أنا مُجرّد ساكِن ومن فبى -
 
ال ف

ّ
ة قريّبة  أنت اللىي شغ

ه مُش أنا. 
َ
ي أنت اللىي المفروض تجاوب على السؤال د

 كمان، يعت 

ل اللىي أعرفه إن أوضتها مقفولة من شهرين، كان فيها -
ُ
أنا ك

 . ش سِكنها من بعد التجديد إلا هي
ّ
جديدات ومحد

َ
 ت

دت؟-
ّ
ي اللىي اتجد

 وإشمعت  الأوضة دي يعت 

ي نفس عمرها تقريبًا، وبعدها جَت -
 
عندي هِنا كان فيها بِنت ف

تسيب البَنسيون، 
َ
ي وه

قت سَكن تان 
 
ها ل

ّ
مت المفتاح؛ وقالت إن

ّ
وسل

جيب" ولقيته جايب صنايعي 
َ
ماغ الحاج "ن

َ
ي د

 
بِت ف َ

ي يوم صر َ
وتان 

فلِت من ساعِته
َ
ها بِوَرق الحائط، واتق

ّ
ها كل

ّ
د دِهان الأوضة، لف

ّ
ا، يجد

 والآنسة هي أوّل ساكِن فيها بعد التجديد. 

ه إيه علاق-
َ
 ته باللىي حَصَل؟! وِد

ي -
مالوش علاقة، أنت طلبت المعلومات اللىي عندي؛ بما إن ّ

ال هِنا، وأنا قولتلك اللىي عندي. 
ّ
 شغ

رت المَحكمة بجد! -  لأ نوَّ

ك. -
ّ
 صحيح نسيت أقول

؟! - ي
ي إيه تان 

ّ
، هتقول  خب 

ة طويلة، وأنت أوّل ساكِن - ك برضو كانت مقفولة من فبى
َ
أوضت

 سابها.  فيها من بَعد السّاكِن اللىي 

ي كلامه وقولتله: 
 
ر ف

ّ
 بصّيتله وأنا بفك

؟! - ه معناه إيه بقى
َ
 وِد

 لأ أنا بَس بكمّلك المعلومات اللىي عندي. -

؟- ي كانت فاضية من إمتى
 طيّب وأنا أوضتى

، من حوالي - ي
، بتسأل ليه؟!  3يعت  ص أو أربعة بالكتب 

ُ
 شهور ون

ي بقى عَشان يادوب ألحَق-
مسر
َ
، أنا ه طر على بالي

َ
 سؤال وخ

 . غلىي
ُ
 ش
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ي 
 
غلت ف

َ
ي اللىي حَصل؛ بمجرّد ما وَصلت وانش

غل نسّان 
ُّ
الش

يت على 
ّ
رجت عد

َ
، واليوم فات زي أي يوم، لِحَد ما خ حاجات كتب 

خلت وشوفت 
َ
يت، وبعدها رجِعت البّنسيون، لمّا د

ّ
مَطعم اتغد

ل 
ُ
كرت ك

َ
رد، وافت

َّ
كرت الط

َ
علبة على الكاونبى جَنب "مِدحت" افت

بت ه وقولتله:  حاجة حَصلت، قرَّ
ّ
 من

رد بتاعها؟-
َّ
ه الط

َ
يك يا "مِدحت"، هو د

ّ
 از

 : ي
ّ
 عليّا وقال

ّ
 رد

 أيون هو. -

 مَكمّلناش كلامنا؛ واتفاجِئنا بِها داخلة وجاية ناحيتنا، وساعِتها 

 قالت لِ  "مِدحت": 

رد وَصل. -
َ
ي وقال إن الط

مت 
ّ
، المندوب كل  مساء الخب 

ها: 
ّ
 عليها وقال

ّ
 رد

ندِم، هو ا-
َ
امك ده. صحيح يا ف

ّ
 للىي قد

كرته، ولمّا مشيت قولتله: 
َ
ت إيدها وأخدت العِلبة بَعد ما ش

ّ
 مد

ه؟! -
َ
رد د

َّ
ي الط

 
 تِفتِكر إيه اللىي مُمكن يكون ف

ع -
ّ
ي خانة المحتويات وأنا بوق

 
فيه أدوات تجميل، أنا بصّيت ف

 على ورقة الاستلام. 

ه وقولتله: 
َ
 هزّيت راشي كِد

ي مُش عاوز ح-
 اجة؟! تمام، أنا طالِع أوضتى

مال". -
 
يك يا أستاذ "ك

ّ
 لأ ربّنا يخل

مه بُكره 
ّ
ال على تقرير مهم، كان لازم أسل

ّ
نت شغ

ُ
ي الليلة دي، ك

 
ف

ي 
 
غل ف

ُ
ه أخدت الأوراق؛ وقولت أكمّل ش

َ
الصّبح للدارة، عَشان كِد

ة اللىي جنب 
ابب  

ت هدومي وقعدت على البى
ّ
 غب 

ا
الأوضة، وفعلً

امي وبدأت
ّ
يت الأوراق قد

ّ
باك، حط

ّ
خل  الش

َ
، والليل د غلىي

َ
أكمّل ش

قرير، كانت عينيا خلاص 
َّ
نت انتهيت من الت

ُ
ه ك

َ
ي الوَقت د

 
عليّا، ف
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، لكن قبل ما  ي
ّ ، قومت أغسِل وشر ي

ل والصّداع هيقتِلت 
ّ
بدأت تقف

، كانت جاية من أوضة  ت قلتَي
أوصل للحوض سِمعت صرخة هزَّ

ب من الحيطة عشان أسمَع،  12" كانت " اللىي فيها البِنت، بدأت أقرَّ

ه: 
ّ
م مع حد بصوت مليان رُعب وبتقول

ّ
 بتتكل

؟! - ي
؟! ليه جاي أوضتى ي

 أنت عاوز إيه مت ّ

ب عشان أسمَع  نت بقرَّ
ُ
ي أستوعِبه، لكن ك

الكلام كان أكبَ من إن ّ

 أكبى وهي بتصُرخ وبتقول: 

ي إيه؟! وإيه الرسومات الغريبة -
كلك بَشع، أنت عاوز مت ّ

َ
ش

 جِسمي دي؟!  والرّموز اللىي أنت عاوز ترسِمها على

، ومعاه  ي
بط من تان 

َ
، لِحَد ما سِمعت الخ فسي

َ
بدأت ألِف حوالي   ن

ي 
بط وَصل للحيطة؛ لدرجة إن ّ

َ
صري    خ البِنت بدأ يزيد، وبعدها الخ

ها، نِزِلت أجري على 
ّ
ي حاجة بتحاوِل تِهد

 
لقيت الحيطة بتتهزّ، كأن ف

ه؛ عشا
َ
ي الوَقت د

 
ي "مِدحت" نايِم ف

ى
ي هلاف

نت عارف إن 
ُ
حت، ك

َ
ن  ت

ط على  ه مبصّتش على الكاوِنبى وجريت على أوضته، فضِلت أخبَّ
َ
كِد

ي قولتله: 
تح، وأوّل ما شافت 

َ
 الباب لِحَد ما ف

- .
ا
 تعال معايا حالً

 : ي
ّ
د وهو مُش فاهِم وبيقول ُ  كان بب 

 آجَي معاك في   بَس؟! -

يته من إيده بدون ما أجاوبه وقولتله: 
ّ
 شد

ك تعال. -
ّ
 بقول

ي 
نش فيه أي صوت أخدته وطلعت على أوضتى

 
خلنا مَك

َ
، ولمّا د

بض، خوفت يكون أنا 
َ
نت سامعه، وساعِتها قلتَي اتق

ُ
من اللىي ك

م اللىي سِمعته، بَس أكيد مُش وَهم، دا هو بعينه حَصل معاه 
َّ
بتوه

، وساعتها  ي
قت 
ّ
موقف غريب مع البِنت، وأكيد لو حكيتله هيصد

 : ي
ّ
 لقيته بيقول
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ي هِ -
مال"، أنت جايبت 

 
 نا ليه؟! خب  يا أستاذ "ك

ه ونزِلت قولتلك عليه؛ -
َ
فس اللىي حَصل قبل كِد

َ
ز معايا، ن

ّ
بُص، رك

ي دلوقت! 
 حَصل تان 

ه، أنا مُش سامِع حاجة. -
َ
 وهو في   د

ي موقِف مع البِنت -
 
يت ف

ّ
ه اتحط

ُ
، أنت برض ي بيتهيّألي

مَتقولش إن ّ

 وكان غريب. 

ل حاجة سليمة، وإن-
ُ
 ك
ا
ي إن فعلً

ّ
 حَصل ولمّا جِبت السّباك قال

 المايّه كويّسة. 

بّاك على وصول، بالرَّ - ه لمّا قولتلها إن السَّ
َ
غم وهي بنفسها قالت د

رت
 
ت، وبعدها أنك

 
ك
َ
نت واقِف معاك لمّا نِزِلت بالليل واشت

ُ
ي ك
 من إن ّ

ه. 
َ
 د

لِتش. -  مَب  
ا
ات لقيناها فعلً  ولمّا راجعنا الكامب 

نا عا-
ّ
غز لازِم نِعرفه، ماهو كل

ُ
ي تِبقى الحِكاية فيها ل

 
 يشي   هِنا ف

ي وأوضتها حيطة، 
ي الحِلو إن بيفصِل بي   أوضتى

البَنسيون، وحظ ّ

 ! ي
 

ه على دماغ
ّ
 وكل

طيّب إهدا، أنا واقِف من ساعِتها أهو ومفيش حاجة حصلت، -

، مُش هنام، لو حصل  ل أقعد على الكاونبى ِ
سيبك ترتاح، وهب  

َ
أنا ه

، وساعِتها هنبدأ نشوف الحكاية دي بجد.  ي
ّ
 حاجة انزِل قول

بل ما 
َ
ح باب الأوضة وق

َ
، لكن وهو بيفت ي

ي ومِسر
وبعدها سابت 

، كانت بتقول  ي
بط رِجع من تان 

َ
يُخرج، وسمِعنا صرخات البِنت، والخ

 :  وهي بتبكي

- ! ه من على جِسمي
َ
رف د

َ
، امسَح الرّسومات والق ي

 ابعِد عت ّ

ل الباب وراه، 
َ
ف
َ
، وق ي

خل الأوضة من تان 
َ
ي اللحظة دي، لقيته د

 
ف

ب معاه، كان واقِف مَ  نت بقرَّ
ُ
ب من الحيطة، وأنا ك صدوم، بدأ يقرَّ

ب البِنت بطريقة  َ ي حَد بيصر 
 
ب، كأن ف

وساعِتنا سِمعنا صوت صر َ
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ل  متوحّشة، خرجنا من الأوضة وإحنا بنِجري، كان لازم نِب  

كن  ي بتاع السَّ
ه ونلِف من الباب الخلق  خرج برَّ

ُ
الرّسيبشن؛ عشان ن

فاجئنا بالبِنت، كانت واقفة وهدومها الخاص، لكن بمجرّد ما نزِلنا ات

ب، ودراعتها 
ها وارِم من الصر َّ

ّ
، وش عرها مَنكوش وبتِبكي

َ
متبهدِلة، ش

ي 
فت مكان 

َ
كانت عليها كتابة غريبة، كان مَنظرها مُخيف، وق

ها: 
ّ
ب مِنها وبدأ يقول  مقدِرتِش أتحرّك، لكن "مِدحت" قرَّ

 إيه اللىي حَصل؟! -

 
ُ
فسها، وتقول: بدأت ترُد وهي مُش قادرة تاخ

َ
 د ن

ي أنا -
ّ
ط عليّا، ولمّا سألت مي   على الباب، قال حارِس الأمن، خبَّ

حت أشوفه عاوز إيه، لقيته 
َ
ت
َ
عمّك "مطاوع" حارِس الأمن، ولمّا ف

ي 
بون  ، وبعدها بدأوا يصر  ي

ي جوّه الأوضة، ودخل معاه واحد تان 
ت 
ّ
ق بب  

، وبدأ الراجل اللىي م ي
فون 

ّ
عاه يِرسم على ويشيلوا الهدوم من عليّا، كت

 . ي
بت  نت كل ما أقاومه يصر 

ُ
 جِسمي رسوم غريبة ورموز، وُك

ي الكلام، وقولتلها: 
 
ل ف

ّ
خ
َ
بت منهم وحاوِلت أتد ه، قرَّ

َ
ي الوَقت د

 
 ف

ه مُش لازم يتسِكت عليه. -
َ
طة، المَوضوع د

غ الشرّ
َّ
 إحنا لازِم نبل

ا مَذهولي   من رد فعلها، ولمّا خرجت 
ّ
ن
ُ
ها سابتنا ومشيت، ك

ّ
لكن

نش لها أي من 
 
ص ملح وداب، مَك

َ
ها كانت ف

ّ
الباب خرجنا وراها، لكن

ل، جرينا 
ُ
أثر، حتىّ مَلحقِتش تروح عند باب السّكن الخاص وتدخ

د، أنا أوّل مرّة أشوف الباب، كان إزاز، 
ّ
 ناحية الباب هناك عشان نتأك

ب سيجارة، بصّيت ناحية  وكان مَقفول وحارِس الأمن قاعد وراه بيشر

 ولتله: "مِدحت" وق

ه ع-
ّ
طة، دا الرّاجل قاعِد ولا كأن

ي إيه ما تروح تطلب الشرّ
مل مِستت ّ

 حاجة. 

 : ي
ّ
ل هدوء وبيقول

ُ
د عليّا بك ُ  ولقيته بب 
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- ،
ا
اصبَُ بَس عشان نِفهَم، عَم "مطاوع" اللىي بتقول عليه ده أصلً

ه 
َ
ده، واللىي موجود د

 
ي البنسيون من شهرين ورِجع بَل

 
غل ف

ُّ
ساب الش

 !"  اسمه "سمب 

؛ فقولتله:  د أكبى
َّ
 حسّيت إن الموضوع اتعق

ه معناه إيه؟! -
َ
 وِد

طة دلوقت -
غنا الشرّ

َّ
ي حاجة مُش مفهومة، ولو بل

 
معناه إن ف

ي الأوّل. 
 
ي سي   وجيم، لازِم نِفهم الحكاية ف

 
ل ف

ُ
 مُمكن ندخ

ي إيه؟-
 
ر ف

 
 طيّب وأنت بتفك

هاردة. -
ّ
ه هِنا الن

ّ
جيب"، وكويّس إن

َ
غ الحاج "ن

َّ
 أنا هبل

عناش وقت، دخلنا البَنسيون، مشيت ورا "مِدحت" لِحَد مَضيَّ 

تح البَاب 
َ
ط على الباب، وبَعدها ف ف وخبَّ

َ
ما وصل للمكتب، وق

 : ي
ّ
خل، ولقيته بيقول

َ
 ود

ل. -
َّ
مال" اتفض

 
 تعال يا أستاذ "ك

نت أوّل مرّة أشوفه، 
ُ
جيب"، ك

َ
مت على الحاج "ن

ّ
خلت وسل

َ
د

مسينات ولابِس واستغربت ليه بيقوله عليه حَاج، دا عُ 
َ
ي الخ

 
مره ف

ي 
 
ي إيده سيجار، كان غب  الصورة اللىي ف

 
ميص وردي، وف

َ
حتها ق

َ
بَدلة ت

 : ي
ّ
ب بيّا وقال ي قام ورحَّ

ه، ولمّا شافت 
ّ
 خيالي عن

ها. -
ّ
تك إيه وأنا أحل ، مُشكلة حصر  ي

ل يا فندم، أأمرن 
ّ
 اتفض

ي أنا 
مش، عرفت إنه سايبت 

ّ
ي الحقيقة؛ لقيت "مِدحت" مَبيتكل

 
ف

م،
ّ
ي ساكِ  أتكل

د كلامي باهتمام؛ لأن ّ
ُ
جيب" هياخ

َ
ن لأن غالبًا الحاجة "ن

ه 
َ
ف عنده، عشان كِد

ّ
ي البَنسيون، غب  لمّا يكون الكلام من موظ

 
ف

ل اللىي حَصل، من ساعة ما سِمعت صراخ 
ُ
م، حكيتله ك

ّ
بدأت أتكل

بط، لِحَد اللىي حَصل من شويّة، وبعدها لقيت 
َ
البِنت والخ

د على كلامي 
ّ
ه: "مِدحت" بيأك

ّ
  وبيقول

 لازِم يا حاجة نشوف إيه الحِكاية، دي سُمعة البَنسيون. -
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ش علينا، بَس هو رفع سمّاعة التليفون وكان 
ّ
د ُ كان بيسمعنا ومَبب 

ه: 
ّ
ن عليه رَد قال ِ صل بِحَد، ولمّا اللىي بب 

ّ
 بيت

ع أوضة "-
 
"، اطل ك يا "سَمب 

ّ
سمح البِنت اللىي 12بقول

َ
"، واست

يها تيحَي المكتب ساكنة فيها عَشان مِحتاج
ّ
ي حاجة، ياريت تخل

 
ها ف

وري.   صر 

نا نقعد، ومفيش رب  ع ساعة، 
ّ
ص مكالمته، طلب من

َّ
وبعد ما خل

ب  ط، والبِنت داخلة، أوّل ما شافها قام رحَّ لقينا باب المَكتب بيخبَّ

ها: 
ّ
 بها وقال

ي بتِشتكي من أي -
ه، بَس انتى

َ
ي وقت زي د

 
ي أزعجتِك ف

آسف إن ّ

 مُشكلة؟

 سؤاله، لكن إجابتها كانت أغرب لمّا قالتله:  كانت مِستغربة

 لأ مفيش أي مُشكلة بِتِحصل معايا! -

ضب، ورِجع يكمّل  
َ
ها غ

ّ
وساعِتها بَص ناحية "مِدحت" بَصّة كل

ها: 
ّ
 كلامه مع البِنت ويقول

؟! - عِجك أو بتِحصل معاكي
 ِ
ده إن مفيش أي حاجة ببى

ّ
ي متأك

 انتى

ك مفيش أي حاجة! -
ّ
 يافندم بقول

كان إن طيّب أنا - د من السُّ
ّ
ه وبتأك

َ
ي مُشكلة كِد

 
آسف، بَس ف

حت أمرك. 
َ
ي أي مشكلة أنا ت

 
عجهم، لو ف  مفيش حاجة ببى 

رجِت؛ لقيته بيبُص ناحية 
َ
ه ومشيت، وبعد ما خ

ُ
رِت
 
ك
َ
وساعِتها ش

ه: 
ّ
 "مِدحت" وبيقول

فسك. -
َ
 سِمعت بن

ه: 
ّ
 لكن "مِدحت" رَد عليه وقال

ك عليه يا أنا أحلِف على مُصحف إن اللىي الأستاذ -
ّ
مال" قال

 
"ك

فسي كمان. 
َ
 حاج حصل، وأنا شايف وسامع بن

ه: 
ّ
د عليه وبيقول ُ  لكن لقيته بب 
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وبة، - ي البِنت نِزِلت من شويّة وجَت الرّيسيبشن، وكانت مصر 
يعت 

فت؟! 
َ
رَجِت واخت

َ
ه سابِتكم وخ

َ
 وبَعد كِد

ه: 
ّ
 رد عليه "مِدحت" وقال

 ده اللىي حَصل. -

ا-
ّ
ب اللىي باين طيّب ما هي كانت واقفة قد

مكم دلوقت، في   الصر ّ

 عليها؟ 

ه 
ّ
، وهو كان بيبُصّلنا كأن ا ساكتي  

ّ
ن
ُ
مَكنش حَد فينا عنده رَد، ك

نت واثق من كل اللىي حصل، وعارف 
ُ
، بَس أنا ك بيبُص لاتني   مجاني  

فس الوَقت، 
َ
ي ن
 
صل مُستحيل اتني   يهلوسوا ف

ً
إنها مُش هلاوس، أ

اشة
ّ
ه فجأة بدأ يبُص ناحية الش

ّ
امه ويسأل "مِدحت"  لكن

ّ
اللىي قد

ه: 
ّ
 ويقول

؟! - ه حصل امتى
َ
 اللىي بتقول عليه د

ه: 
ّ
 رد عليه وقال

ص ساعة. -
ُ
 يادوب من ن

ي المَمر اللىي في
 
ا اللىي ف ات، وبيجيب الكامب  ح الكامب 

َ
ه ولقيته بيفت

ه 
َ
غرفة البِنت، أنا حافِظ شكله من وَقت ما دخلنا هِنا قبل كِد

ات، وبدأ ير   اجِع التسجيل ثانية بثانية، والغريبة، إنوارجِعنا الكامب 

 ما 
ا
رد، وهي فعلً

َّ
البِنت من وقت ما دخلت أوضتها ومعاها علبة الط

 خرَجِتش! 

ات، لقيته بيبُص ناحية "مدحَت" بطريقة  وبَعد ما راجِع الكامب 

ه: 
ّ
 صَعبة وبيقول

- ، ي
رش تان  دت بنفسك أهو، ياريت الحكاية دي مَتتكرَّ

ّ
أنت اتأك

 ظ على أكل عيشك. وحاول تِحافِ 
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ق، طِلعت على 
َ
ش فينا كان بينط

ّ
خرجنا من المكتب، ومحد

ي و"مِدحَت" راح على أوضته، ولمّا طلعت وقفلت الباب 
أوضتى

ر، هو إيه اللىي بيحصل؟
ّ
باك أفك

ّ
ي الش

 
 ورايا، وقفت ف

ق، من وقت ما البِنت 
َ
ي الليلة دي مجاليش نوم، أو بمعت  أد

 
ف

نِت، وأنا مَعُدتِش بن
 
رتِك دي سَك

َ
ام، فضِلت سهران والتفكب  هيف

ي 
 
ي ف

نت سامِع صريخها تان 
ُ
ي ك

، إن ّ ي أكبى
ت 
ِّ
يجن

َ
، واللىي كان ه ي

 
دماغ

دي 
َ
غيث من حَد بيَعت

َ
ست
َ
ه صوتها؛ وهي بت

ُ
الأوضة، وسامِع برض

 عليها! 

ت هدومي ونزِلت، خرجت 
َّ
هار طِلع كالعادة من غب  ما أنام، غب 

ّ
الن

يت سندوتشي   أفطر بيهم، واش يت جريدة من بيّاع جرايد اشبى بى

، كان  ريّب من الكاوِنبى
ُ
ي ق

ي مكان 
 
جَنب البَنسيون، ورجِعت قعدت ف

باين على "مِدحت" إنه قلقان من الكلام اللىي سِمعه امبارح؛ عَشان  

هاردة. 
ّ
ي الن

مت 
ّ
ب إنه يكل

َ
جن
َ
ه ت
َ
 كِد

ي 
 
فسي ف

َ
ي ن

ّ
نت بسلى

ُ
ندوتشات وبدأت أفطر، وك تحت السَّ

َ
ف

ي وقع
بَ فيها الجَريدة، عيت 

َ
ت على صفحة الحوادث، وكان أوّل خ

 بيقول: 

ف القضيّة وتم تقييدها ضد مجهول، لم يتم العثور 
 
"إغلاق مل

ضت لاعتداء  غي أثبت أن الفتاة تعرَّ
ب الشرّ

ّ
، تقرير الط ي

على الجان 

حية، 
َ
ناك آثار لرموز ورسومات على جسد الض

ُ
موحِش قبل وفاتِها، ه

 واح
ا
ك دليلً ته". لكن القاتل لم يبى

َ
ا لإدان

ً
 د

بَه 
َ
الكلام كان لافِت لانتباهي بطريقة غريبة، حسّيت إن فيه ش

ي أوضتها بتصُرخ 
 
 اللىي بيحصل مع البِنت، أنا سِمعتها ف

بينه وبي  

! وشوفنا على  ه من على جِسمي
َ
رف د

َ
وبتقول: امسَح الرّسومات والق

فظت بالجريدة معايا، 
َ
دراعتها رموز غريبة، كمّلت فطاري واحت

يت أخد
ّ
هار، عد

ّ
كة آخر الن

غل، ولمّا خرجت من الشرّ
ُّ
تها وأنا رايح الش
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ت  ّ
، غب  ي

أكلت حاجة خفيفة ورجعت البَنسيون، طلعت على أوضتى

ماعة 
ّ
ق هدومي على الش

َّ
، لكن وأنا بعل يننج بتاغي هدومي ولبِست البى

ي الحيطة، لاحِظت حاجة غريبة. 
 
 اللىي ف

زقت على ا
 
مّاعة، ل

ّ
بت الش

ّ
حتها ورقتي   جرايد أنا لمّا رَك

َ
، لحيطة ت

عَشان الهدوم متِبقاش لامسَة الحيطة، واتفاجئت إن ورقتي   

بح، دي كما هاردة الصُّ
ّ
فس الجريدة اللىي أنا شاري  ها الن

َ
ن  الجرايد مِن ن

م 
ّ
بَ اتكل

َ
در، إن فيه أوّل خ

َ
كانت صفحة الحوادث، واللىي يشاء الق

ي جوال و 
 
ي مقلب عن حادثة البِنت؛ اللىي لقوها مقتولة ف

 
مَرميّة ف

م عنها! 
ّ
ه كان بيتكل

ُ
هاردة برض

ّ
بَ اللىي قرأته الن

َ
 زبالة، واللىي الخ

ي الورقة اللىي ملزوقة على الحيطة كان من شهرين، 
 
بَ اللىي ف

َ
الخ

نيا كانت هادية، وكان 
ّ
يت الوَرقة وأخدتها ونزِلت الرِيسيبشن، الد

ّ
شد

 : "مِدحت" قاعد ساكت مَبيعملش حاجة، روحت عنده وقولتله

ه. -
َ
بَ د

َ
ه الخ

َ
 اقرأ كِد

 : ي
ّ
 ولمّا قرأه لقيته بيقول

ي مقلب زبالة قريّب من هنا. -
 
تها ف

ّ
ي بِنت اتقتلت ولقوا جث

 
 ف

ا
 فعلً

رك لحاجة؟! -
 
ظ
َ
ه مُش بيلفِت ن

َ
 طيّب د

 عاوز تقول إيه؟-

؟-  هي الأوضة اللىي فيها البِنت، اتقفلِت من امتى

بط قبل ما الآنسة اللىي فيها -
َّ
. من شهرين بالظ  دي تيحَي

ه. -
ُ
 والبِنت اللىي اتقتلت كانت من شهرين برض

ه هتكبََّ الموضوع، عاوز -
َ
مال"؛ أنت كِد

 
ك إيه يا أستاذ "ك

ّ
بقول

 تقول إيه؟! 

فس اللىي -
َ
ي الأخبار دي، هي ن

 
ك إن التفاصيل اللىي ف

ّ
عاوز أقول

ي أوضتها. 
 
صرخ ف

ُ
 سِمعت الآنسة دي بتقوله وهي بت
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ي -
 
ل ف

ُ
ينا ندخ

ّ
ه هتخل

َ
ه، اعمِل مَعروف أنت كِد

ّ
حوار إحنا مُش قد

ي حالنا. 
 
 خليّنا ف

 ماهو أنا لازِم أفهم اللىي بيحصل، وأنت كمان لازِم تِفهم. -

- . ي
ي أحافِظ على أكل عيسر

 أنا مَفهَمش ولا أعرف غب  إن ّ

ي أوضة "-
 
" قبل دي 12مُش يِمكن تكون البِنت اللىي ساكنة ف

ها حاجة، طالما دي عندها "
ّ
اللىي قبلها كانت " سنة، و 17يكون حصل

فس السّن، مُش وارِد تكون 
َ
ي الحادثة ن

 
ها، والبنت اللىي ف

ّ
ي نفس سن

 
ف

؟!   هي

مت -
ِّ
بة، وجَت سل

َّ
مال"، البِنت دي كانت مُنق

 
بُص يا أستاذ "ك

ها 
ّ
 حَصَل

ا
ي لو فعلً

المفتاح بنفسها هِنا وهي بتسيب البَنسيون، يعت 

نا. 
ّ
 حاجة يبقى بعيد عن

ها كانت مُ -
ّ
بة؟أنت قولتلىي إن

َّ
 نق

 أيون. -

فس البِنت يا ناصح؟! -
َ
ها ن

ّ
 عرفت مني   بقى إن

 قصدك إيه؟! -

ي الأوضة، واللىي -
 
ها حاجة ف

ّ
ا تكون البِنت دي حَصل

ً
وارِد جد

قاب، والبِنت 
ّ
مت المفتاح واحدة تانية بعد ما لِبست الن

ّ
سل

 ولا مي   شاف ولا مي   دِري. 
ي الشِّ

 
جها ف  الحقيقية يكون حد خرَّ

ي اللحظة دي
 
: ف ي

ّ
 ؛ لقيته بيقول

ي اعمل معروف، وأنت -
ي أكل عيسر

 
ز ف

ّ
ي أرك

مال"، سيبت 
 
أستاذ "ك

يها لنفسك. 
ّ
 أفكارك دي خل

، ولمّا   
ي أتجَي ّ

ي إن ّ
 
، التفكب  كان هيتسبّب ف ي

سِيبته وطلعت أوضتى

، نفس الصرخات ونفس الكلام اللىي  ي
رت تان  خل، الحكاية اتكرَّ

َ
الليل د

حمل، أخدت بَ 
َ
ي ونزلت، لكن اتفاجئت بيتقال، مقدِرتش أست

عض 

م مفتاح الأوضة، وبتقول ل  
ّ
حت، كانت على الكاوِنبى بتسل

َ
بالبِنت ت



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

26 

"مدحت" إنها لقت سَكن أحسن من هنا، وأقرب للجامعة، وكان 

مت المفتاح، ولمّا 
ِّ
معاها شنطتها اللىي أخدتها ومشيت بعد ما سل

 : ي
ّ
ي واقِف بَبُص ناحيته قال

 "مِدحت" شافت 

- 
َ
 ه، أهي مشيت والحكاية خلصِت. أظن خلاص كِد

، ويادوب هي  ي
تش عليه، وسيبته وطلعت أوضتى

ّ
بصّيتله ومرد

بط كمان رِجع 
َ
ي الأوضة، والخ

 
ي ف

دقايق، ولقيت الصري    خ من تان 

وأصعب من الأوّل، وبرضو صوت البِنت بيستغيث، بنفس الكلام 

يت 
ّ
حت، شد

َ
ي ونزلت أجري على ت

اللىي كانت بتقوله، أنا جَنّ جنون 

ه ييحَي معايا "مِد
ّ
، وطلبت من ي

حت" وقولتله على اللىي حصل تان 

كن الخاص،  "، حارس الأمن اللىي على باب السَّ عند اللىي اسمه "سمب 

 ولمّا روحناله قولتله: 

امك من -
ّ
" دي خرجت بشنطتها قد هي الآنسة اللىي اسمها "عبب 

 شويّة؟

نا: 
ّ
ه وقال

َ
 بصّلنا وهو مستغرب كِد

 ة إنها سايبة البَنسيون. أيون، دي قالتلىي وهي خارج-

 : ي
ّ
 وهِنا لقيت "مِدحت" بيقول

ه ليه؟-
َ
 أنت بتعمل كِد

رجِتش من أوضتها،  -
َ
ها مَخ

ّ
ل مرّة بتيحَي هِنا وبنتفاجَئ إن

ُ
ماهو ك

 اللىي أنا 
د، ده معناه إن الأوضة دلوقت فاضية، يبقى

ّ
كان لازِم أتأك

؟!  ه جاي مني  
َ
 سِمعته د

، ل ي
زّن 
َ
د عليّا رد استف ُ : ولقيته بب   مّا قالي

 مُش يِمكن بيتهيألك؟! -

يت عليه بعصبيّة وقولتله: 
ّ
 رد

ي أنت كمان كان بيتهيّألك؟! -
؟ يعت  ي

 تان 

 : ي
ّ
 محتار؛ وقال

ا
 رد عليّا وكان باين عليه إنه فعلً
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- !  جايز يكون بيتهيّالي

، قفلت على  ي
سِيبته واقف ودخلت، وبعدها طلعت على أوضتى

ي أورا
 
ر، وافتكرت إن ف

ّ
، وقعدت أفك مها نفسي

ّ
ق مهمّة لازِم أقد

فِظ بيها على الدولاب، قومت من 
َ
نت مُحت

ُ
غلىي بُكره الصّبح، ك

ُ
لش

امي عشان مَنسهاش 
ّ
يها قد

ّ
ي وروحت عشان أجيبها، حبّيت أخل

مكان 

عت 
َّ
ي وق

تت 
ّ
بح، لكن رجفة إيدي اللىي كانت مسيطرة عليّا، خل

الصُّ

ولاب. 
ّ
 الأوراق مابي   الحيطة والد

ي 
امي غب  إن ّ

ّ
نش قد

 
ك الدولاب من مكانه، هو كان حجمه مَك  أحرَّ

يت إيدي 
ّ
دش وقت وقدِرت أبعده عن الحيطة، مد

َ
، مَأخ صغب ّ

، وبَرجع  رشي
ُ
فسي بَرمي الأوراق على الك

َ
أجيب الأوراق، لكن لقيت ن

ي أبُص ورا الدولاب، الحيطة فيها جزء لونه باهِت شويّة، كان 
تان 

فل، وهِنا ا
َ
، واضِح أوي إنه مكان باب واتق ي بالي

 
لسّؤال اللىي جِه ف

ي الحيطة اللىي بتفصل بي   الأوضة دي، وبي   
 
اي باب موجود ف

ّ
إز

ي سكن خاص بالطالبات؟! 
 
 أوضة ف

ي لأماكن بعيدة، قولت ما يمكن يكون 
التفكب  كان بياخدن 

كن الخاص اتعمل  الأوضتي   كانوا مفتوحي   على بعض، وبعد ما السَّ

ي الأوضة رقم "فصلوهم، بَس مع الوقت؛ سِمعت حَركة 
 
"، 12ف

 ومعاها سِمعت صوت البِنت، كانت بِتبكي وبقول: 

ي يا مُجرم، يا ملعون. -
 سِيبت 

ها 
ّ
، كأن بط، ومعاه سمعت خطوات كتب 

َ
ها بدأ صوت الخ

َ
وبَعد

ي سِمعت صوت بيقول: 
 بتحاول تِهرب، لكن اللىي كان مُفاجأة، إن ّ

ك يا "مطاوع"! -
ّ
 اوغ تِهرب من

ه الأصوات اخ
َ
ت، ويادوب فاتِت دقايق، وسِمعت وبَعد كِد

َ
ف
َ
ت

جة،  َ ة دي كانت صرخة فيها حَشر كن المرَّ
 
، ل ي

صرخة البِنت تان 

م من شويّة بيقول: 
ّ
 وبعدها سِمعت صوت غب  اللىي اتكل
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بحتها؟! -
َ
 أنت د

ه: 
ّ
م الأوّل وقال

ّ
 رد عليه الصّوت اللىي اتكل

قس يِكمل! -
َّ
م؛ عشان الط

َ
 ماهو لازِم د

 غريب، دا البِنت قالته لمّا نِزلِت تِشتِكي  الاسم اللىي سمِعته مُش

فت، دا غب  إن الصّوت اللىي 
َ
ي حد اعتدى عليها، وبعدين اخت

 
إن ف

جيب"! 
َ
ي الأوّل مُش جديد عليّا، دا تقريبًا صوت الحاج "ن

 
م ف

ّ
 اتكل

ه، واللىي شوفته أنا و "مدحت"، البِنت أنكرته، 
َ
ل اللىي بيحصَل د

ُ
ك

ات مَسَجّلِتش أي حاجة ، الحكاية تجاوزت حدود الهَلوَسة والكامب 

 ورا اللىي بيِحصل. 
 والجنون، وكان لازِم أعرف إيه الشِّ

م 
ّ
بَ اتكل

َ
ي أفتِكر تفاصيل أوّل خ

يت 
ّ
ل حاجة بتِحصل، كانت بتخل

ُ
ك

ي ورقة الجريدة اللىي كنت لازِقها 
 
دفة ف  عن الجريمة، واللىي لقيته بالصَّ

طع 
َ
قبة، دلوقت على الحيطة، حتىّ حكاية إن الجثة فيها ق بالرَّ

بحتها! دا غب  الرّموز والرسومات، 
َ
م وقال: أنت د

ّ
سِمعت اللىي اتكل

ي أنزِل الرّيسيبشن، ولمّا اتقابِلت
دتش إن ّ

ّ
د ي مَبى

ن 
َّ
ه اللىي خلً

َ
ي  وِد

 
ف

 : صت كلامي
َّ
 "مِدحت" حكيتله، وقولتله بعد ما خل

ي حاجة غريبة بتحصل -
 
ف، ف ي مُش بَخرَّ

، أنا على يَقي   إن 
بُص بقى

 هِنا أو حَصلت، وهي سَبب اللىي بيحصل معانا. 

ه مُستحيل يكون حَصَل، وبعدين الأوضة -
َ
اللىي أنت بتحكيه د

اي سِمعت فيها الكلام ده؟! 
ّ
 فاضية، از

ي أنت مِستغرب ده ومُش مستغرب كل اللىي حَصَل؟! طيّب -
يعت 

، الأوضة اللىي أنا فيها كانت مفتوحة على أوضة " ي
ّ
" قبل 12قول

كن الخ  اص ما يتعمل؟السَّ

كن الخاص، ومفيش أوضة كانت - غلت هِنا من قبل السَّ
َ
أنا اشت

انية. 
ّ
 مفتوحة على الت

؟- لي
ه إيه؟ تِقدر تفشَّ

َ
 البّاب اللىي ورا الدولاب د

 يبقى
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ه قولتله: 
َ
ش، عَشان كِد

ّ
د  كان واقِف يبُصّلىي ومَبب 

كان ناموا، هتطلع معايا بهدو - نيا هادية وتقريبًا السُّ
ُّ
 ء،بُص، الد

ي الحيطة، وهندخل أوضة "
 
نِكش مكان الباب اللىي ف

َ
"، يِمكن 12ه

 نوصل لِحاجة. 

ه وموصلناش لِحاجة؟! -
َ
 وافرِض عملنا كِد

ع كل حاجة زي ما كانت، وهنِقفل الموضوع، وأنا - جَّ ساعِتها هب 

 . ي
ن فيه أو أغب ّ أوضتى

ُ
ي أسك

شوف مَكان تان 
َ
 ه

ف وجاب لكل واحد  طِلعنا على الأوضة، بعد ما "مِدحت" اتصرَّ

كسب  قولتله: 
َ
ة، ولمّا بدأنا ت

َ
جَن
 
 فينا شاكوش تقيل وأ

د -
َ
بهدوء، مُش عاوزين حد يِحس بحاجة، حتى لو الموضوع أخ

 وقت شويّة. 

ه بيتكشّ بشعة،
َ
نا لمّا بدأنا، لقينا المَكان د

ّ
كان   لكن المفاجأة إن

 
ُ
ل بك ِ

ه أي كلام، كان الطوب بيب  
ُ
ل سهولة، دليل إن اللىي بَناه عَمل

ا بندخل الأوضة رقم 
ّ
ن
ُ
وبدون ما نِخبط فيه بقوّة، ويادوب دقايق، وك

"12 ." 

ي أي حاجة غريبة، دا 
 
نش باين إن ف

 
ل حاجة كانِت طبيعية، مَك

ُ
ك

ها بِوَرق الحائط، الشّير 
ّ
دة وملفوفة كل

ّ
غب  إن الأوضة كانت متجد

 
 
ء غريب، ل ي

ي أي شر
ى
ي ألاف

ي الأوضة إن ّ
 
ب، بدأت ألِف ف

ّ
ت كِن مَفيش مِبى

حت حنفيّة الحوض، لكن 
َ
ت
َ
خلت الحَمّام، ف

َ
ظري، د

َ
تِت ن

َ
ف
 
حاجة ل

د 
ّ
اتفاجِئت إن لون المَايّه اللىي نازلة غريب، ومع الوَقت، بدأت أتأك

م، مُش مايّه! 
َ
ه د

َ
 إن د

خل عندي لقيته بيبُص 
َ
هت على "مِدحت"، اللىي أوّل ما د

َ
د
َ
ن

 : ي
ّ
 للحوض وهو مَفزوع، وبيقول

م ولا -
َ
ه د

َ
!  د  بيتهيّألي
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د من مَلمس اللىي 
ّ
حت الحَنفية، وبتأك

َ
فسي بَحُط إيدي ت

َ
قيت ن

 
ل

 نازِل منها، وقولتله: 

- .
ا
م فعلً

َ
 ده د

ظرنا صوت جاي من الأوضة، كانت صَرخة البِنت، 
َ
فت ن

 
وفجأة ل

خلنا الأوضة؛ لقينا إن وَرق 
َ
خرجنا من الحمّام وإحنا بنِجري، ولمّا د

نش على طبيعته، 
 
دا كان ظاهِر من وراه حاجات بلون الحائط مَك

 "مِدحت" يقول: 
َّ

ه اللىي خلى
َ
 أحمر، وِد

 الأوضة دي الوحيدة اللىي معمولة ورَق حائط؟! -
 اشمعت 

ي أشيل ورق الحائط من على الحيطان، 
رت فيها إن ّ

َّ
أوّل حاجة فك

ي الوَرق،  
 
؛ لقيت "مِدحت" بيشيل معايا ف ي

ذ فِكرنى
ّ
ولمّا بدأت أنف

ة بنش
ّ
ل حت

ُ
ة نِجمةكانت ك حتها حاجة مُش فاهمينها، مرَّ

َ
 يلها بيِظهر ت

ة مُربّعات فيها أرقام وحروف، ومرّة رموز مُش  ماسية، ومرَّ
ُ
خ

ه، لقينا إن الحيطان 
ّ
ل
ُ
نا نشيل الورق ك

ّ
ي إن

 
مفهومة، ولمّا نجحنا ف

عبارة رسومات ورموز وحاجات غريبة، وأنا على حد عِلمي إن دي 

ي 
 
م ف

َ
خد

َ
ست
ُ
حر! عبارة عن حاجات بت   السِّ

 : ي
ّ
ه ل  "مِدحت" لقيته بيقول

َ
 لمّا قولت كِد

- ! ي
ي شايف بعيت 

ك؛ لأن ّ فسب 
َ
ب ت

ّ
 أنا مُش قادِر أكد

ه؟! -
َ
 تِفتِكر مي   مُمكن يِعمل د

 مَعنديش إجابة. -

ي -
 
قوها مَقتولة ومرميّة ف

 
ك الإجابة، البِنت اللىي ل

ّ
أنا بَقى هقول

ي الأوض
 
ة ف

َ
فس اللىي مَقلب الزّبالة، هي اللىي كانت ساكن

َ
ة دي، ن

دت 
ّ
نت بَسمعه، والأوضة دي اتجد

ُ
فس اللىي ك

َ
بَ، هو ن

َ
ي الخ

 
تب ف

 
اتك

واتعمل فيها وَرق حائط، لأن أي دهان عادي كان مع الوَقت 

 الأوضة دي 
ّ

م البِنت خلى
َ
يظهر، لكن د

َ
ه كان ه

َ
ل د

ُ
يبهت، وك

َ
ه
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اتلعَنت، وبدأت روح البِنت تِكشف عن وجودها، بمجرّد ما الأوضة 

ها. اتسَ 
ّ
ي نفس سن

 
 كنت، خصوصًا إن اللىي سكنِت فيها بِنت ف

يعمل -
َ
 اللىي ه

ه مي  
ُ
ق، بَس برض

ّ
ل اللىي بتقوله ده مُمكن يتصد

ُ
ك

ه؟! 
َ
 د

غل ليه؟! -
ُّ
 هو عم "مطاوع" ساب الش

 مُش عارف، بَس هو فجأة رِجع بلدهم. -

 كان قبل حادثة البِنت ولا بعدها. -

 كان بعدها بيوم علطول. -

ه يبقى فاضِ -
َ
 ل حاجة واحدة، لو اتفشّت اللغز هيتحَل. كِد

قصد إيه؟-
ُ
 ت

 تعال معايا. -

؟-  على في  

جيب". -
َ
 مَكتب الحاج "ن

ه ليه، بَس لقيته جاي 
َ
ه الطلب د

ّ
نش عارف أنا طلبت من

 
هو مَك

ح الكمبيوتر 
َ
ه يِفت

ّ
خلنا المَكتب، طلبت من

َ
، معايا بدون نِقاش، ولمّا د

 وسألته: 

ة الكامب  -
ّ
 ات بتسجّلها هنا. هي إيه أقض مد

بها بيقول -
ّ
ك  شهور.  3سِمعت المُهندس وهو بب 

ي ال-
 
ا اللىي ف ه، وهات الكامب 

َ
ات كِد  الكامب 

ح بقى
َ
ه كويّس، افت

َ
مَمر د

 ". 12اللىي فيه أوضة "

ه يرجَع للتاري    خ اللىي كان فيه أوّل خبَ للجريمة 
ّ
وبعدها طلبت من

 ". 27/8/2010"الجمعة، 

ا  ل حاجة كانت طبيعية، بنات بدأت أراجِع تسجيل الكامب 
ُ
، ك

بة اللىي كانت 
ّ
محت البِنت المُنق

 
داخلة وبنات خارجة ، لِحَد ما ل

ي الأوضة، كانت داخلة أوضتها الساعة 
 
دقيقة  45و  3ساكنة ف
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ه  12العَصر، والساعة 
َ
بالليل الشاشة كانت ظاهرة باللون الأسود، ود

صَلِت. 
َ
ا ف  معنا إن الكامب 

 وقولتله: وهِنا سألت "مِدحت"، 

ات إن - ب الكامب 
ِّ
غتوا المهندس اللىي رك

َّ
ه؛ بل

َ
ي اليّوم د

 
ي انتوا ف

 
 ف

 عُطل؟

ي الموضوع. -
 
م ف

ّ
 اتكل

ا
ش أصلً

ّ
 مَعتقدِش، محد

ات،  ل الكامب 
ُ
رِجعت للشاشة الرئيسية، اللىي كانت بتِعرض ك

ي 
 
فس الوَقت، ولمّا سألت   4واتفاجئت إن ف

َ
ي ن
 
ات عطلاني   ف كامب 

 "مِدحت" وقولتله: 

؟- ات دي أماكنها في    الكامب 

ي 12دي المَمر اللىي فيه أوضة "-
لق 
َ
"، واللىي جَنبها الباب الخ

وارئ،
ّ
 للمَمر والسّلم، واللىي بَعدها دي المَمر اللىي بيوصّل لِباب الط

ه.  وارئ من برَّ
ّ
 والرّابعة  دي اللىي على باب الط

ه؛عَشان أقول لِ  "مِدحت": 
َ
ي دليل أقوى مِن كِد

 
نش ف

 
 مَك

ي البَنسيون مَفي-
 
ه؛ على إن الجريمة تمّت ف

َ
ش دليل أقوى من كِد

ي أوضة "
 
 ". 12هنا، وف

ظرك؟! -
َ
ليل من وِجهة ن

َّ
 وإيه هو الد

ات، اللىي ارتكب الجريمة كان بيأمّن طريق - ه مُش عطل كامب 
َ
د

ة البِنت. 
ّ
 خروج جُث

ه؟! -
َ
 اللىي عَمل كِد

 ولو كلامك صح، تِفتِكر مي  

ي -
 
م ف

ّ
 اللىي يِقدر يتحك

ات؟ مي    الكامب 

 اللىي معاه الباسوورد هو الحاج بس. -

ه! -  يِبقى هو مَفيش غب 

نش قادِر 
 
سبة لِ  "مِدحت"، لكنه مَك

ّ
كلامي كان صادِم بالن

ي مَكتب الحاج 
 
ا اللىي ف ح الكامب 

َ
فسي بفت

َ
، لكن لقيت ن ي

يعارِضت 
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زنة اللىي فيها، 
َ
جيب"، واللىي غالبًا كانت موجودة عشان الخ

َ
"ن

ي 
 
ه، اللىي هو غالبًا وقت الحادثة، إن الحاج  واتفاجئت إن ف

َ
الوَقت د

ي مكتبه، وكان نايم على المكتب كمان! 
 
جيب" كان موجود ف

َ
 "ن

بت أوصل لِحَل  نت خلاص قرَّ
ُ
د، بعد ما ك

ّ
الحكاية بدأت تتعق

ي 
 
ا اللىي ف اللغز، لكن لمّا بدأت أشََّع التسجيل؛ اتفاجئت إن الكامب 

لت هي كمان، وب
َّ
ا اشتغلِت المَكتب، اتعط عد ما حوالي ساعة، الكامب 

جيب" مُش موجود على 
َ
شفت إن الحاج "ن

َ
، وساعتها اكت ي

من تان 

 مكتبه! 

 وهِنا سألت "مِدحت" وقولتله: 

؟-  هو الحاج متعوّد ييحَي امتى

مالوش مواعيد، بَس أغلب تواجده بالليل، وأحيانا مَبيجيش -

 خالص. 

فسي 
َ
، لقيت ن د أكبى

ّ
ب، وبّخبط لمّا الموضوع بدأ يتعق بتعصَّ

بطة كان غريب، عرِفت 
َ
ي الأوض، واتفاجئت إن صوت الخ

 
رِجلىي ف

شب. 
َ
حت رِجلىي مُش أرض، دا زي ما يكون باب خ

َ
ه إن اللىي ت

ّ
 من

ه عن المَكتب، وبقول 
ُ
رشي وِبَبعِد

ُ
فسي بَقوم من على الك

َ
لقيت ن

 لِ  "مِدحت": 

ه. -
َ
ف المَكتب د

َّ
 اللىي بينض

 هو مي  

غلت-
َ
ف مَكتبه  مِن يوم ما اشت

َّ
هِنا، وأنا عارف إن الحاج بينض

ك أي حاجة من مكانها، دا حتىّ مفتاحه  بنفسه، ومانع أي حَد يحرَّ

ي أعملها، 
مت 
ّ
ورية بيكل ي؛ عشان لو احتاج حاجة صر  مُش مع حد غب 

خلت 
َ
بط، بَس أنا د

َّ
ي على مكان الحاجة بالظ

ّ
دا غب  إنه وقتها بيقول

 
ا
امعاك هِنا لأن الموضوع غريب فعلً اجِع الكامب  ت ، وهو نادرًا لمّا بب 

 .  على حَد علمي

 طيّب شيل معايا السّجادة دي! -



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

34 

، أنا بدأت أرفع السّجادة، واللىي اتفاجئت  ي
ظرتش إنه يساعدن 

َ
مَنت

بط، كان 
َّ
حت المكتب بالظ

َ
 تحتها، أو ت

ا
شب فعلً

َ
ي باب خ

 
إن ف

ي لمّا نزِلت من الأوضة كان ل
ّ ؛ إن  ي

حسن حظ ّ
ُ
سه مقفول بِقفل، ول

ح الباب، واللىي 
َ
ي أكش القِفل، وأفت

ي إن ّ
ه ساعدن 

َ
اكوش، وِد

ّ
 معايا الش

فس 
َ
ي ن
 
ضح إنه عبارة عن خزنة، وكان فيه أكبى حاجة صدمتنا، وف

َّ
ات

ل حاجة. 
ُ
ت ك

َّ
 الوَقت حل

جيب"، 
َ
يئة الحاج "ن

َ
فس ه

َ
مية، كانت على ن

ُ
الخزنة كان فيها د

ا و  ي تسجيل الكامب 
 
هرت ف

 
هو نايم على وبنفس الهدوم اللىي ظ

د تمويه؛ عشان لو حَصلت  ه كان مجرَّ
َ
المكتب، فعرِفت وقتها إن د

ي مكتبه وقت 
 
ه، ويقدر يثبت إنه ف

ّ
ك يِبعد عن

َّ
ي الأمور أمور، الش

 
ف

ي المكتب عِطِلت، 
 
ا اللىي ف وقوع الجريمة، وطبعًا فهمت إن لمّا الكامب 

ي ا
 
لها ف مية من مكانها، وبيب  ّ

ُّ
ي إنه كان ساعتها بيشيل الد

 
 لخزنة اللىي ف

 الأرض. 

فس اللىي كان 
َ
حمر، ن

 
ي أزايز فيها سائل لونه أ

 
دا غب  إن كان ف

حر  م عن السِّ
ّ
تب بتتكل

ُ
مكتوب به على حيطان الأوضة، دا غب  ك

، وكان  واستحضار الأرواح، وتقديم القرابي   والأضاجي للشياطي  

ي 
 
ربان إنه يكون بِنت لسّه بِكر، ده اللىي كان مكتوب ف

ُ
ط الق

ورقة، شرَ

جيب"، واللىي مقدِرتش أوصل هو كان 
َ
تقريبًا بخط إيد الحاج "ن

حر ليه عمومًا.   بيحاول يستحصر  أرواح ليه، أو بيمارس السِّ

 لسّه عندك شك يا "مِدحت"؟! -

 : ي
ّ
د عليّا وبيقول ُ  كان مَذهول وهو بب 

 أنا مصدوم من اللىي شايفه! -

ة ا
ّ
طة المنطقة اللىي لقوا فيها جث

لبِنت، خرجنا على قسم شر

ي 
 
طة كانت ف

ي أقل من ساعة، الشرّ
 
ل حاجة، وف

ُ
وهناك حكينا ك

حت 
َ
ل حاجة كانت ظاهرة على الواقِع، والخزنة اللىي ت

ُ
البَنسيون، ك
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ز كل اللىي فيها، ويادوب أقل من ساعة وكان طالع إذن 
المَكتب اتحرَّ

جيب"، واللىي اسمه عم "مطاوع". 
َ
 نيابة، بضبط وإحضار الحاج "ن

 ...  بعد يومي  

ي جريدة... 
 
بَ ف

َ
 خ

ض لأحداث غريبة؛  " بعد بلاغ من أحد سكان الفندق، الذي تعرَّ

ساعدته على اكتشاف ملابسات الحادث، إغلاق بنسيون )...(، بعد 

ي تم العثور على جثتها 
ي عملية قتل الفتاة، التى

 
ط مالكه ف ثبوت تورُّ

ي إحدى الأماكن المخصصة للقمامة"
 
 ف

ي "تمت إعادة فتح القضية ومب 
حقيقات فيها، الجان 

ّ
ة الت اشر

ية للشيطان؛   ي تقديم أضحية بشر
 
 بارتكابه الجريمة؛ لرغبته ف

َ
ف اعبى

كي يمنحه قوى تساعده على تحقيق كل ما يرغب فيه، وقامت 

ات السوبر ماركت المقابل لباب طوارئ  طة بتفري    غ كامب 
الشرّ

 
ا
 جوالً

ا
ي أسفرت عن ظهور شخص، يخرج حاملً

البَنسيون، والتى

، أقرَّ مطا ي
ا للذي عُبر على الفتاة فيه، وبعَرض التسجيل على الجان 

ً
 بق

ا، يُدغ "مطاوع"، كما أقرَّ 
ً
ا سابق

ً
ف
َّ
 بأن الذي يحمل الجوال كان موظ

ي قامت بتسليم مفتاح الغرفة بعد 
ا، بأن الفتاة المُنتقبة التى

ً
أيض

سوّل، وقد قامت بارتداء 
ّ
فت الت

الحادث، كانت مجرّد فتاة احبىَ

 
ّ
ا" الن  ماديًّ

ا
 قاب وتسليم المفتاح، بعد أن تقاضت مقابلً

ات السوبر ماركت مرة أخرى على  سجيل كامب 
َ
"بعد عرض ت

ه "مطاوع"، نفس 
ّ
موظف الاستقبال المَدعو "مِدحت"، أكد أن

ب
َ
، وكما ورد للجريدة، أنه تم إلقاء الق ي

خص الذي أقرَّ به الجان 
َّ
ض الش

هما". عليه هو الآخر ليلة أمس، وجاري اتخ
ّ
 اذ اللازم بحق

ي الجريدة بعد فتح 
 
بَ اللىي اتنشر ف

َ
دي كانت أهم نقاط الخ

ي  ها عشان أتابع آخر الأخبار، بالمناسبة  القضية، واللىي اتعمّدت أشبى

هم سابوه، 
ّ
كان كل ي يوم علطول، والسُّ

أنا سِيبت البَنسيون تان 
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ه هيكون إيه، لكن اللىي أعرفه إن عُمري ما  ش عارف مصب 
ّ
ومحد

ن
ُ
ي أمُر بحاجة زي دي، وبالمناسبة، أنا بحاول أشوف ك

ع إن ّ
ّ
ت أتوق

كة اللىي أنا فيها، لأن طبعًا مُش هرص  
ي الشرّ

 
شغلانة لِ  "مِدحت" ف

غز جريمة، 
ُ
شف ملابسات ل

 
ي ك
 
ي ف

إنه يبقى عاطِل؛ لمجرّد إنه ساعدن 

ها تِتحَل. 
ّ
ي إن

 
نا سَبب ف

َّ
در خلً

َ
 الق

*** 
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 معزوفة الموت

 

 

 

ة 
َ
نت قاعد

ُ
نش ك

 
مر اللىي مَك

َ
بَعزِف على البيانو، مَعزوفة ضوء الق

ل 
ُ
نت بحاوِل أهرب من ك

ُ
بيعدي يوم من غب  ما أعزِفها أو أسمَعها، ك

ي بَحِبّ العَزف بابا من حوالي سنة 
ّ ، ولأن  ي

فسيّتى
َ
حاجة بِتِتعِب ن

ي حاجة. 
 
ر ف

ّ
ي أفك

ي عن إن ّ
ي ويِشغِلت 

يت 
ّ
الي بيانو، عَشان يسل

 اشبىَ

نتش بحب مكا 
ُ
ي المَقابر، فِكرة إنك تفتح مك

 
ن بيتنا لأنه لازق ف

امك، وإنك وانت بتقفل 
ّ
ي القبور قد

ى
شبّاك أوضتك الصبح تلاف

ه القبور فكرة 
ُ
باك بالليل قبل ما تنام آخر حاجة تشوفها برض

ّ
الش

ء  ي
مخيفة، أي نعم مع الوقت بتتعوّد وبيبقى الموضوع بالنسبالك شر

ا
ّ
ه فكرة إن الموت قد

ُ
مك طول الوقت حاجة عادي، لكن برض

 مرعبة. 

ي مَرة أقرب صديقة 
 
، ف ي

ي كانوا بيخافوا ييجوا يزورون 
دايمًا صديقانى

ص  تخليها تيحَي تذاكر معايا، ودايمًا  ليا قالتلىي إن مامتها مُش ببى

يكي مكان مقطوع زي ده؟!". 
ّ
ي إيه اللىي هيود

ها "إنتى
ّ
 بتقول

ا، لدرجة 
ًّ
ي جد

ي نفسيّتى
 
ر ف

ّ
 حاجة بتأث

ي عرضت دي كانت أكبىَ
إن 

ة نعيش فيها  ي مكانه لو شقة صغب 
كتب  على بابا يبيع البيت ويشبى

مزَم ما باليد حيلة، أنا 
َ
ي "والله يا ز

ّ
بعيد عن هنا، بس كان دايمًا يقول

ي يقول أنا ليه أحط  ه، لكن كل مُشبى
ُ
مَن
َ
ص ت

ُ
عرضت البيت تقريبًا بِن
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، ي
ي طول حيانى

ام عيت 
ّ
د
ُ
ي شبح الموت ق

ّ
ي بيت يخلى

 
ي  فلوشي ف

ورغم إن ّ

ي بس، 
ه أنا عايز أبيع البيت عَشان بنتى

ّ
م مع كل واحد وأقول

ّ
نت بتكل

ُ
ك

لكن البيت نفسه مفيهوش أي حاجة مُش كويسة، لكن مفيش 

 فايدة". 

نت 
ُ
ه، وك

ُ
ي دماغ

 
ي علىي أخويا ولا كان ف

 
نش مأثر ف

 
الموضوع مَك

سنة،  12بعذره لأنه لسه مش مستوعب، هو يادوب لسّه مكمّل 

ه بأرب  ع سني   وفاهمة، وكنت بسأل نفسي هو لما لكن أنا أ 
ّ
كبَ من

ييحَي يتجوز هيضمن مني   إن البنت اللىي هيختارها هتوافق تعيش 

ي البيت هنا؟! 
 
 ف

ي 
ى
فكب  للبيانو، إحساسَك لمّا تكون مُش لاف

َّ
نت بَهرَب من الت

ُ
ك

نة،  ي أجازة آخر السَّ
 
م معاه بيكون صَعب، وِدِلوَقت إحنا ف

ّ
 تتكل

ّ
حَد

 ييحَي وِمَبشو 
ص َ ش بب 

ّ
، لأن مَحَد ل في   وفي  

ُ
ي غب  ك

فش صَحبانى

ي حاجة 
 
نش ف

 
ه مَك

َ
عَندي هِنا، وأنا نادرًا لو روحت لِحَد، عَشان كِد

ي أعزِف. 
ي غب  إن ّ

يت 
ّ
 تسل

لحد الليلة اللىي اتلغبطت فيها كل حاجة، حسّيت إن كل خطوط 

ي أتحمّلها، 
ي بعضها، الصدمة كانت أكبَ من إن ّ

 
ي دخلت ف

حيانى

 
ُ
يا! مك نت بصُرخ بهيستب 

ُ
ي ك
 نتش فاكرة غب  إن ّ

ع 
 
ي أسيب البيانو ونطل

أنا لسّه فاكرة اللىي حصل، لمّا علىي طلب مت ّ

يه يزعل، طِلِعت معاه 
ّ
نلعب كورة سوا على السطح، مرضِتش أخل

صنا لعب وقفنا نتكلم، كان 
ّ
ولعبنا لحد ما الليل دخل علينا، ولمّا خل

نت علىي ساند على سور السطوح والكو 
ُ
رة على السور تحت إيده، ك

ي إننا نبيع البيت ونشوف أي مكان غب  ده، بس 
بحكيله عن أمنيتى

ي البيت هِنا 
 
ول عُمرنا ف

ُ
ي أهو بيت والسلام، وإحنا ط

ّ
لقيته بيقول

ه "أنت 
ّ
ي بعفويّة بقول

اش فيه حاجة وِحشة، لكن لقيتت 
َ
مَشوفن

 عجبك المنظر اللىي البيت بيبُص عليه ده؟!". 
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دامنا كانت  وبرغم إن
ُ
الوقت ليل والدنيا ضلمة لكن القبور ق

ة  ه من وأنا صغب 
َ
ي المفروض متعودة على المنظر د

واضحَة، وبرغم إن 

ي أكبى 
عبت  ي من جوايا، واللىي كان بب 

عبت  لكن شواهد القبور كانت ببى

شكل القبور اللىي لسّه مفتوحة، وكنت بسأل نفسي ياترى منتظرة 

؟!   تقفل أبوابها على مي  

ة الكورة فلتت بدون سبب من تحت إيد علىي ووقعت، بصينا فجأ

ي 
 
للكورة واحنا مذهولي   وهي نازلة لحد ما وصلت تحت، خبَطِت ف

بَ مفتوح. 
َ
لِت جوّه ق

َ
خ
َ
ط، لغاية ما د

َّ
 الأرض وفضلت تتنط

ورة بتدخل 
ُ
الصدمة كانت باينة على وشّ علىي وهو بيشوف الك

ل من عينه، ورة دي كانت هدية  القبَ، فجأة لقيت الدموع بتب  
ُ
الك

ي عيد ميلاده من 
 
، بعدها  3من ماما الله يرحمها، جابتهاله ف سني  

ق بيها، وطلب 
ّ
ه علىي متعل

َ
ماتت فجأة بالسكتة القلبية، عشان كد

ولتله... 
ُ
ورة، لكن أنا ق

ُ
ي إننا لازم نجيب الك

ّ  مت 

ل المقابر دلوقت. -  الصباح رباح يا علىي مينفعش نب  

ي عينه... لكن علىي رد عليّا وا
 
 لدموع لسّه ف

ي ناسية إنها هدية ماما الله -
ي القبَ، أنتى

 
ورة مُش هتبات ف

ُ
الك

ي القبَ؟! 
 
ي القبَ، هديتها كمان هتبقى ف

 
 يرحمها، مُش كفاية هي ف

ورة مش هيوافق، هو -
ُ
لكن بابا لو عرف إننا نازلي   نجيب الك

ل، مابالك بقى احنا.  ص  يب    نفسه مُش هب 

ي القبَ!  هدية ماما مُش هتبات-
 
 ف

ل من غ اي هنب  
ّ
ر از

ّ
ا، عَشان كده بدأت أفك

ًّ
ر فيّا جد

ّ
ب  كلام علىي أث

ل لمّا بابا ينام ح عليّا إننا نب    . بابا ما ياخد باله، ولقيت علىي بيقبى

ه، بابا  ي حل غب 
 
نش ف

 
ي لكن مك

ه كان مخوّفت 
َ
اح د ورغم إن الاقبى

ي قت 12بينام الساعة 
 
ل ف ه معناه إننا هنب  

َ
ا،  بالليل، ود

ًّ
متأخر جد

 ... ي بقول لعلىي
ه لقيتت 

َ
 ورغم كد
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ورة دخلت فيه -
ُ
يك حافظ مكان القبَ اللىي الك

ّ
ل بس خل هنب  

ي علطول. 
ي هنجيبها ونرجع تان 

ي ثوان 
 
، ف رش كتب 

 عشان مندوَّ

قة لقينا بابا منتظرنا، وز 
َّ
يّ كل أخدنا بعضنا ونزِلنا، ولمّا دخلنا الش

ي على ال
ة طلب مننا منتأخرش تان  ي مرَّ

سطح بالليل، بعدها طلب مت ّ

أجهز العَشا، دخلت المطبخ وقعد هوّ وعلىي يتكلموا، سمعت بابا 

، ولو  ي
ي مكان تان 

 
ي ف ه إنه نفسه يبيع البيت بأي شكل ويشبى

ّ
بيقول

ي 
 
ى بيت ف ه واشبى

َ
ه قفل البيت د

ُ
رة معاه كان زمان

َّ
إن الفلوس متوف

ي أو شقة وخلاص. 
 مكان تان 

ي 
 
 نص الأكل لقيت بابا بيعرض عليّا فكرة جهّزت العَشا وقعدنا، وف

ي 
ة بالإيجار، عشان تكون نفسيتى

ّ
ه ونطلع ناخد شق

َ
إننا نقفل البيت د

مرتاحة، هو عارف إن الموضوع مأثر فيا أنا بالذات، لكن عشان أنا 

 عارفه ظروف بابا ابتسمت وقولت... 

ي مكان -
 
ف نفسك، لو البيت اتباع ونعرف نجيب بيت ف

ّ
ليه هتكل

ي م
ف نفسك فوق طاقتها لأ. تان 

ّ
 فيش مشكلة، إنما تكل

 ، ي الموضوع وهو مُش مقتنع بكلامي
 
بابا ابتسم وقفل الكلام ف

ي محمّلوش فوق طاقته. 
ي بقول كده لمجرد إن 

 وعارف إن 

بت تبقى  دام التلفزيون، والساعة قرَّ
ُ
 ،12خلصنا العَشا وبابا قعد ق

، بصّيتله عشان يُسكت وبابا ميا دش باله من لقيت علىي بيغمزلي
ُ
خ

 قعد ساكت لحد ما بابا قام وقالنا... 
ا
 حاجة، وفعلً

، حاولوا تناموا علطول. -  أنا هدخل أنام، مَتسهروش كتب 

ل يوم قبل ما ينام، وطبعًا إحنا 
ُ
الجُملة دي بنسمعها من بابا ك

ه حاصر  وخلاص، ولو مكنتش هعزف على البيانو كنا بنقعد 
ّ
بنقول

عبا
ِّ
ن وكوتشينه وبنك الحظ، لكن النهاردة  نتسلى نلعب السلم والت

بَ. 
َ
ل نجيب الكورة اللىي دخلت الق نا منتظرينه ينام عشان نِب  

ُ
 ك



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

41 

احة، ولمّا اتأكدت إنه راح  قرّبت من أوضة بابا وبصّيت عليه بالرَّ

ي 
 
ي وف

يت 
ّ
ي النوم قفلت عليه الباب، ساعِتها كان علىي واقف مستن

 
ف

، اتسحّبنا بالرّا اف نور صُغب ّ
ّ
حة وفتحنا باب الشقة ونزلنا، إيده كش

اف، وقبل ما 
ّ
ح نور الكش

َ
ت
َ
وأول ما وصلنا لباب مَدخل البيت علىي ف

 نفتح البوابة سألته... 

- . ه البيت كتب  د من مكان القبَ؟ مُش عايزين نِفضل برَّ
ّ
 أنت متأك

 : ي
ّ
ي بثقة وقال

 علىي جاوبت 

ي وش ال-
 
بَ اللىي ف

َ
بَ على شِمال الق

َ
د، هو تالت ق

ّ
 بوابة. طبعًا متأك

هزّيت راشي وفتحت البوابة وأنا قلتَي بيتنفِض، خرجت الأول 

ي دراغي 
 
ه ماسك ف

ّ
اف، واتفاجأت إن

ّ
برغم إن علىي هو اللىي شايل الكش

تِعش، إحنا اتولدنا واتربّينا هنا لكن طول عمرنا آخرنا بعد  وبب 

ي التوقيت
 
ي البيت والبوابة مقفولة، عُمرنا ما نزلنا ف

 
 المَغرب بنكون ف

 ده. 

 لمّا خرجنا من البيت همست بصوت واطي وقولت... 

وح عند القبَ اللىي الكورة دخلت فيه، هتمسك الكشاف -
هب 

 وتنوّر القبَ وأنا هدخل بشعه أجيب الكورة وأخرج. 

 ... هامة خدت علىي ولقيته بيقولي
َّ
 الش

اف وأنا اللىي هدخل أجيب الكورة. -
ّ
ي اللىي هتمسكي الكش

 أنتى

ي بلهجة حادة و 
ي نفس الوقت بقوله... لكن لقيتت 

 
 صوت واطي ف

ة واللىي بقول عليه يتسمع. -  اسمع الكلام، أنا الكبب 

ك من قدام البيت وندخل  ، بدأنا نتحرَّ ضش على كلامي علىي مَعبى

المقابر، رجلينا مَكنِتش شايلانا، ورغم إن المسافة بسيطة بس 

ي 
 
نا ماسكي   ف

ُ
، ك حسّيناها طريق طويل ماشيي   فيه وإحنا مرعوبي  

، لغاية ما بَ  نتش عارفة مي   بيتسند على مي  
ُ
ي مك

عض لدرجة إن ّ

 
ّ
ي وِش البوابة، وبدأنا نِعِد

 
بَ اللىي ف

َ
قبور على شماله،  3وصلنا عند الق
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بَ عشان أدخل 
َ
اف على الق

ّ
ي نور الكش

ّ
وساعتها طلبت من علىي يخلى

 أجيب الكورة، لكن المفاجأة إن القبَ كان مقفول وعليه تاري    خ وفاة! 

... بصّيت ل  علىي وأنا مِستغربة وقولت بصوت واطي

ي وش البوابة؟!  3أنت مُش قولت -
 
 قبور من القبَ اللىي ف

 ...  كان صوته مهزوز وهو بيقولي

يت غلط، خلينا -
ّ
يتهم من فوق السطح، بس يمكن عد

ّ
أنا عد

ي القبور التانية. 
 
 ندوّر ف

ي القبور 
 
اف وبدأت أدوّر ف

ّ
ه الكش

ّ
ي بتجاوب معاه، أخدت من

لقيتت 

ع وه
 
اف على قبَ يطل

ّ
ل ما أوجّه نور الكش

ُ
نت ك

ُ
، ك ي دراغي

 
و ماسِك ف

بَ مفتوح، جِسمي اترعش 
َ
مقفول وعليه تاري    خ وفاة! مَفيش ولا ق

ه عند علىي وهو 
َ
بات قلتَي بدأت تزيد، وحسّيت بنفس الشعور د

وصر 

ي بصوت مَهزوز... 
ي دراغي أكبى وبيسألت 

 
 بيمسِك ف

ل القبور مقفولة أومّال الكورة-
ُ
؟!  ك لِت في  

َ
خ
َ
 د

ل 
ُ
، ك مكنش مستوعبة اللىي بيحصل ولا عندي رد على سؤال علىي

ي أمسك إيده ونخرج من المقابر وندخل بيتنا، 
رت فيه إن 

ّ
اللىي فك

ه من إيده... 
ّ
لتله وأنا بشد

ُ
 ق
ا
 وفعلً

 انس الكورة، يلا ندخل البيت. -

ي إيدي، وساعِتها بدأنا نشَّع 
 
ي ف

ضش على كلامي ومِسر
لقيته مَعبىَ

خرج بشعة، بسّ الصوت اللىي سمعناه من وَرَانا 
ُ
خطوتنا عشان ن

ش 
ّ
ي الأرض، ومحد

 
ا، حسّينا إن رجلينا لزقِت ف

ّ
ي مكان

 
نا نتجمّد ف

ّ
خلً

ق. 
َ
 فينا كان قادِر ينط

ي يمكن يكون بيتهيّأ لنا، لكن الصوت كان لسّه 
انتظرنا ثوان 

تت موجود، قاومت الخوف وجمّدت قلتَي وبصّيت ورايا، ولمّا التف

ك  اف ناحية الصوت لقيت الكورة، كانت بتتحرَّ
ّ
يت إيدي بالكش

ّ
ومد

اف الكورة، 
َ
ي اللحظة دي كان علىي التفت وش

 
ناحيتنا على الأرض، ف
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نت 
ُ
، أنا ك ي بَعض وبدأنا نِرجع بضهرنا لورا واحنا مرعوبي  

 
مِسكنا ف

ي 
 
م ف

ّ
بش من الخوف، مكنتش عارفة أتحك

ّ
حاسّة بجسمي متكل

 
َ
، لكن على ق ف أعصانَي

َ
ه وق

ّ
 علىي من دراعُه لأن

ّ
نت بَشِد

ُ
 ما أقدر ك

ّ
د

ك.  اش يتحرَّ
َ
 ومَبَق

عت راشي 
َ
هري، وفجأة وَق

َ
ي حَجَر وأنا بَرجَع بض

 
بَطِت ف

َ
رِجلىي خ

ام 
ّ
د
ُ
ل حاجة تشوّش ق

ُ
ت بيّا وبدأت ك

َّ
نيا لف

ُّ
ي الأرض، الد

 
بَطِت ف

َ
خ

 . ي
 عيت 

ه 
َ
ي لكن د

حاولت أقوم مقدِرتش، انتظرت إن علىي يساعدن 

رش محصل
ّ
امه وميفك

ّ
د
ُ
ي الأرض ق

 
ي واقعة ف

ش، معقولة شايفت 

؟!  ي
 يساعدن 

ي ممكتوم... 
نت حاسّه إن صونى

ُ
هت عليه لكن ك

َ
د
َ
 ن

- !  يا علىي

دت على إيدي 
َ
ه مَحَصَلش، سَن

ُ
ه برض

َ
ه يرُد عليّا لكن د

ُ
انتظرت

، لكن لقيت المكان  ورَفعت راشي بالعافية عشان أشوفه راح في  

، علىي مُش  ي
ي فاص 

موجود! مفيش غب  القبور، والكورة حوالي   مت ّ

ال، 
ّ
غ
َ
ي الأرض ونوره ش

 
اف اللىي كان ف

ّ
، والكش ي

اللىي لقيتها جَنب مِت ّ

اف، خيال طويل مُش عارفة 
ّ
ي نور الكش

 
ولقيت خيال! كان ظاهِر ف

عت 
َ
ه رَف

ُ
نتش قادرَه آخد

ُ
سي اللىي مَك

َ
ف
َ
، ورغم الخوف ون جاي مني  

يال،
َ
وساعتها شوفت حاجة  راشي أكبى لغاية ما وَصَلت لآخر الخ

ي أشوفها. 
 مكنتش أتصوّر إن 

ميص 
َ
ة حافيَة ولابسَه ق

َ
، واقف ي

فس سِت ّ
َ
ي ن
 
كانِت بِنت، تقريبًا ف

ور 
ُ
ي ن

 
ف، لونهَا كان باين ف كل رجليها يخوِّ

َ
، كان ش صَب َّ

ُ
أبيض ق

يت ناحية كفوف إيدها لقيتهَا  ، ولمّا بَصِّ
ي أخصر َ

 
اف أزرَق ف

َّ
ش
ّ
الك

نتِش 
ُ
عرَها كان نازِل بنفس اللون، مَك

َ
 ش

ّ
عارفة أوصَل لملامِحها لأن
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معَة 
 
ة من وَرَاه، لأنها كانِت بتلمَع ل

َ
كن عينها كانت باين

 
هَا، ل

ّ
على وِش

 مُخيفة. 

لتَي 
َ
قيت ق

 
، ساعِتها ل ي

ب ناحيتى ة؛ لقيتها بتقرَّ
َ
ة واحد

َ
وواحد

ك
 
، ل ي

ي علىي بيساعِدن 
ى
ي ألاف

حظة إن ّ
 
مَل لآخر ل

 
ان عَندي أ

 
ف، ك

َ
يُق
َ
ن ه

 
َ
امي الأ

َّ
د
ُ
نش ق

 
ا، وِمِك

ًّ
ي جد

بت مت ّ هى لمّا لقيتها قرَّ
َ
ه انت

َ
ي  مل د

غب  إن ّ

وف. 
ُ
يا من الخ  أصُرخ بهيستب 

، امي
َّ
د
ُ
ة ق

َ
ش ل حاجة مُشوِّ

ُ
ي الأوّل كانت ك

 
ح، ف

َّ
ت
َ
ي بدأت تِف

وِمَع  عيت 

 ! ي
ة بتاعتى

َ
ه سَقف الأوض

َ
ي بدأت اشوف كويّس، د

 الوَقت لقيتت 

قي
 
، بَصّيت ل ، قاعِد جَنب راشي على حسّيت بِحَد جَنتَي ت عَلىي

 
 
م ل
ّ
رشي جَنب الشّير، حاوِلت أتكل

ُ
ة، وكان بابا قاعِد على ك

ّ
د
َ
كن المَخ

مش 
ِّ
الكلام كان صَعب عليّا، ولقيت بابا بيشاوِرلي عَشان مَتكل

 ... ي
ّ
 وبيقول

ميش. -
ّ
 الدكتور قال مَتِتكل

لام بابا وقولت... 
 
ي مَسمِعتِش ك

 لكت ّ

 ه حاجة؟! دكتور إيه أنا مُش فاكرَ -

لام كان طالِع بالعافية، دا غب  
 
ي صَخرة، الك

 لسان 
ّ
نت حاسّة إن

ُ
ك

 ، ي
يت بهبوط شِديد والعَرَق كان مَالي جِبيت  مت حَسِّ

ّ
ي لمّا اتكل

ّ إن 

ي ناحيته 
، رَفعت عيت  ب على راشِي

َ
بط

َ
وِساعِتها حَسّيت بإيد عَلىي بتط

 وقولت... 

؟! -  يا علىي
ي وروحت في  

 إنت سِيبتت 

ه بيبُص
ُ
قيت

 
نتش فاهمَة حاجَة،  ل

ُ
ناحية بابا وهو خايف، مَك

يت بحاجَة  حاوِلت أسنِد عَشان أقعُد واحاوِل أفهم منهم، لكن حسِّ

ي لقيت إن 
ّ ام وِشر

َّ
د
ُ
فّ إيدي ق

 
عت ك

َ
ي كفّ إيدي، ولمّا رف

 
يها  فبتنغِرِز ف

 كانيولا! 
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م، وسَاعِتها 
ِّ
رت إن حد فيهم يتكل

 
ظ
َ
ي وانت

بدأت أبُص ناحيتهم تان 

قيت ب
 
... ل ي

ّ
لىي وبيقول

 ابا بيبُصِّ

مزَم واقعَ -
َ
ي الحَق يا بابا ز

ّ
ة أنا صِحيت على صوت عَلىي وهوّ بيقول

الي عن
 
حت حَك

َ
لي ت ِ

كي تب  
َّ
ه إيه اللىي خلً

ُ
ي المَقابِر، ولمّا سألت

 
اللىي  ف

 
ّ
ي إن

ّ
حَصَل، إن الكورة ظهرت فجأة وكانت بتتحرّك ناحيتكم، وقال

ه المَوقِف كان صَعب عليه، دا غب  ا
ّ
لخوف اللىي كان حاسِس بيه خلً

 ، ي
نت نازِل ورِجلىي مُش شيلان 

ُ
، ك ي

مَيعرَفش يتصّرف وطِلِع صحّان 

 ، ي
ي مُش قادِر أمسر

يان 
ّ
فِكرة إن مُمكن يكون جرالِك حاجة كانت مخل

اف
ّ
ش
 
ي الأرض جنب الكورة والك

 
قيتك واقعَة ف

 
لت المَقابِر ل

َ
خ
َ
 ولمّا د

 
َّ
لِت منوّر جنبِك، مُش عارف إيه اللىي خلً

َ
خ
َ
كم تشوفوا إن الكورة د

ها مقفولة على اللىي فيها. 
ّ
ل
ُ
بَ، القبور اللىي ناحيتنا ك

َ
 جوّه ق

ل
ُ
وفنا الكورة بتدخ

ُ
 ش

ا
ا، إحنا فعلً

ًّ
نت مِستغربَة كلام بابا جد

ُ
ي  ك

 
ف

ها مقفولة، وِحَصَ 
َّ
ل
ُ
 لمّا نِزِلنا لقينا القبور ك

ا
بَ، بَسّ فعلً

َ
ل اللىي الق

 حَصَل! 

ش عارفة أقول إيه، لكن لقيته بيكمّل كلامُه بَصّيت لِبابا وأنا مُ 

ول... 
ُ
 وبيق

ارع أنا -
َّ
ي الش

 
ي وجريت ف

أنا شِيلتِك من الأرض، رفعتِك على كِتق 

، مَشيت  ة الوَغي
َ
ي فاقد

نتى
ُ
ك ك

ّ
شق  لأن

َ
يكي المُست

ّ
، كان لازم أود وعلىي

شق  
َ
ي المُست

 
لنا، وهناك ف بيكي مسافة لغاية ما لقيت توكتوك يوصَّ

بولِك مح
ّ
حت رك

َ
ي يومي   ت

أة، وفضِلتى
ِّ
اليل وعطوكي حُقنة مُهد

نت يادوب بسيب علىي جنبك وبطلع أجيب حاجات 
ُ
ة، ك

 
المُلاحظ

ي اطمّن، 
ّ
بلِك على خروج، وقال

َ
ت
 
، لغاية ما الدكتور ك ي

للأكل وأرجع تان 

ة، ومن ساعِة ما رِجِعنا 
َ
ة واحد

َ
جَع واحد  كويّسة وِوَعيها هب 

هي هتبقى

 
ُ
ي وقت ق

ى
ي بتفوف

نتيش حاسّة وانتى
ُ
، مَك ي

ليّل وبتغيتَي عن وَعيك تان 

بلِك المحاليل 
ّ
ضة اللىي بتيحَي ترك

، حتىّ المُمَرِّ باي حاجة حواليكي
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ي عالم 
 
ي ف

نتى
ُ
ي ك

ه، أنتى
َ
ي ع الحَال د

نتيش بتحسّي بيها، أسبوع وانتى
ُ
مَك

 . ي
 تان 

اها 
 
، تفاصيل كتب  بابا حَك ي

ي بَسمَع حِكاية مُش بتاعتى
حسّيت إن ّ

ي مَعرَفش عَنها 
 
م ف

ّ
ي قادرَة اتحك

حاجة، ومَع الوَقت حسّيت بإن ّ

ي أقوم من الشير، بابا كان رافِض 
، طلبت من علىي يساعِدن  أعصانَي

ي أقدر أقوم 
ي اتحرّك من الشير دلوَقت، لكن قولتله أنا حاسّة إن ّ

إن ّ

 . ي
ك بَس علىي يساعِدن   واتحرَّ

ي عند البيانو، أخد إيدي لغاية الصالة، 
يت 
ّ
طلبت من علىي يود

نبة، 
 
عَد على الك

َ
ي وراح ق

رشي وسابت 
ُ
ي عَشان أقعُد على الك

دن 
َ
وِسَن

حن 
 
يت صوابعي ناحية لوحة مفاتيح البيانو، وبدأت اعزِف ل

ّ
مَد

مر. 
َ
 معزوفة ضوء الق

نت بَ 
ُ
ة ك ل مرَّ

ُ
ي ك
 
، وف ي

ه من تان 
ُ
نت بَعيد

ُ
ص ك

 
ل ما اللحن يِخل

ُ
عيد ك

نتِش عار 
ُ
، مَك نت بَحِس براحَة أكبى

ُ
ر كفيها اللحن ك ة اللحن اتكرَّ

َ
ام ف

 ... ي
ّ
قيت بابا جاي جَنتَي وبيقول

 
كن بعد وَقت طويل ل

 
 مرّة، ل

ك لسّه تعبانة. -
ّ
؟ مَتنسيش إن ه بقى

َ
 مُش كفاية كِد

ي لِوَحدي، 
قدر امسر

َ
ي ه

ه إن ّ
ُ
كن قولتل

 
د إيدي عَشان أقوم، ل

َ
أخ

ك وِمُش محتاجة حد  فسي بَتحرَّ
َ
 حسّيت ن

ا
، وفعلً ي ِ

ي على راحتى ِ
سابت 

قيت يِسنِ 
 
باك، بَس ل

ِّ
بت من الش ي الصّالة شويّة، قرَّ

 
يت ف

ّ
، اتمش ي

دن 

محت القبور مُمكن 
 
ي لو ل

يت إن ّ ، يِمكن الخوف، حسِّ ي
فِتت 
َّ
حاجة وق

 يِجرالي حاجة. 

عدت 
َ
ي وق

لت أوضتى
َ
خ
َ
بّاك، د

ِّ
بَعِدت عن المنطقة اللىي فيها الش

 
 
قيت بابا داخِل وجايب صينية عَليها أكل، مَك

 
نش على الشير، وِل

 ، د نِفسِي
َ
ل على ق

ُ
ي آك

ب مت ّ
 
ل
َ
كن ط

 
ي الأكل خالص، ل

 
عندي رغبة ف

ي الساعة 
ّ
 أكلت حاجات بَسيطة بَعدها بابا شال الصّينية، وقال

ا
وفعلً
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بت على  ي أنا كمان أنام عَشان  12قرَّ
ّ ب مت 

 
ل
َ
ل نام، وِط

َ
خ
َ
 علىي د

ّ
وإن

بح.  تيحَي الصُّ
َ
ي ه

 المُمَرّضة اللىي بتتابعت 

بل م
َ
ه ق
ّ
بت من

 
ل
َ
اه و ط

َ
ف
َ
ي نور الأوضة، مَد إيده وِط

ي ا يُخرج يِطق 
ّ
قال

 وهو خارج... 

- .  تِصبَحي على خب 

ل تفاصيله
ُ
امي بك

َّ
د
ُ
، صورة البِنت كانِت ق ي

بش من عيت  وم مقرَّ
ّ
ا، الن

 علىي 
ّ
رت بابا وهو بيحكيلىي عن اللىي حَصَل، لاحظت إن

 
افتك

تها.  ة البنت، وإلا كان زمان بابا جاب سب   مجابلوش سب 

ا بيخلىي الواحد يتخيّل حاجات مُش موجودة، الخو 
ً
ف أحيان

ي اللىي حسّيت بيهم لمّا لقينا القبور مقفولة كانوا 
 
ي وخوف

يِمكن رَهبتى

هرت 
 
ه؟ لكن علىي شاف معايا الكورة لمّا ظ

َ
ي أتخيّل د

ي إن ّ
 
سَبب ف

ي 
 
فجأة، وشاف القبور وهي مقفولة بعد ما شوفنا الكورة بتدخل ف

ي قبَ منهم واحنا على السط
ن 
ّ
 أكيد الخوف هوّ اللىي خلً

وح، يبقى

 أتخيّل البنت. 

ف تفكب  يمكن أنام، لكن 
َّ
ة، حاولت أوق

ّ
يت راشي على المخد

ّ
حط

ي الأوّل كان 
 
مر سِمعته جاي من الصالة، ف

َ
صوت معزوفة ضوء الق

زت شوية لقيت الصوت 
ّ
الصوت ضعيف وبعدها بدأ يِعلى، لمّا رك

ومت من الشي
ُ
احة خرجت جاي من عند البيانو، ق ر، ومشيت بالرَّ

نيا  
ُ
ي على البيانو، الد

من الأوضة، أوّل ما دخلت الصّالة كانت عيت 

بت من مفتاح النور وفتحته، ورجعت ناحية البيانو  لمة، قرَّ
َ
كانت ض

ه وأنا أعصانَي متجمّدة، لوحة مفاتيح البيانو  
ُ
، ووقفت أبُصّل ي

تان 

معزوفة ضوء كانت بتتحرّك لوحدها، البيانو كان بيعزف لوحده 

مر! 
َ
 الق

نتش 
ُ
بدأت أرجع لِوَرا من الخوف، حاجة أوّل مرّة تِحصل ومَك

ي على البيانو لغاية 
، فِضِلت أرجَع بضهري وانا عيت  ي

ق عيت 
ّ
قادرة أصد
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فت مُش 
َ
، وَق

ّ
ن ، كان لسّه صوت المعزوفة بب  ي

ما وَصَلت لباب أوضتى

، وساعِتها شوفت ق 
َ
البنت  عارفة أعمل إيه، فجأة نور الصالة انط

رشي البيانو بنفس شكلها 
ُ
ة على ك

َ
ي المقابر، كانت قاعد

 
اللىي كانت ف

 المُرعب وبتعزف. 

ه على بابا أو علىي أصحّي حد فيهم، 
َ
ي كان تِقيل، مقدِرتش أند

لِسان 

ي وأقفل الباب 
ي أدخل أوضتى

تت 
ّ
نت فيها من الخوف خل

ُ
ة اللىي ك

 
بك والرَّ

ال، نمت
ّ
ة  عليّا، لكن صوت البيانو كان لسّه شغ

ّ
يت المخد

ّ
وحط

، ومع الوقت صوت البيانو بدأ يِهدا، لحد ما اختق   فوق راشي

 خالص. 

، كان جايبلىي الفطار  ي
يتش بنفسي غب  وبابا بيصحّيت  محسِّ

ي أفطر كويس، واتفاجأت إنه 
وبيضحك، قعد جنتَي وأصّر إن 

 ... ي
ّ
 بيقول

ه هيساعد إن صحتك -
َ
ي علطول، د

أحسن حاجة إنك نمتى

 تتحسّن أشع. 

ي  ورغم
ى
ي دوّامة أسئلة مُش من السهل ألاف

 
ي ف

لت 
ّ
إن كلامُه دخ

ه... 
ّ
ي ابتسمت وانا بقول

 إجابتها إلا إن 

 الحمد لله على كل حال! -

ي وخرج، كان لسّه علىي قايم من النوم وخارج من 
بَعدها بابا سابت 

ي صحّتك
ه إنه سألت 

ُ
ل اللىي قال

ُ
طر معايا، ك

َ
ح عليّا وقعد ف  أوضته، صبَّ

ص فطاره وخرج من غب  ما يقول أي حاجة عاملة إيه دلوقت
ّ
، وخل

 تانية! 

ق على 
ّ
بح يعل نت بَسهر أعزِف على البيانو كان بابا الصُّ

ُ
لمّا ك

ه بهزار بَس كان لازم 
َ
ي عملتله إزعاج، أي نعم كان بيقول د

سَهري وإن ّ

بح  ي من النوم الصُّ
ق، دا غب  علىي اللىي كان لازم ييحَي يقلِقت 

ّ
يعل

 ... ي
ّ
 ويقول
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ي بالبيانو بتاعِك بالليل! هقلِقِ -
 ك زي ما قلقتيت 

ه سِمِع أي عزف 
ّ
ة البيانو أو إن ش فيهم جاب سب 

ّ
النهاردة محد

 أنا بس اللىي سمعت 
ّ
ه مالوش غب  تفسب  واحد، هو إن

َ
بالليل، وِد

 البيانو بيعزِف. 

د أكبَ من حَجمه معايا، مُمكن عشان لسّه 
ُ
محبّتش الموضوع ياخ

عب بهلوس، أو 
َ
قة بالبيانو وبمعزوفة ضوء خارجة من ت

ّ
عشان متعل

ي أي 
 
القمر اتهيّأ لي كده، حاولت أنس الموضوع واشغِل نفسي ف

د، 
ّ
مس تدخل والهوا يتجَد

َّ
ي عشان الش

تحت شبّاك أوضتى
َ
حاجة، ف

 
ُ
 كانت ك

ا
بَ، وفعلً

َ
بَ ق

َ
قت فيها ق

َّ
ل وِساعِتها بصّيت ناحية القبور ودق

نا مقفولة. 
ّ
بة من ريِّ

ُ
 القبور الق

،  لسّه منظر الكورة وهي بتدخل القبَ مُش عاوز يروح مِن بالي

ي لمحت 
ّ حاولت انس، سِيبت الشباك ودخلت، لكن وأنا بَلِف وشر

ام تالت قبَ على شِمال القبَ اللىي 
ّ
د
ُ
ي المقابِر، ق

 
 البنت، كانت واقفة ف

باك، بالرغم 
ّ
ي الش

 
ي وِشّ بوابِتنا، وكأنها كانت بتبُصّ عليا وأنا ف

 
ن مف

عرها 
َ
 برضو كان مِداري ملامِحها.  إن ش

باك، خرجت من الأوضة وروحت أوضة علىي قعدت 
ّ
قفلت الش

ي 
ر إن ّ

ّ
، لكن خوفت مع الوقت حد يفك ي أحكي

معاه، كان على لسان 

ي بستغل 
بقيت بهلوس، أو لمّا الكلام يوصل لبابا يفهم بالغلط إن ّ

ي من البيت، 
الظروف اللىي مرّيت بيها وبضغط عليه عَشان نمسر

ي أي لعبة، ولقيته  ملقِتش
 
 ف

ّ
ي أطلب من علىي نتسلى

دامي غب  إن ّ
ُ
ق

 ... ي
ّ
 بيقول

ي مُش شايفك قاعدة على البيانو علطول زي زمان! -
 غريبة يعت 

ي أرتِبك لكن لحِقت نفسي وقولت... 
ن 
ّ
 كلامه خلً

ا بيبقى عنده ملل لمّا يِفضل يِعمل نفس -
ً
، الواحد أحيان أهو تغيب 

 الحاجة وقت طويل. 
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عدنا نلعب
َ
م  ق

ّ
طول اليوم، من كوتشينة لبنك الحَظ للسل

ي وافِ 
رجة إن 

َ
نت بحاول أخرج من المود اللىي أنا فيه لِد

ُ
عبان، ك

ِّ
قت والت

ي عشان 
ي لعبة فيفا على بلايستيشن، أهو أي حاجة تِشغلت 

مت 
ّ
إنه يعل

ي بركان الخوف اللىي جوّايا ينشط. 
ّ

وحش لحاجات تخلى ي مَب   تفكب 

ن ولقين
ّ
مّن علينا وقعد معانا لغاية ما المغرب أذ

ّ
ا بابا راجع، اط

ه، ولمّا علىي طلب 
شويّة، وكان عامل حسابه وجايب معاه أكل من بَرَّ

ة وجهّزته،  ابب  
يته على البى

ّ
إننا ناكل عشان هو جعان أخدت الأكل ود

ي 
ّ ي على البيانو، حتى بابا لاحظ إن 

وقعدنا ناكل، كان طول الوقت عيت 

ح ي شََ
: شحانة، ولمّا لاحظ إن  ي

ّ
 ت أكبى ومَبَقِتش معاهم لقيته بيقول

مزَم؟ شحانة وبِتبُضّي للبيانو ليه؟! -
َ
 مالك يا ز

 مفيش مُش شحانة. -

ي مُش معانا خالص، إيه رأيك بعد الأكل تعمليلنا شاي -
لا أنتى

ي تعزفيهم؟
 
ه من اللىي بتعرف

َ
 وتعزفيلنا مقطوعة حلوة كِد

ي أعتذر، لكن محبّي
ض طلبُه، بصّيت لبابا وكان على لسان 

ُ
تش أرف

بناه وروحت قعدت على   ِ ِ
ومت عملت الشاي، شر

ُ
صنا أكل وق

َّ
خل

رة أعزف أي حاجة تانية بعيد عن معزوفة  نت مقرَّ
ُ
رشي البيانو، ك

ُ
ك

ي أكبى من حاجة بحبها، معزوفة كارمينا 
 

ي دماغ
 
ضوء القمر، كان ف

ي عن نقطة 
بورانا، أو رائعة باخ، أو كسّارة البُندق، أي حاجة تبعدن 

 الخوف اللىي أنا وصلتلها. 

ي بشكل 
ك صوابعي على لوحة المفاتيح، لقيتت  لكن لمّا بدأت أحرَّ

مر! 
َ
 لا إرادي بعزف معزوفة ضوء الق

ف 
ّ
ه، حاولت أوق

َ
ي أعمل د

يت 
ّ
ة غريبة بتخل ي قوَّ

 
نت حاسّة إن ف

ُ
ك

ي أعزف بالقوة، 
عَزف لكن حسّيت إن حاجة بتمسك إيدي وبتخليت 

هرت،  
 
ة بشكلها المُرعب بي   بابا و ومع الوَقت البنت ظ

َ
كانت قاعد
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ي مكانوش واخدين بالهُم 
ي عالم تان 

 
ه حسّيت كأنهم ف

َ
، وبرغم كِد علىي

 منها. 

عرها، وللمرة التانية بَبُص لرجليها 
َ
عينها كانت بتلمع من ورا ش

، لونها مُرعب، كأنها  صب ّ
ُ
اللىي كانت ظاهرة من تحت قميصها الق

ية لونها أزر 
ّ
، حتىّ كفوفها نفس اللون، مليانة كدمات مخل ي أخصر 

 
ق ف

ه عن
ُ
فع إيدها ناحية شعرها وبتبعِد زت معاها أكبى لقيتها ببى

ّ
 ولمّا رك

هَر لقيته بنفس لون إيدها ورجلها! 
 
ها اللىي لمّا ظ

ّ
 وِش

فت عَزف، قومت 
َّ
ي وق

خة لقيتت  خت مِن الخوف، ومع الصرَّ صَرَ

رشي البيانو وأنا بَصُرخ، بابا وعلىي اتف
ُ
هم زعوا وقاموا من مكانمن على ك

زة معاهم، كان  
ّ
نتش مرك

ُ
، لكن أنا مك ي

ون 
ّ
، حاولوا يهد ي

وجريوا ناحيتى

بِت صينية الكوبايات  َ
ي مع البنت اللىي قامت وقفت، وصر َ ل تركب  

ُ
ك

ه
ّ
تها، وصرخِت صَرخة كل ية طب َّ

ة الأنبى ا الفاضية اللىي كانت على ترابب  

 ! ي
ضب قبل ما تِختِق 

َ
 غ

ملامح بابا و علىي وهما بيشوفوا صينية الذهول كان باين على 

ي الهوا، لدرجة إن بابا استعاذ بالله من الشيطان 
 
الكوبايات بتطب  ف

عَد ج
َ
رآن الكريم، وبعدها رِجع ق

ُ
ح الراديو على إذاعة الق

َ
ت
َ
نبنا وجِرِي ف

ة  ت، وبعد فبى ب ناحية الكوبّايات اللىي اتكشَّ
ش حد فينا يقرَّ

َّ
ومخلً

 بّط كفّ على كفّ وهو بيقول... صمت طويلة لقيته بيخ

ي الهوا من نفسها  -
 
حاجة أغرب من الخيال، صينية الشاي تطب  ف

ه، أعوذ بالله من الشيطان! 
َ
 كِد

ي أنا المقصودة من  
ه إن البنت بتظهرلي أنا بَس، يعت 

َ
دت كِد

ّ
اتأك

ات واشمعت  أنا؟! 
ّ
ه بالذ

َ
ي الوقت د

 
ه، طيّب ليه ف

َ
 كل د

ي  ي من تفكب 
جت   وهو بيقول... صوت بابا خرَّ

ي من هنا، كفاية اللىي -
أنا لازم أبيع البيت ولو بأي تمن ونمسر

ي المقابِر واللىي حَصَل دلوقت. 
 
 حَصَل تحت ف
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م، لكن ملامحه كانت بتقول حاجات  
ّ
نش بيتكل

 
، مَك بصّيت لِعَلىي

، لكن  ي
ذ كلامه ونمسر

ّ
، كان باين عليه إنه عنده رغبة إن بابا ينف كتب 

ي الإحساس اللىي جوّايا ه
و اللىي كان غريب، حسّيت لأوّل مرّة إن أمنيتى

مِت. 
َ
ي من هنا انعَد

ي إننا نمسر
 
 ف

 ...  واتفاجأت بنفسي بقول بدون وغي

 - ! ي
 أنا مُش عاوزة أمسر

ق، لكن بعد 
َ
ط
َ
ش فيهم ن

ّ
، محد مّا مِبَحلقي  

ُ
بابا وعلىي بصّولي وه

 ... ي
ّ
 شويّة لقيت بابا بيقول

ي -
ي عايزانا نِنقِل مكان تان 

نتى
ُ
ي مُش ك

 ؟! أنتى

جلِجت وأنا بَرُد عليه وبقول... 
 
 اتل

ك فوق طاقتك، أنا عارفة إن -
 
ل فك وأشيِّ

ِّ
بابا أنا مُش عايزة أكل

يد عليك إيجار شقة.  ي البيت، أنت اللىي هب   ش هيشبى
ّ
 محد

ي أمان، هستت  يِحصل -
 
وإيه المُشكلة، أهم حاجة إنكم تبقوا ف

ي من هِنا؟! 
ي عشان نِمسر

 إيه تان 

ض 
َ
نا ننام بعدها بابا رَف

ِّ
لب من

َ
ي أوضته، وط

 
إن كل واحد ينام ف

خلنا 
َ
ض كلام بابا بعد اللىي حصل، د

ُ
جنبه على الشير، مقدِرناش نرف

 ، ي
ص وأنا على الطرف التان 

ُّ
ي الن

 
نِمنا، بابا على طرف الشير وعلىي ف

ي 
 
ي كل اللىي بيحصل، وف

 
ر ف

 
نت صاحية، بفك

ُ
ي ك

ي لكت ّ
ضت عيت  غمَّ

ي أقرب معزوفة لقلتَي اللىي حسّ 
 
، وف ي

يت إنها اتقلبت للعنة بتنتقم مت ّ

ي 
 
م ف

ّ
ي أتحك

ي فقدت القدرة إن ّ
، لغاية ما حسّيت إن ّ هَرتلىي

 
 البنت اللىي ظ

 . ي
قت 
ُ
ي حاجة بتضغط على صدري بتخن

 
، ف  أعصانَي

ي الأرض، والبنت نازلة 
 
حت نايمة ف

َ
ي المقابِر ت

 
، أنا ف ي

فتحت عيت 

ي 
ي بتحاول تخنقت 

خت لكن على صدري برُكبها وإيدها على رقابتى ! صَرَ

ك إيدي أو  ي أحرَّ
درة إن ّ

ُ
نت فاقدة الق

ُ
نِتش راضية تِطلع، ك

 
خة مك الصرَّ

نت بَبُصّلها، 
ُ
ي وك

ي استسلمت، فتحت عيت 
ل اللىي عملته إن 

ُ
، ك رِجلىي
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ي 
 
ي ف

، كانت بتجُرّن  ي من رجلىي
، بَعدها مسكتت  ي

لغاية ما سابِت رقابتى

ي أقاوم، لغاية ما وصَلنا 
نت عاجزة عن إن ّ

ُ
عند قبَ مفتوح،  الأرض، ك

ي وش البوابة، اللىي شوفنا الكورة 
 
بَ اللىي ف

َ
كان تالت قبَ على شِمال الق

ي من رِجلىي 
ت إيدها مسكتت 

ّ
ل فيه، لقيتها دخلت القبَ ومد

ُ
بتدخ

بَ! 
َ
ي معاها الق

لت 
َّ
، وكانت بتحاول تدخ ي

 تان 

ي وأنا بصرخ بصوت مكتوم، ولما حاولت 
الدموع كانت مالية عيت 

ص من العَجز 
ّ
ي  اتخل

درة إن ّ
ُ
ي كان يادوب عندي الق

ن مت ّ
ّ
اللىي متمك

بَ، لكن هي كانت 
َ
لش الق

ُ
ي الأرض عشان ما ادخ

 
ك إيدي وامسك ف أحرَّ

نت 
ُ
ي أدخل، وأنا ك

بتضحك ضِحكة مُخيفة، ضِحكة كلها إصرار إن 

، وبإصرار اللىي عا ك رِجلىي
ي قادرة أحرَّ

ا حسّيت إن ّ ً ، وأخب 
وز بصُرخ أكبى

يت رِ 
ّ
، يهرب من الموت شد ي

جلىي من إيدها بقوّة أجبَتها إنها تسيبت 

فل زي ماكان! 
َ
ها اختفت والقبَ اتق

َ
تِت منها، وبَعد

 
ل
َ
 رجلىي ف

ا
 وفعلً

ط بصوت  نت بعيَّ
ُ
ي وك

ّ يت إيدي على وِشر
ّ
يا، حط صَرخت بهيستب 

ي 
، فتحت عيت  ي

يت بجسمي بقى لوح تلج لمّا إيد مِسِكتت  ، وحسِّ عالي

ي من وأنا مرعوبة من اللىي مُمكن أشوفه، ل
مت  كن لقيته بابا، بيقوِّ

 الأرض! 

ي ورجلىي كان 
فسي نايمة على الأرض جنب البيانو، رقبتى

َ
أنا لقيت ن

ه ليه وإيه اللىي 
َ
ي نايمة كِد

 عليهم آثار إيد البنت، لدرجة إن بابا سألت 

ي أحكيله، عن 
امي حاجة غب  إن ّ

َّ
د
ُ
نش ق

 
بتِك ورجلك ده؟! مك

َ
على رق

المعزوفة اللىي بسمعها طالعة البِنت اللىي بتظهرلي وِعن صوت 

لوحدها من البيانو، وعن اللىي حصل من شويّة وأنا نايمة جنبهم 

ي القبَ اللىي 
لت 
َّ
ي المقابر والبنت بتحاول تدخ

 
واتفاجأت لقيت نفسي ف

ي من على الأرض
مت  ي بعدها اتفاجأت بيه بيقوِّ

لِت فيه، وإن ّ
َ
خ
َ
 الكورة د

 جنب البيانو! 
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ي الصمت سيّد ريحة الخوف زي ريحة الموت با
ّ

لظبط، بتخلى

ي المكان، ومفيش أي فِعل أو  
 
ي رهبة بتحصر  ف

 
الموقف، ساعتها ف

 كلام بيقدر يكشها. 

نت حاسّة بنار 
ُ
م، ك

ّ
فضِلنا صاحيي   للصُبح مفيش حد فينا بيتكل

نت 
ُ
، حتى لونهم بدأ يغب ّ بنفس لون رجلي   البنت، ك ي ورجلىي

ي رقبتى
 
ف

 
ّ
 ما أقدر مرعوبة من جوّايا بس مُش قادرة اتكل

ّ
م، حاولت على قد

ه، وساعِتها 
ُ
ز معايا أخد بال

ّ
، لكن بابا عشان مرك ي

أداري رِجلىي ورقبتى

ي 
 
وحش ف يه جنتَي مب 

ّ
عب كان باين عليه، طلب من علىي إنه يخل الرُّ

نا أنا هخرج مشوار وراجع علطول. 
ّ
 أي مكان، وقال

م فيها  
ّ
 علىي اتكل

ت ساعة محصلش فيها أي حاجة، ولا حتى
َّ
عد

ي ألبس الإسدال، بعدها كلمة
خل طلب مت 

َ
، لحد ما بابا رِجع، ولمّا د

 لقيته بيقول لواحد معاه... 

 اتفضل ادخل. -

بية لونها أبيض،    
َّ
ه بيضا ولابس جلً

ُ
ي السن، دقن

 
كان راجِل كبب  ف

ي إنه حكاله
ّ
عَد بابا قال

َ
ل   كان مُبتسم وملامحُه مُريحة، لمّا الراجل ق

ُ
ك

لتها، ساعِتها 
ُ
...  حاجة أنا ق ي

ّ
 الراجل بَصّلىي وقال

؟-  بتشوفيها من إمتى

يت عليه وأنا بحاول أفتكر الوقت اللىي شوفتها فيه بالظبط... 
ّ
 رد

ظهرتلىي يوم ما الكورة وقعت من على السطح، تقريبًا من عشر -

 أيام. 

 ... ي
ّ
 الراجل غمّض عينه شوية بعدها قال

؟- مت معاكي
ّ
 اتكل

يت وأنا بحاول أفتكر... 
ّ
 رد

 لأ. -

 مرة تلمِسك كان النهاردة؟أوّل -
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 أيون. -

ي 
 
م ف

ّ
يت إنه بيتكل ة طويلة، حسِّ بعدها الراجل غمّض عينه فبى

 شّه، بعدها صوته بدأ يِعلى وهو بيسأل حد مُش موجود معانا... 

؟! - ي مي  
 أنتى

، صوت مُخيف   ي
ي أنا اللىي بَرُد عليه، لكن بصوت غب  صونى

لقيتت 

ه موت وبقول... 
ّ
ل
ُ
 ك

مر! -
َ
 ق

 قمر؟ عايزة إيه يا -

 المعزوفة. -

ي كل حتة فيه، 
 
ج، العَرق كان بيجري ف

ّ
بعدها حسّيت بجسمي بيتل

نت سامعة وحاسّة 
ُ
، ك ي

بة مت ّ ريِّ
ُ
خت لمّا حسّيت بريحة البنت ق صَرَ

ي الأرض وبدأت 
 
ل حاجة حواليّا لكن مُش قادرة أنطق، اترميت ف

ُ
بك

ي من رِ 
، بابا مسكت  ي

فون 
ّ
لب من بابا وعلىي يكت

َ
ج، الشيخ ط

ِّ
جلىي اتشن

ل حتة 
ُ
وعلىي مسك إيدي، والراجل بدأ يقرأ عليا آيات علاج المَسّ، ك

نت سامعة صوت المعزوفة وصوت 
ُ
ي جِسمي كانت بتتنِفِض، ك

 
ف

نيا من حواليا بقت مشوّشة، 
ُ
البنت وهي بتصرخ، ومع  الوقت الد

نتش شايفة كويس، ساعِتها سمعت بابا بيقول للراجل... 
ُ
 مك

 قى أبيض! عينها يا مولانا لونها ب-

ه... 
ّ
ل هدوء وقال

ُ
 الراجل رد عليه بك

د وقت طويل لغاية ما الأعراض تروح من -
ُ
، هي هتاخ دا طبيعي

ص من البيانو. 
َّ
 عليها، بس أنت لازم تتخل

ي على 
ي من الأرض، دخلون 

بعدها حسّيت ببابا وعلىي بيشيلون 

نت سامعة بابا 
ُ
، بعدها ك ي ولا في  

ي أوضتى
 
نتش عارفة أنا ف

ُ
شير، مك

د عليه إن البيانو لازم يُخرج بي
ّ
، وكان بيأك ي

م مع الراجل وهو ماشر
ّ
تكل

ه متقلقش عليها هي هتتعب 
ّ
من البيت، وسمعته كمان وهو بيقول
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طق وهتِسخن لكن بعد كده هتبقى 
ُ
ة الجاية شوّية، هتِفقِد الن الفبى

 كويّسة! 

ه 
ُ
صاد

ُ
ي وبعدها سمعت بابا بيطلب من علىي يشيل ق

الراجل مسر

 معت علىي وهو بيقول لبابا... البيانو، وس

؟- يه في  
ّ
 هنود

ه... 
ّ
 عليه بعصبية وقال

ّ
 بابا رد

ي أي داهية المهم يخرج من هنا. -
 
ميه تحت ف  هب 

ي 
نت بحِس بيه من وقت للتان 

ُ
ل اللىي ك

ُ
نتش حاسّة بالوقت، ك

ُ
مك

ي كمادات عشان 
ّ

، حد فيهم كان دايمًا يعملى هو وجود بابا وعلىي جنتَي

. الحرارة اللىي بتجيلىي م ي
 ن وقت للتان 

لها 
ُ
، بَحلم أحلام غريبة، كانت ك نت بغيب عن الوغي كتب 

ُ
ك

ل 
ُ
هلاوس مفيهاش حاجة مفهومة، لغاية ما حلمت حِلم كانت ك

ي أوضة لابسة قميص أبيض 
 
حاجة فيه واضحة، كانت بِنت قاعدة ف

، بتعزِف على بيانوا زي اللىي عندي بالظبط، والغريبة إنها كانت 
ّ
صب 
ُ
ق

مر. بتعزف معزوف
َ
 ة ضوء الق

تها سمرة وملامحها  ل عليها الأوضة واحدة، بشر
ُ
فجأة بتدخ

ها... 
ّ
 صعبة، كانت بتقول

 مفيش وراكي غب  المعزوفة دي؟! -

ت عليها البنت بخوف وقالت... 
ّ
 رد

- .  أنا بحب معزوفة ضوء القمر عشان هي على اسمي

متها غصب عنها من على البيانو وقالتلها... السّت   قوِّ

ة- مر.  آخر مرَّ
َ
 هتقعدي على البيانو يا ق

ي واحد بتاع 
 
ي الحلم إن البيانو بيتباع، وإن ف

 
ها شوفت ف

َ
بَعد

باك بتعيّط والبيانو 
ّ
ي الش

 
يه، كانت البنت واقفة ف روبابيكيا بيشبى
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 اللىي البنت فيه إنه 
بيتشال على العربية، وكان باين على شكل المبت 

 دار أيتام أو ملجأ. 

قف ومشنوقة بِحَبل،  وبعدها شوفت إن البنت مت ي السَّ
 
قة ف

َّ
عل

ها، وسمعت بعدها 
ّ
كان شكلها مُرعب وشعرها نازل مغظّي وش

 صوت بنات بتصرخ وبتقول... 

حرت! -
َ
مر انت

َ
 ق

نتش مستوعبة اللىي بشوفه، 
ُ
بعدها شوفت جنازة البنت، ومَك

ي تالت قبَ على شِمال
 
امنا، ف

َّ
د
ُ
ي المقابر اللىي ق

 
 البنت كانت بتندفن ف

لِت فيه، واللىي البنت كالقبَ اللىي 
َ
خ
َ
ام البوابة، اللىي الكورة د

َّ
د
ُ
انت  ق

ي من الأرض جنب البيانو، ومجاش 
اه قبل ما بابا يشيلت  ي جوَّ

ن 
ِّ
بتشد

ي بالي خالص إن أغلب المقابر اللىي جنبنا كانت مقابر صدقة. 
 
 ف

ى البيانو، كان  وشوفت بابا وهو عند بتاع الروبابيكيا اللىي اشبى

م معاه وب
ّ
ي بيتكل

مزَم بنتى
َ
يه عشان ز ه أنا بشبى

ّ
، يطلب منه بيانو وبيقول

جها من الحالة النفسية اللىي هي فيها، 
يها وتخرَّ

ّ
عايز حاجة تسل

ومفيش حاجة أحسن من البيانو عشان هي بتحب تعزف عليه، 

ي من بتاع الروبابيكيا نفس البيانو!   وشوفته وهو بيشبى

نت أنا وعلىي بنلعب بالكو 
ُ
رة على السطح، بعدها شوفت لمّا ك

م وكان على ساند بالكورة على سور السطوح، البنت  
ّ
ولمّا وقفنا نتكل

ي 
 
عتها ف

ّ
كانت موجودة، هي اللىي خبطت الكورة من إيد علىي ووق

ي نفس الوقت اللىي كانت أخدت الكورة 
 
المقابر تحت، وهي ف

 ودخلت بيها القبَ اللىي هي مدفونة فيه! 

رها، وشوفت نفسي وانا بعزف معزوفة ضوء ال مر وكنت بكرَّ
َ
ق

هر قبَها 
َ
نت شايفة البنت قاعدة على ض

ُ
فس الوَقت ك

َ
ي ن

 
وف

نت شايفة ملامحها كويس، لون 
ُ
ي المرة دي ك

 
ي وانا بَعزف، ف

بتسمعت 

ل  تها لونها أزرق من الموت، كانت عينها بتب  ّ عينها كان أبيض وبشر
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ي بعزف على البيانو ال
ي وهي غضبانة إن 

م وبتصرخ من وقت للتان 
َ
لىي د

 بتحبّه! 

شة،   نيا من حواليّا مشوِّ
ُّ
قومت من الحِلم مُش مستوعبة، لسّة الد

نتش قادرة 
ُ
شاش، لكن لسّه مك

َ
دامي كل حاجة ط

ُ
نت شايفة ق

ُ
ك

ت البنت تندفن جنب 
َّ
م، بس اللىي قِدِرت أفهمه إن الظروف خل

ّ
اتكل

المكان اللىي فيه البيانو اللىي بتحبه، وإن روحها كانت بتدوّر عليه، 

ي عشان تِقدر توصل  وإن
حركة الكورة كانت مجرّد إنها تستدرجت 

 . ي
 للحاجة اللىي بتحبها عن طريقى

نيا ببعضالحلم  رَبط
ُّ
 ها، بس إيه يثبتلىي إنه مُش هلوسة؟لىي الد

ي المقابر 
 
مع الوقت عرفت إن بابا وعلىي نزّلوا البيانو ورموه ف

بت ونزلت المقا يت حيلىي وقدرت أنزل، اتسحَّ
ّ
بر،  تحت، ولمّا شد

بَ 
َ
، روحت عند الق كان النهار لسّه بيشقشق ومحدش لسّه صِحي

نت بهلوس ولا 
ُ
د إن ك

ّ
اللىي المفروض البنت مدفونة فيه عَشان أتأك

، وكان  مر هلالي
َ
، اللىي مدفونة فيه كانت بنت، اسمها ق

ا
لأ، وفعلً

ى فيه البيانو بأيام بسيطة!   تاري    خ وفاتها قبل التاري    خ اللىي بابا اشبى

فت يِحصل حسّيت بر 
ُ
مر وتاري    خ وفاتها، خ

َ
عشة وأنا بقرأ اسم ق

يت ورجعت البيت بشُعة، بس بعد ما 
ّ
ه، لف

َ
زي اللىي حصل قبل كِد

مر. 
َ
ريّب من قبَ ق

ُ
 لمحت البيانو مَرمي ق

بُصّ على المقابِر، 
َ
ي ولا ه

ي تان 
فتح شباك أوضتى

َ
ي مُش ه

رت إن  قرَّ

ه والخوف بدأ يروح من
َ
عندي مع  ومن ساعِة ما بدأت أعمل كِد

نيا رجِعِت طبيعية، مفيش أحلام مُخيفة، هدوء وِبَس، 
ُّ
الوقت، الد

ي دلوقت بعد ما بابا وعلىي 
نت مفتقداه من زمان، برغم إن ّ

ُ
هدوء ك

ي المقابِر 
 
مر وهي قاعدة ف

َ
باك ق

ِّ
دخلوا ناموا، شايفة من ورا شيش الش

مر! 
َ
ام البيانو، وبتعزِف معزوفة ضوء الق

َّ
د
ُ
حت ق

َ
 ت

*** 
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 الَهيكلجزيرة 

 

 

 

الة؟! -
ّ
ي إيه البوصلة مش شغ

 يعت 

 مش البوصلة بس.. دا حتى جهاز الحَي نَي إس كمان عِطِل فجأة! -

 أنت مش المفروض متمّم على المركب قبل ما نتحرّك؟-

ل حاجة كانت تمام.. مُش عارف العطل المفاجَئ ده حصل -
ُ
ك

اي! 
ّ
 از

ع إننا نوص
ّ
ل فيه جزيرة أنا بدأت انتبه؛ لمّا الوقت اللىي كان متوق

"أبو رمادة" فات وكنا لسّه موصلناش، عشان كِده بدأت أسأل 

ي رحلات 
 
"إبراهيم" لأنه هو سوّاق المركب، واللىي دايمًا بنختاره ف

ل الوقت ده لا وصلنا 
ُ
ه ليه ك

ّ
نت بستفش من

ُ
الصيد اللىي بنطلعها، وك

ولا الجزيرة ظهرت، واللىي لمّا بدأ يشوف البوصلة عشان يعرف إذا  

 
ّ
ن
ُ
ي المركب ك

 
 إن أجهزة الملاحة اللىي ف

ا ماشيي   صح ولا لأ، اتفاجَئ

 عطلانة! 

أي نعم هو شغلته البَحر، وإحنا روحنا معاه "أبو رمادة" قبل  

ي فيه من غب  
ه، بَس البحر زي الصّحرا بالظبط، مينفعش تمسر

َ
كِد

ه، إلا لو الصدفة 
ّ
دليل، وإلا هتضيع فيه ومش هتعرف تخرج من

 خدمِتك. 
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، وإحنا معندناش خبَة نِعمل إيه  أنا بقيت على يقي   إننا تايهي  

اي نهتدي بالنجوم 
ّ
ي المواقف اللىي زي دي، ولا عندنا فكرة إننا از

 
ف

ونحسب الاتجاهات، حتىّ تليفوناتنا لمّا بصّينا فيها اتفاجئنا إن 

ل الحَي نَي إس عليها، 
ّ
ي كمان مش هنعرف نشغ

مفيهاش شبكة، يعت 

ي البحر، مفيهاش أي تغطية وده معناه إننا وصلنا من
 
طقة بعيدة ف

 شبكة اتصال. 

ي كلية علوم، هاوي صيد، ودايمًا بطلع أنا و 
 
أنا اسمي "إسلام"، ف

وح الغردقة  ي نفس الكلية معايا، وبب 
 
"عماد" و "ممدوح" أصحانَي وف

ي الأجازات، إحنا أصحاب من زمان وعائلاتنا تعرف بعضها من أيام 
 
ف

غب  مع بعض، ولازم نطلع نصطاد جدودنا، عشان كده مبنطلعش 

وإلا الرحلة هيكون ناقصها حاجة، ومن سنتي   اتعرّفنا على 

ال على مركب صيد، وعارف أماكن فيها 
ّ
"إبراهيم"، شاب جدع شغ

غته 
ّ
صلت عليه وبل

ّ
ه أوّل ما وصلنا الغردقة ات

َ
الصيد ممتاز، عشان كِد

ي الجدول بتاعه ع
 
شان نطلع إننا موجودين، وقولتله يعمل حسابنا ف

ح علينا نروح جزيرة "أبو رمادة"  رحلة معاه، والمرة دي هو اللىي اقبى

 وقال لنا... 

ا. -
ً
ة دي هناك ممتاز جد  الصيد الفبى

 ، من من ساعة ما بدأت أحس إننا تايهي  
ّ
بَس أنا قلتَي مش مط

ي حاجة مش طبيعية! 
 
ي إن ف

ّ
 حاجة كده بتقول

ي الصيف، لكن مُش عارف ليه الجَو بدأ ي
 
ا إحنا ف

ّ
ن
ُ
لنا ك

ُ
د، ك بَّ

نا متحركي   بالمركب من بعد المغرب علطول، 
ُ
تعش، إحنا ك بب 

عشان الإحداثيات كانت بتقول إن أنسب وقت للصيد هيكون 

نيا زي الفل، بَس من ساعة ما 
ُّ
ي والد

 
ي اليوم ده، الجو كان داف

 
بالليل ف

ي حاجة مش 
 
نيا تعطل وأنا حاسس إن ف

ُّ
بدا الطريق يتوه بينا والد

ي السما، مظبو 
 
ي سحاب بدأ يتجمّع ف

 
دت من ده لمّا لقيت ف

ّ
طة، واتأك
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نا 
ُ
السحاب كان لونه قريّب من الأسود، وكان بيتحرّك بشعة ك

ي 
 
مستغربي   لها، وفجأة، بدأ صوت الرعد يظهر والبَق كان بيظهر ف

السّما زي ما تكون شجرة ضخمة فروعها كتب  ومفيش فيها أوراق، 

، واللىي كان يخوّف أكبى إن البحر بدأ المنظر مُش طبيعي ويخوّف

 مفيهوش عواصف، ومُش عارف 
ا
ي توقيت أصلً

 
يهيج، إحنا ف

 ! اي وامتى
ّ
 العاصفة دي اتكوّنت از

فة وبيتهزّ 
َّ
ي ببُص ناحية "ابراهيم" اللىي كان ماسك الد

ولقيتت 

ي اتجاه المركب، لكن حركة 
 
م ف

ّ
معاها يمي   وشمال وبيحاول يتحك

ه... المركب كانت أقوى من إ
ّ
ي بقول

 نه يسيطر عليه، ولقيتت 

 ده يحصل؟! -
ا
اي أصلً

ّ
 إيه الجَو الغريب ده.. واز

 ... ي بصوت عالي
ّ
 ولقيته بيقول

- ! ي
ي حيانى

 
 دي أغرب حاجة ممكن أشوفها ف

ي أرضية 
 
بصّيت ناحية "عماد" و "ممدوح" اللىي كانوا قاعدين ف

 من اللىي بيحصل، تقريبًا جالهم دوار البحر، 
ولمّا المركب ومذهولي  

ي من شدة ما المركب 
ي ببُص ناحيتهم وانا بحاول احفظ توازن 

شافون 

 ... ي
ّ
 بيتهزّ لقيت "عماد" بيصرخ وبيقول

 المَركب هتتقلب بينا! -

ه... 
ّ
د عليه وبيقول ُ  وساعتها كان "ابراهيم" بب 

متقلقش.. المركب عمرها ما تتقلب.. العاصفة تِخلص بس -

نيا هتستقر. 
ُّ
 والد

عّق وبيقول حاجة كانت على لكن اتفاجئت إن "م مدوح" بب  

 ... ي
 لسان 

إحنا لازم نِرجع.. أنا عن نفسي مش عايز اصطاد ولا طالع -

 ! ي
 رحلات تان 
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نا أوّل مرة نشوف 
ُ
ل بطريقة مخيفة، ك وساعتها المطر بدأ يب  

 الدنيا 
ا
اي أصلً

ّ
اش عارفي   هو از

ّ
مطر بالشدة دي، دا غب  إننا مكن

ر دلوقت، سيول كانت نازل
ّ
ي المايّة والضباب بدأ يملا بتمط

 
ة ف

نيا من حوالينا، بقينا حاسّي   
ُّ
اش شايفي   الد

ّ
 المكان، لدرجة إننا مكن

ا فيه، لقينا "ابراهيم" 
ّ
ن
ُ
ي وسط الرعب اللىي ك

 
خان، لكن ف

ُ
إننا وسط د

بيحدف لكل واحد فينا لايف جاكيت، عشان لو المركب اتعرّض 

 لغرق. 

اي الصعوبة اللىي قا
ّ
بلت كل واحد فينا وهو مش عارف أوصف از

بيلبس اللايف جاكيت، يمكن الواحد فينا وقع خمس أو ست مرّات 

 لحد ما لِبس، وسمعنا "ابراهيم" بيقول... 

أنا مفيش عندي تفسب  للىي بيحصل.. لكن عشان لو المركب -

ي حاجة تساعده إنه ميغرقش. 
ى
ي المايّة يلاف

 
 غرقت أو حد وقع ف

نيا بدأت تهدا، ال
ُّ
مطر بدأ يِقِل واحدة واحدة لحد لكن فجأة الد

ما راح خالص، الموج بدأ هو كمان يهدا، والضباب اللىي كان حوالي   

ا فيه! 
ّ
ن
ُ
ي مكان غب  اللىي ك

 
 مننا بدأ يروح، لكن اتفاجئنا إننا ف

ي جِبال حوالينا، لكن 
 
لمّا الضباب راح من حوالينا اتفاجئنا إن ف

نا شايفينها على
ُ
، ك ص دايرة، دا جِبال كان شكلها مُش طبيعي

ُ
 شكل ن

غب  إن كان ليها بوّابة، كانت عبارة عن هضبة عملاقة لكن كان فيها 

حت فالمنظر من بعيد كان باين على إنه بوابة، لكن 
َ
فراغ من ت

كل الراس أو الجمجمة عمومًا، 
َ
الهضبة من فوق كانت واخدة ش

ي البَحر، بَس اللىي كان 
 
معرفش الجزيرة دي ظهرت مني   ولا امتى ف

 اسمها إيه! ي
ا
ي هو إحنا إيه اللىي جابنا عندها؟! وهي أصلً

 همّت 

نا بنبُص ناحية "ابراهيم" بما إنه هو اللىي عارف أماكن 
ّ
نا كل

ُ
ك

ي اللحظة دي لقيت "عماد" بيسأله... 
 
 الجُزر، ف

 الجزيرة دي اسمها إيه؟! -
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نا بنبُص لمنظر "ابراهيم" اللىي كان واقف مذهول من شكل 
ُ
إحنا ك

لىي حاله كان بيقول إنه أوّل مرة يشوف حاجة زي دي، الجزيرة، وال

وإحنا برضو نفس الحكاية، اللىي حصل معانا ده زي مشهد شوفناه 

د على سؤالي 
ُ ، عشان كده لقيته بب 

ي التليفزيون مش أكبى
 
ي فيلم ف

 
ف

 ... ي
ّ
 بعد وقت من الذهول وبيقول

 أنا أوّل مرة أشوف حاجة زي دي! -

ه لقيت "ممد
َ
ه... بمجرد ما قال كِد

ّ
 وح" بيصُرخ فيه وبيقول

ال.. -
ّ
مش عايزين نسمع البوصلة عطلانة والحَي نَي إس مش شغ

 .  أكيد المركب فيه خريطة للبحر وتقدر تعرف منها إحنا في  

"ابراهيم" سمع كلام "ممدوح" ودخل على الكابينة، واحنا لقينا 

ي خزانة ورق فيها أوراق كتب  لحد 
 
ما نفسنا رايحي   وراه، كان بيدوّر ف

ي 
 
ة كانت موجودة ف ة لونها أصفر، وفردها على ترابب   ع ورقه كبب 

ّ
طل

ي البحر، لكن 
 
الكابينة، كانت خريطة بتوضح كل الجُزر اللىي موجودة ف

امنا دي! 
ّ
 مكنش فيها أي حاجة عن الجزيرة اللىي ظاهرة قد

 وفجأة سِمعت "عِماد بيقول... 

ي الخريطة عن الجزي-
 
ي حاجة ف

ى
 رة دي. أنا عارف إنك مش هتلاف

ه... 
ّ
ي بقول

نا بنبُص ناحيته باستغراب، ولقيتت 
ُ
نا ك

ّ
ل
ُ
 ك

يك -
ّ
د من معلومتك.. إيه اللىي مخل

ّ
م زي ما تكون متأك

ّ
أنت بتتكل

د كده؟! 
ّ
 متأك

نا فيه من -
ُ
ي اللىي حصل.. هتعرفوا إن اللىي ك

 
لأن ببساطة فكروا ف

.. لمّا العاصفة بدأت والضباب زاد المركب  شويّة مُش طبيعي

ل مع الموج لكن مكنِتش  متحرّكتش من مكانها.. كانت بتطلع وبتب  

ي مفيش تفسب  لكل ده غب  إن 
ي الصّيف.. يعت 

 
ماشية.. دا غب  إننا ف

ي حاجة مش مفهومة بتحصل ومش عارفي   هي إيه.. دا حتى 
 
ف

 الجزيرة نفسها غريبة.. شكلها يرعب! 
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اي من -
ّ
د من كلامك كده.. شايف ممكن نخرج از

ّ
ولمّا أنت متأك

 لورطة اللىي احنا فيها دي؟! ا

 أنا معنديش حل للىي إحنا فيه.. بَس الأكيد إننا لازم نِرجع. -

نا بصينا ناحية "ابراهيم" عشان نشوف رد فعله على كلام 
ّ
ل
ُ
ك

ي حالة صدمة واحنا سامعينة بيقول... 
 
نا ف

ُ
 "عماد"، لكن ك

 إحنا هندخل الجزيرة! -

ي بدل ما يشوفلن
ي حالة غضب، يعت 

 
ا ف

ّ
ن
ُ
ا طريقة نرجع بِها إحنا ك

نا ندخل الجزيرة! وساعتها لقينا "ممدوح" بيقول وهو 
ّ
بيقول

 متعصّب... 

 إحنا مُش هندخل الجزيرة دي.. لا عارفي   هي إيه ولا فيها إيه! -

نا... 
ّ
ي فينا وبيقول

ّ
 لكن لقيت "ابراهيم" بيهد

امنا غب  الحل ده.. الأجهزة معانا عطلانة.. والخريطة -
ّ
مفيش قد

حة
ّ
ين اللىي فاضل  مش موض

حاجة.. وخايف اتحرّك نتوه أكبى والبب  

معانا يخلص وتبقى مشكلة جديدة.. الحل إننا نقرّب من الجزيرة 

ي 
ّ
ي معد

ي مركب تان 
ى
ونفضل هناك لحد ما النهار يطلع.. يمكن نلاف

ي المركب فجأة دي. 
 
ح الأجهزة اللىي عطلت ف

ّ
 ولا أحاول أصل

ي بق
ه لقيتت 

َ
ه... كلامه كان مقنع، عشان كِد

ّ
 ول

مفيش مشكلة نروح لو أنت شايف إن ده الصح.. لكن متطلبش -

ي 
 
ل من المركب ولا ندخل الجزيرة لحد ما نشوف حل ف نا نب  

ّ
من

 الحكاية دي. 

ب من  ل مُحرّك المركب، وبدأ يقرَّ
ّ
ي وكان بيشغ

ويادوب ثوان 

الجزيرة، لكن لاحظنا إن حركة المركب كانت بطيئة، يمكن عشان 

ي  الواحد لما يضطر 
إنه يقرّب من حاجة مجهولة بيبقى خايف وماشر

، وبدأنا نلاحظ  د أكبى نا بنقرّب بنلاحظ أن الجو بيبَّ
ُ
ل ما ك

ُ
بحذر، ك

ا 
ّ
ن
ُ
نش باين من بعيد، ك

 
ي ضباب بسيط حوالي   الجزيرة مك

 
إن ف
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ي المركب وعينا على بوّابة الجزيرة، اللىي كانت من فوق 
 
واقفي   ف

، لحد ما حسّينا بهزّة جامدة تفاصيل ملامحها زي جمجمة عملاقة

ي المركب حصلت فجأة فوقعنا، لكن سمعنا "ابراهيم" بيقول... 
 
 ف

ي جَذر ومستوى -
 
المركب آخره هِنا لأن شكل المايّه بيقول إن ف

ي الصخور.. هننتظر لحد 
 
المايّة بسيط.. عشان كده المركب دخل ف

هار ما يطلع يكون مستوى المايّة اترفع واكون شوفت حل 
ّ
ي الن

 
ف

 الأجهزة العطلانة دي. 

عش من البَد، لكن لقينا "ابراهيم" بيحدف  قعدنا وجسمنا بيبى

نا... 
ّ
 لنا بطاطي   وبيقول

ي المركب عشان لو -
 
وا نفسكم.. البطاطي   دي موجودة ف

ّ
دف

ي ظروف زي اللىي احنا 
 
ي أي ظروف.. وطبعًا مش هيكون ف

 
احتجتها ف

 فيها. 

نتش 
 
ينا نفسنا بالبطاطي   وبرضو مك

ّ
عاملة حاجة، ولقيت لف

 "عماد" بيبُصّلنا كده وبيقول... 

ي عِز الصيف وكمان نتغظ ببطاطي   -
 
حد يصدق إن ده يحصل ف

 من البَد؟! 

ه... 
ّ
 ولقيت "ممدوح" بيقول

ها شوية وقت والنهار يطلع -
ّ
.. أهو كل ياما بيحصل يا صاحتَي

مس تقوم بالواجب. 
ّ
 والش

ي الجَو 
 
ه محصلش، إحنا فضلنا قاعدين ف

َ
ده والدنيا ليل،  لكن د

ح البوصلة أو جهاز 
ّ
ا كان "ابراهيم" بيحاول يصل

ً
فات وقت طويل جد

نا سامعي   
ُ
الحَي نَي إس، لكن مفيش فايدة من اللىي كان بيعمله، ك

ي الحاجة 
 
صوته كل شوية وهو طالع من الكابينة متعصّب وبيخبط ف

ي البطانية وروحتله 
 
ي وانا ملفوف ف

امه، قومت من مكان 
ّ
اللىي قد

 ابينة وقولتله... الك
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ه فايدة.. حاول تبقى هادي عشان أنت -
ّ
اللىي بتعمله ده مفيش من

ي إيدك ترجّعنا. 
 
 اللىي ف

 البوصلة اللىي هي -
يا "إسلام" الجهاز مش عايز يشتغل.. دا حتى

 .  لا بتشتغل بأسلاك ولا بأي حاجة مش راضية تشتغل.. أنا هتجي  

.. المفروض دلوقت تكون الشم- س طالعة لا وخدك عندك بقى

هر كمان. 
ُّ
 ونكون الض

 ... ي
ّ
ي إيده ووقف يبُصّلىي كده وبيقول

 
 لقيته ساب اللىي ف

 أنت بتهزّر صح؟! -

لا أنا مُش بهزر خالص.. إحنا متحرّكي   من امتى وفات وقت قد -

 إيه؟

 ... ي
ّ
 كان بيبُص على السّما من إزاز الكابينة وهو بيقول

 ده معناه إيه؟! -

 اللىي -
ّ
 حصل معانا ده حاجة خارقة مش ده مالوش تفسب  غب  إن

عارفي   نفشّها.. إحنا دخلنا فجوة أو روحنا مكان الزّمن واقف فيه.. 

اي ده حصل مُش عارف. 
ّ
 بس از

اي 
ّ
لقيته بيبُص ناحية "عماد" و "ممدوح" اللىي مش عارف از

 ... ي
ّ
ي المشكلة دي وبعدها بصّلىي وقال

 
ي النوم واحنا ف

 
 راحوا ف

ي كلية إيه التخريف اللىي بتخرّف-
 
ه ده يا "إسلام".. أنت راجل ف

اي بتقول حاجة زي دي من غب  دليل؟! 
ّ
 علوم از

ه دليل؟!.. العاصفة اللىي -
َ
دليل؟!.. أنت عايز أكبى من كِد

مات دي مُش دليل؟!.. البحر لما يهيج 
ّ
حصلت فجأة وبدون مقد

 المفروض المايّة تكون فيه واقفة مفيهاش حركة 
ا
ي وقت أصلً

 
فجأة ف

وحه علطول معانا ده مش دل يل؟! ولمّا نتوه عن المكان اللىي أنت ببى

لوا فجأة 
ّ
نا ده مش دليل؟! ولمّا البوصلة والحَي نَي إس يتعط ومع غب 

ي حاجة؟! 
 
ر ف

ّ
كش تفك

ّ
 ده مبيخل
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 حاجة زي إيه بس؟! أجهزة وعطلت عادي! -

 طيّب وتليفوناتنا اللىي الشبكة فصلت فيها فجأة؟! -

 مفيهوش تغطية شبكة عادي.  أكيد إحنا بعدنا وروحنا مكان-

 لا شبكات ولا أي حاجة من دي! -
ا
 أو روحنا زمن مفيهوش أصلً

قصد إيه؟! -
ُ
 أنت ت

ي الزمن اللىي احنا عايشي   فيه.. -
 
أنا أقصُد إن الجزيرة دي مُش ف

ي مفيهوش تكنولوجيا.. 
إحنا خرجنا من الزمن بتاعنا كده لزمن تان 

يل والنهار فيه الطقس فيه مختلف.. دا يمكن كمان وقت الل

مس 
َّ
هار مطلعش لحد دلوقت ولا الش

ّ
مختلف.. بدليل إن الن

 ظهرت. 

ي أصدق اللىي بتقوله -
ي البَحر عايزن 

 
يا "إسلام" أنا طول عمري ف

 ده؟

ي البَحر.. شوفت اللىي بيحصل ده قبل  -
 
طيّب ياللىي طول عمرك ف

 كده؟! 

ي 
ّ
نش عارف ينطق ولا يرُد عليّا، لكن بعد شويّة لقيته بيقول

 
 ... مك

اي؟! -
ّ
ي نرجع از

ّ
ي إن اللىي بتقوله صح.. تقدر تقول

ضنا يعت   ولو افبى

بب - اي! لمّا نعرف السَّ
ّ
مُش لما نعرف الأوّل ده حصل ليه واز

جع عن طريقه.  اي جينا هنا أكيد ده هيكون بداية الخيط اللىي هب 
ّ
 واز

ني
ُّ
ي منطقة قريّبة من بوّابة الجزيرة، والد

 
ا  المَركِب كانت واقفة ف

انت ساكتة مفيش أي صوت، حتى البَحر لمّا العاصفة راحت كانت ك

ا، وفجأة سمعنا صوت حركة 
ً
المايّة هادية والموج بتاعها ضعيف جد

ت 
ّ
ي حاجة خل

 
ي الجزيرة، الصوت زي ما يكون ف

 
فوق الصخور اللىي ف

ا سامعينه بوضوح! 
ّ
ن
ُ
ي بعضها، بس احنا ك

 
 الصخور تخبط ف

ي بسأل
د من ده لقيتت 

ّ
ه...  وعشان اتأك

ّ
 "ابراهيم" وبقول

 أنت سمعت حاجة؟! -
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 ... ي
ّ
 ولقيته بيقول

 صوت حاجة بتتحرّك! -

الصوت اتكرّر أكبى من مرّة، ولقيت "ابراهيم" بيجري على 

ه... 
ّ
ي بقول

ي إيده طبنجة، ولقيتت 
 
جع وف  الكابينة وبعد شوية بب 

 أنت هتعمل إيه؟! -

سة! -  أنت مُش سامع الصوت؟! افرض ديب ولا أي حاجة مفبى

نت بسمعه وانا مذهول وبعدها قولتله... 
ُ
 ك

سات إيه اللىي هيجيبها جزيرة زي دي؟! يا -
ديب إيه ومفبى

ا فيهم! 
ّ
ن
ُ
ي مكان وزمان غب  اللىي ك

 
د إننا ف

ّ
 "ابراهيم" أنا متأك

ي لأنه  
ولقيت "عماد" و "ممدوح" بيقوموا من النوم على صونى

نا... 
ّ
، ولقيت "عماد" بيقول  كان عالي شويتي  

! إيه اللىي -
ا
اي نِمنا أصلً

ّ
  حصل؟!.. وإحنا از

 وساعتها كان "ممدوح" بيأمّن على كلامه وبيقول... 

اي! -
ّ
ي مُش عارف از

 أنا نمت غصب عت ّ

نا... 
ّ
اح غريب لمّا قال ح علينا اقبى  لكن لقيت "عماد" بيقبى

 إحنا لازم ندخل الجزيرة! -

 من اللىي بيقوله، وبعدين لقيت نفسي برُد عليه 
وقفنا مذهولي  

ه... وب
ّ
 قول

أنت أكيد مجنون.. محدش فينا عارف إيه اللىي جوّه.. دا غب  إننا -

 سمعنا صوت من شوية ومش عارفي   صوت إيه! 

 لكن لقيت "ابراهيم" بيقول... 

كلام "عماد" صح.. إحنا لازم ندخل الجزيرة.. ماهو أكيد اللىي -

 ! ي
 حصل وظهورها كده مش من فراغ يعت 

ل، وأوّل واحد نزل  فينا هو "ابراهيم"، بما إنه هو اللىي واتفقنا نب  

 . ي
 معاه الطبنجة وكده، وبعدين نزلنا واحد ورا التان 
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كم 
ّ
ي كلية علوم أحب أقول

 
ي ف

مشينا بحذر ناحية البوابة، وبما إن 

ي الجزيرة دي 
 
ي طلع صح، الصخور اللىي موجودة ف

إن تقريبًا تخميت 

مش بالشكل اللىي المفروض تكون عليه دلوقت، دي مفيهاش لا 

 .
ا
 خدوش ولا نحت من عوامل تعرية، زي ما تكون اتكوّنت حالً

نا... 
ّ
 ولقيت "عماد" بيقول

 واخدين بالكم من الصخور؟! دي متكوّنة لسّه. -

بدأنا نكمّل طريقنا، لحد ما وصلنا للبوابة، وساعتها سمعنا 

حف،  ، حاجة بتتحرك فوق الصخور، زي ما تكون ببى  ي
الصوت تان 

ة، كان شكلها بدأنا نلتفت ناحية الصوت ، واتفاجئنا بدودة كبب 

ها حاجة غب  بوق فيه أسنان 
ّ
ي وش

 
نش ف

 
مرعب ولونها أسود، مك

عابي   كده! 
َّ
 مخيفة، وكان طالع حوالي   راسها حاجة زي الت

أوّل ما شوفناها لقينا "ابراهيم" بيسحب أجزاء الطبنجة 

ب عليها نار، لكن هي  وبيستعد عشان لو حصل منها أي حاجة يصر 

ي دنيا تانية، ومع الوقت عرفنا إن مفيش مكن
 
تش حاسة بينا، كانت ف

ينا من البوابة، ودخلنا الجزير 
ّ
ر، سيبناها وكمّلنا طريقنا، عد ة منها صر 

ا، غب  المكان برّه. 
ً
 وبدأنا نبُص حوالينا، الجو كان برد جد

الجِبال من جوّه الجزيرة كانت عبارة عن كهوف، كانت كلها 

 
ّ
ي جزيرة  ضلمة من جوّه، ومكن

 
اش عارفي   إحنا داخلي   نعمل إيه ف

كلها صخور وجبال وكهوف ومفيش فيها أي حاجة ممكن تثب  

فضول حد إنه يدخلها، بَس أهو اللىي حصل حصل واحنا دلوقت 

جوّاها، بس التفتنا فجأة على صوت "عماد" اللىي كان بيشاور ناحية  

 
ّ
ي جبل كان بعيد عننا شوية، وكان بيطلع من

 
ه حاجة كهف موجود ف

 زي البَق كده. 

ي بالنا كلنا وبيقول... 
 
 ولقيت "ابراهيم" بيسأل سؤال أكيد كان ف

 إيه اللىي بيعمل النور ده؟! -
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ه... 
ّ
 وكانت إجابة "ممدوح" عليه إنه قال

 ممكن تكون صخور مُشعّة ولا حاجة! -

ي الكلام وقولتلهم... 
 
 لكن أنا اتدخلت ف

ع به وتبدأ الصخور المُشعة محتاجة ضوء شمس عشان تتشبّ -

عه على شكل طاقة ضوئية.. لكن معتقدش مكان بالبَودة دي 
ّ
تطل

ي شمس بتوصله 
 
وبالضلمة اللىي موجودة من ساعة ما جينا تكون ف

 .
ا
 أصلً

 لكن "عماد" بدأ يتحرّك ويسبقنا وهو بيقول... 

 إحنا هنضيع وقتنا ليه.. إحنا نروح بنفسنا نشوف فيه إيه. -

اللىي كل كام ثانية كان بيخرج منه وبدأنا نتحرّك ناحية الكهف، 

، أرض الجزيرة كلها صخور وده اللىي خلى  ي
شعاع نور فجأة وبينطق 

ي مكان عالي 
 
حركتنا صعبة وخدنا وقت لحد ما وصلنا للكهف، كان ف

شوية من الجبل، لكن حافة الجبل مكنتش مستحيلة إننا نطلعها، 

وقفنا محتاجة شوية مجهود لكن قدرنا نوصل فوق، لكن أوّل ما 

هر اتفاجئنا بكيان غريب 
 
قدام الكهف كان ضلمة، وبمجرد ما النور ظ

هف! 
 
ي الك

 
 قاعد ف

ا، عينه 
ً
الكيان ده كان شبه القِرد، لكن شكله كان مُرعب جد

واسعة وبوقه كبب  ومش متناسق، أسنانه طويلة وخارجة بره لدرجة 

ي حجم بعضها، 
 
إنك تحس إنه مشوّه، دا حتىّ رجليه مكنتش ف

نِتش بنفس واحد
 
ة تخينة والتانية رفيّعة، دا غب  إن صوابع إيده مك

ة وصوابع طويلة لدرجة إنه لمّا شافنا  ي صوابع قصب 
 
الطول، دا كان ف

ي صابع منهم واصل للأرض! 
 
 وقام وقف كان ف

إحنا أوّل ما لقيناه بيقوم من مكانه بدأنا نرجع لورا، ومش عارف 

ي إننا من ساعة ما شوفناه
 
وح وبييحَي  إيه السبب ف ور اللىي كان بب 

ّ
والن

، زي ما يكون  كان موجود متقطعش، وفجأة بدأت ملامحه تتغب ّ
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ه زي ما يكون بيصُرخ، لكن 
ّ
اتضايق من وجودنا، وبعدها فتح بوق

اتفاجئنا إن صوته كان غريب، زي ما يكون صوت صخرتي   بيخبّطوا 

ي 
 
ب نار، ف عة، وفجأة سمعنا صوت صر 

َ
رق
َ
ي بعض، كان صوت ف

 
ف

ي صدره! ا
 
ب الكائن ده برصاصة ف  للحظة دي، كان "ابراهيم" بيصر 

ه، دا كان
ّ
م نِزِل من

َ
ي الأرض، والغريبة إن مفيش د

 
 الكائن ده وقع ف

ل من الصبّار.  ه سائل أبيض عامل زي السائل اللىي بيب  
ّ
ل من  بيب  

انتظرنا إنه يتحرّك أو يعمل أي حاجة، لكن الرصاصة كانت 

دت 
ّ
صت عليه، أنا اتأك

ّ
ة من الأرض خل من ده لمّا خدت صخرة صغب ّ

س، وفجأة لقينا جسمه 
َ
ف
َ
ي جسمه، كان جثة مفيهاش ن

 
وحدفتها ف

ي الأرض، اللىي كانت مبلولة
 
ت ويتبَعبى ف

ّ
ق، وبعدها بدأ يتفت

َّ
 بدأ يتشق

من المَطر اللىي كان موجود قبل ما الجزيرة تظهرلنا، ماهو مفيش 

ابتفسب  غب  كده، وبعدها جسم الكائن ده بد
َ
اب، ولمّا د

 أ يتحوّل لِبىُ

، اللىي فجأة بدأت  
 عامل زي بركة الطي  

ي الأرض بقى
 
ي المايّة اللىي ف

 
ف

كل حتة منها تتحوّل لدودة، واتفاجئنا إن المكان حوالينا بدأ يتملى 

 !  دود، زي اللىي شوفناها على بوابة الجزيرة واحنا داخلي  

ي الجزيرة من 
 
ي ف

برّه، ومع الدود بدأ يخرُج من الكهف، ويمسر

، زي ما يكون بيتحوّل، بيبدأ يطلعله رجلي   
ّ
الوقت بدأ شكله يتغب 

، وبعدها  وإيدين، وبعدها بتبدأ مشيتهم تكون قريّبة من طفل بيحتَي

بتبدأ أجسامهم تتطوّر لحد ما بيقفوا على رجليهم، وبيبقوا نفس 

ي 
 
به بالنار قبل ما يهجم علينا ف شكل الكائن اللىي "ابراهيم" صر 

ه
 
 ف! الك

ه، لدرجة إننا دخلنا 
َ
ي حلم مش هنشوف اللىي شايفينه د

 
إحنا لو ف

الكهف عشان نستختَ فيه، ماهو لو قرّروا يهاجمونا وهما بالعدد 

ي إننا ندافع عن نفسنا، 
ّ ي المسدس مُش هتكق 

 
ده الطلقات اللىي ف
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 ،  فريسة للباقيي  
ي الآخر هنبقى

 
ساعتها كام كائن هيموت، لكن ف

م بصوت واطي وبيقول... وساعتها سمعت صوت "ع
ّ
 ماد" بيتكل

 هو إيه اللىي إحنا بنشوفه ده؟! -

نا قطعنا 
ّ
ل
ُ
مفيش حد فينا كان عنده تفسب  للىي بنشوفه، لكن ك

، لكن المرة وح وبييحَي فس، لمّا لقينا كام كهف بيطلع منهم نور بب 
َّ
 الن

ي بلوم 
ر إنه يخرج من الكهف، ولقيتت  دي مفيش حد فينا قرَّ

 ه... "ابراهيم" وبقول

ي اللىي احنا فيه دلوقت.. أنا قولتلك مندخلش -
 
أنت السبب ف

ي 
جع المركب تان  ي هب 

ّ
ي المركب.. تقدر تقول

 
الجزيرة ونفضل ف

ي أي لحظة هنبقى فريسة لكائنات شكلها بَشع زي 
 
اي؟.. إحنا ف

ّ
از

احك!   المسوخ بالظبط بسبب اقبى

د عليا وبيقول...   ولقيته بب 

ي أنا كنت أعرف إيه اللىي -
اي ظهرتلنا؟!  يعت 

ّ
ي الجزيرة ولا از

 
 ف

ه... 
ّ
 صوته كان بدأ يعلى، لدرجة إن "ممدوح" كان بيقول

ي صوتك إحنا مش عايزين نحسّسهم بوجودنا هنا لحد ما -
ّ

وط

 نشوف هنعمل إيه. 

وللمرة التانية، كان "عماد" بيشاور ناحية الكهوف اللىي كان 

نا... 
ّ
 بيطلع منها النور وبيقول

؟-  شايفي  

ي برّه الكهوف كا
ي مكان تان 

 
نت منوّرة من جوّه، وزي ما تكون ف

ه عشب وأشجار 
ّ
الجزيرة دي، كانت عبارة عن طي   وطالع من

ي جزيرة 
 
ي غابة مُش ف

 
ة، زي ما تكون الكهوف دي موجودة ف صغب ّ

ة ظهرت فجأة محدش فينا عارف قصّتها، مُش ده الغريب،  صغب 

 لكن الأغرب هو اللىي بيحصل دلوقت! 
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ي الكهوف بدأت تكبَ، لكن كانت بتكبَ الأشجار الصغ
 
ة اللىي ف ب 

بشكل غريب، كان بيطلع لها راس، الراس دي فيها عيون واسعة، 

وكانت الفروع بتاعتها تحسها زي ما تكون قرون مُخيفة، وبعدها 

ي تكوينها 
 
، دا غب  إن جذوعها كان داخل ف بتتشكل لها إيدين ورجلي  

ي الكهوف، وبعدها بت
 
 اللىي كان ف

بدأ تتحرّك، تخيّل أنت كده الطي  

 ! ي
جر بيمسر

َ
امك ش

ّ
ك شايف قد

ّ
 إن

لزل، لدرجة إن الكهف  بمجرد ما بدأت تتحرّك الجزيرة بدأت تبى 

اللىي احنا فيه بدأ يقع من السقف بتاعه صخر صغب ّ فوق راسنا، 

لكن مكنش عندنا الجرأة إننا نخرج منه، دا غب  إننا بدأنا نلاحظ إن 

ي الج
 
زيرة بدأ يتغب ّ ويبهت كل ما الكائنات دي  لون الصخور اللىي ف

ي الجزيرة! 
 
ي ف

 كانت بتمسر

نا... 
ّ
 ولقيت "عماد" بيقول

 هو اللىي إحنا شايفينه ده حقيقة؟! -

يت وقولتله... 
ّ
 رد

اي مش هيبقى حقيقة؟! -
ّ
 اللىي أنت شايفه.. از

 كلنا شايفي  

نا... 
ّ
 وفجأة لقيت "ممدوح" بيقول

 شبه القرود!  دول بيتحرّكوا ناحية الكائنات اللىي -

 ناحيتهم، ولمّا قرّبوا منهم الكائنات اللىي شب
 كانوا رايحي  

ا
ه وفعلً

القرود بدأت تهرب، لكن الكائنات اللىي على هيئة أشجار دي 

بدراعاتها اللىي على هيئة فروع كان عندها المقدرة إنها تلحق بيهم 

 لمّا كانت بتمد دراعاتها لحد ما توصل لفريستها، لدرجة إننا حسينا 

 إنهم عندهم القدرة يمدوا إيديهم إل مالا نهاية! 

 من اللىي قبلها، الكائنات 
كل حاجة بتحصل هنا كانت غريبة أكبى

س الكائنات اللىي على هيئة قرود، لدرجة إنهم فتكوا 
دي بدأت تفبى
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ل من  بيهم والجزيرة اتملت بالسائل الأبيض اللىي زي السائل اللىي بيب  

 لت! الصّبار من المذبحة اللىي حص

س الكائنات اللىي على هيئة 
لكن الكائنات دي كل ما كانت بتفبى

، لحد ما  قرود كانت أطرافها بتقوى، وجذوعها كان شكلها بيتغب ّ

ة زي   تمامًا، وبدأ ينفصل عن أجسامها كائنات صغب ّ
ّ
شكلها اتغب 

ود بالظبط، لكن شكلها كان مختلف تمامًا عن شكل الدود اللىي 
ّ
الد

ي الجزير 
 
ا، كان شوفناه ف

ً
ة قبل كده، الدود ده بدأ يكبَ بشعة جد

ي صورة مختلفة تمامًا لأشكال المخلوقات اللىي شوفناها 
 
ل ف

ّ
بيتشك

هنا، كان لها رجلي   كفوفها عاملة زي كفوف رجلي   النسور، وإيدين 

ا وكلها مليانة عضلات، 
ً
فيها مخالب، كانت أجسامها عملاقة جد

ص راسها م
ُ
ي ن
 
عر ف

َ
ي ضهرها، وبتبدأ فجأة وكان طالع لها ش

 
ن ورا وف

تهاجم الكائنات اللىي هي خرجت منها وكانت على هيئة أشجار، 

وساعتها حصلت مجزرة تانية، بعدها أرض الجزيرة كانت غرقانة 

ل من أجسام الكائنات اللىي 
، من السائل اللىي كان بيب  

باللون الأخصر 

ستها وقضت عليها كائنات مرعب ة على هيئة أشجار، واللىي افبى

 عملاقة مُش عارفي   لو حسّت بوجودنا هنا هتعمل فينا إيه! 

هم... 
ّ
نت بقول

ُ
 أنا أعصانَي مبقتش مستحملة اللىي بشوفه، ك

إحنا لازم نتحرّك من هنا.. ومن غب  ما الكائنات دي تشوفنا.. -

ي المركب لحد ما نشوف 
 
ونخرج من الجزيرة دي إن شالله نقعد ف

 ! ي
 طريقة نرجع بيها تان 

... لكن لقيت " ي
ّ
 ابراهيم" بيقول

الكائنات دي كلها نامت بعد المجزرة اللىي حصلت.. دول أكلوا -

الكائنات اللىي على هيئة أشجار!.. إيه المكان اللىي كل ما كائن ييحَي 

 أقوى من اللىي قبله ياكله ده؟! 
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ي حاجة تحس بنا، 
 
ي من غب  ما ف

رنا نخرج من الكهف ونمسر قرَّ

جزيرة، لكن يادوب لسه بنخرج لحد ما نوصل للبوابة ونخرج من ال

لزل، الأرض بتتهز والصخور  من باب الكهف ولقينا الجزيرة بتبى 

بتاعتها بتتحرّك، والكائنات العملاقة اللىي كانت نايمة بعد المجزرة 

اللىي عملتها بتقوم مفزوعة وكأنها خايفة من حاجة، وفجأة بتبدأ 

ي حجم الضفادع 
 
أول ما تظهر من الأرض مخلوقات غريبة، كانت ف

ظهرت، لكنها كانت بتكبَ بشكل غريب، لما بدأت تتطوّر شكلها 

اتغب ّ تمامًا، بقت شبيهة بالعقارب، رجلي   على اليمي   والشمال، 

ي لفوق، دا غب  إن رجليها اللىي 
حتىّ لها ديل مخيف ملفوف ومتت 

ي آدم، بَس فيها مخالب مخيفة، دا غب  
قدام كانت زي دراعات البت 

باين لها ملامح ولا تفاصيل، كان نازل منها حاجة إن راسها مكنش 

 .  زي التعابي  

الكائنات دي أجسامها كانت أضخم من أجسام الكائنات اللىي  

سة،   كانت موجودة، واللىي بدأت تهاجمهم وحصلت بينهم حرب شر

ل من أجسامهم سوايل لونها أسود وأزرق، مجزرة بتتكرر  كان بيب  

 سكان الجزيرة اللىي عليها وبي   
أي كائن جديد بيظهر، وكالعادة  بي  

 الكائن الجديد بينتصر! 

الغلبة كانت للكائن الجديد اللىي ظهر، وبعدها حصل استقرار 

ي هدوء، والغريبة 
 
ي الجزيرة، الكائنات دي كانت عايشة ف

 
رهيب ف

إنهم كانوا بيتصرفوا زيّنا بالظبط، دول كانوا بيخرجوا من بوابة 

المخلوقات اللىي كانت بتطلع من الجزيرة يصطادوا من البحر، لكن 

البحر كانت غريبة عقلك حتى ميتخيّلهاش، وكانوا بياكلوها وهي حية 

ي لحظة كانت الكائنات دي نايمة، والجزيرة 
 
وبتتحرّك، لحد ما ف

اكم حوالي   الكائنات دي وهي نايمة لحد ما 
اتملت غبار، كان بيبى
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ي 
ي ويختق 

من الجزيرة، ظهرت  دفنها، وفجأة لما الغبار ده بدأ يطب  تان 

 الكائنات دي وهي عبارة عن هياكل عظمية! 

، زي ما نكون بنتفرج على فيلم  ا بنبُص لبعض وإحنا مذهولي  
ّ
ن
ُ
ك

هم... 
ّ
ي بقول

ي سينما، لكن لقيتت 
 
 ف

 إحنا لازم نخرج من هنا.. الموضوع معدش متحمّل. -

 ... ي
ّ
 ولقيت "ممدوح" بيقول

نلحق نخرج منها.. مش معت  إن الجزيرة فاضية دلوقت إننا ه-

 ما أنت شايف اللىي بيحصل. 

ه... 
ّ
 وهنا رد "عماد" عليه وقال

ماهي دي فرصتنا دلوقت.. محدش عارف إيه اللىي هيظهر بعد  -

 كده! 

ي إننا لازم نتحرك، لكن اللىي  كان "ابراهيم" مع رأي "عماد" ورأني

، هو المخلوق اللىي  ي
اجع لما بدأنا نتحرك وندخل للكهف تان  نا نبى

ّ
خلً

ه
 
ي مكان قريّب، وبعدها بدأت تظهر مخلوقات بنفس ظ

 
ر قدامنا ف

ي 
 
ي جبل بعيد وتتحرّك ف

 
شكله وبدأت تخرج من كهوف كانت ف

، المخلوقات دي كان فيها شبه كبب   الجزيرة، إحنا وقفنا مذهولي  

، مفيش إختلاف غب  إن أجسامهم  ي آدمي  
نا، زي ما يكونوا بت 

ّ
من

يون، وشويّة منهم كان شكل ع 3عملاقة، لكن أغلبهم كان عندهم 

ي التكوين كان زينا! 
ى
 ودنهم قريّب من ودن الفيل، لكن باف

، وبيبدأوا يصطادوا من  الحياة بتستمر على الجزيرة بشكل طبيعي

ي 
 
ي المرة دي بيبدأ الصيد اللىي بيلاقوه ف

 
البحر اللىي حوالي   الجزيرة، ف

كل البحر شكله مألوف بالنسبة لنا شوية لأنه كان قريّب من ش

السمك العادي بتاعنا، لكن فجأة بتحصل خلافات بينهم على 

 ، ي
ي منهم بدأ يقتل التان 

 
الصيد وبيبدأوا يحاربوا بعض، لدرجة إنهم ف

م لأول مرة على الجزيرة دي! 
َّ
 وهنا ظهر الد
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 وهنا لقيت "ابراهيم" بيقول... 

م؟! -
َ
ه د

َ
 مُش د

ي صوت واحد... 
 
لنا بصينا وقولنا ف

ُ
 ك

 أيون. -

ي بقول... وبعد شوية 
 لقيتت 

نش فيها -
 
ي المخلوقات اللىي فاتت دي مك

ي روح.. يعت 
 
ي ف

م يعت 
َ
د

 روح؟! 

 ... ي
ّ
 ساعتها "عماد" رد عليا وقال

مُمكن كانوا كائنات حية عايشي   بنفس طريقة النبات ولا -

ي دي اللىي أنت مستغرب  ها أوي وكل اللىي حصل ده 
حاجة.. يعت 

 عادي؟! 

ي حاجة غريبة بدأت تحصل، الس
 
ما بدأت يتكون فيها لكن ف

، لكن المرة دي مكنش سحاب بالظبط،  ي
سحاب لونه أسود من تان 

ي صوت هوا 
 
ي السما، ومعاه كان ف

 
دا عبارة عن دخان أسود بيتحرّك ف

ي 
 
ي الجزيرة، وفجأة الدخان الأسود اللىي ف

 
ي الكهوف وف

 
ن ف فظيع بب 

ي جسم كل
 
ما ده بيبدأ يهاجم الجزيرة، وكل ما الدخان يدخل ف   السَّ

ي دمه، 
 
ي الأرض وهو غرقان ف

 
كائن من الكائنات دي كان بيقع ف

، بس المرة دي من حاجة مش ظاهرة  ي
والمجزرة ايّاها بتحصل تان 

 غب  على شكل دخان أسود! 

صت على الكائنات كلها، 
ّ
الة لحد ما خل

ّ
المجزرة فضلت شغ

ي 
 
م، لحد ما كل اللىي ساكني   فيها انتهوا، ومعدش ف

َ
والجزيرة اتملت د

خان الأسود، اللىي كان مخيّم فوق الجزيرة عشان كده بقت  غب  
ُّ
الد

 ضلمة زي الأول! 



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

78 

ب الجزيرة، وساعتها زي ما يكون  لحد ما فجأة البَق بدأ يصر 

ي كل مكان، لحد 
 
الدخان الأسود اللىي مخيّم فوقها اتفزع، وبدا يطب  ف

 ما بِعد عن الجزيرة ومبقاش له أثر! 

بعده الجزيرة رجعت زي بعدها المطر نزل غسل الجزيرة، و 

 الأوّل! 

 ، ي
لزل تان  لكن الموضوع منتهاش لحد هنا، دي الجزيرة بدأت تبى 

انتظرنا أي كائن يظهر مفيش حاجة ظهرت، استغربنا ليه الجزيرة 

اتهزّت الهزّة القوية دي، لكن فهمنا سبب الهزّة لما لقيت "ممدوح" 

نا... 
ّ
ي الجزيرة وبيقول

 
 بيشاور على مكان ف

 للىي هناك ده؟! شايفي   ا-

التفتنا للمكان اللىي كان بيشاور عليه، كان فيه حاجة زي تابوت  

ه، لكن 
ّ
، استغربت وجوده لكن قولت يمكن مخدناش بالنا من كبب 

 لقيت "ابراهيم" بيقول... 

ي جت على المكان ده -
ابوت ده لسه ظاهر دلوقت.. أنا عيت 

ّ
الت

 أكبى من مرة ومكنش فيه حاجة! 

د على كلامه وبيقول... وساعتها لقيت "عماد
ّ
 " بيأك

- ! ي
.. المكان كان فاص 

ا
 فعلً

ا ماشيي   بحذر،  
ّ
رنا نخرج، خرجنا من الكهف وكن ي المرة دي قرَّ

 
ف

كنا متفقي   إن عند أي خطر يقابلنا نجري ناحية البوابة ونطلع 

ي أقرب ونتحرك، لكن مفيش 
 
المركب و "ابراهيم" يشغل المحركات ف

ابوت. حاجة حصلت، الدنيا كانت أم
ّ
 ان لحد ما وصلنا عند الت

اي 
ّ
بدأنا نلف حوالي   التابوت، مش عارف تابوت بالحجم ده از

ممكن نفتح الغطا بتاعه أو إيه اللىي ممكن يكون موجود فيه، بدأت 

طا، وبمجرد ما لمست 
َ
أتجرأ وامد إيدي ناحيته، وبدأت المس الغ
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طا الجزيرة بدأت تتهز، لكنها كانت هزّة خفيفة مُش 
َ
زي اللىي الغ

 فاتوا، وبعدها غطا التابوت بدأ يتحرّك ويظهر اللىي فيه! 

ي آدم لأن 
كان هيكل عظمي ضخم، مقدرش اقول إنه لبت 

ي بروز  3الجمجمة كان تكوينها غريب شوية، فيها مكان 
 
عيون، وف

ي الجبهة، لكن لو استبعدنا الحاجات دي تقدر تقول إنه هيكل 
 
ف

ي عملاق!   عظمي لبشر

ي وقفنا مستغربي   
امنا، لدرجة إن "ابراهيم" سألت 

ّ
اللىي شايفينه قد

 ...  وقالي

ي ده هيكل إنسان ولا إيه؟! -
ّ
ي كلية علوم.. تقدر تقول

 
 أنت مش ف

ي علوم لكن والله كلنا علمنا علمك.. منعرفش ده -
 
إحنا التلاتة ف

 إيه! 

ي نهاية التابوت وبيقول... 
 
 لكن "ممدوح" كان بيشاول ف

 مُش ده كتاب؟! -

 كتاب، بدأت أروح عند نهاية التابوت لما بصّينا 
ا
لقيناه فعلً

وأقرب إيدي من الكتاب وامسكه، ولقيتهم بيتلموا حواليا عشان 

ي الكتاب. 
 
 يشوفوا إيه اللىي ف

بدأت افتح الكتاب، اللىي كانت صفحاته لونها أصفر، وكان كلها 

صور وكتابات مكتوبة بخط مش واضح أوي لكن قدرنا نقرأه، وكان  

 ...  كالتالي

اب نهاية  ي آدم معناه اقبى
"جزيرة الهيكل.. ظهور الجزيرة لبت 

 سلالتهم على الكوكب"

ي الكتاب... 
 
ا بنبص لبعض، لكن بدأت أكمل قراءة ف

ّ
ن
ُ
نا ك

ّ
ل
ُ
 ك

 .. ي كائنات اليَِ 
 
"الجِن مُش أول من سكنوا الكوكب.. دا كان ف

ي هيئة دودة وبتتطور لحد ما بتبقى كائن
 
 كائنات بدائية بتبدأ تتشكل ف
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ي 
ج بالأرض وبيبدأ يتكون من تان  .. ولما بيموت خلاياه بتمبى  ي

بدانئ

 على شكل دودة"

ي اللحظة دي افتكرنا أول مخلوق شوفناه على الجزيرة، وبدأت 
 
ف

ي الكتاب... 
 
 أكمل قراءة ف

"لكن مخلوقات الحِن اللىي ظهرت بعده كانت أقوى منه.. 

ي عليه عشان تاخد فرصتها على الكوكب.. كان
ت  وقدرت تقض 

"  كائنات قويّة تكوينها كان فيه من الأشجار والطي  

وح  ي نفس اللحظة اللىي قرأت فيها ده، لقيت خيالنا بب 
 
وف

 للمخلوقات اللىي كانت على هيئة شجرة! 

 ... ي
 وبدأت أكمل قراءة من تان 

سة وعملاقة..  "بعد ظهور مخلوقات الخِن، اللىي كانت مفبى

ي على الحِن.. عشان تسيطر وتاخد 
ي بدأت تقض 

 
فرصتها الأقوى ف

ي هلاك 
 
الحياة.. لكن مع الوقت.. ظهور مخلوقات المِن كان سبب ف

ن.. اللىي 
مخلوقات الخِن.. واللىي بعدها ظهرت مخلوقات السِّ

ة دي كان أول تواجد  ي الفبى
 
بيعتبَوا أجداد الإنسان الأوائل.. وف

 للدماء على الكوكب.. وبالتالي الروح!"

ث اللىي شوفناها، أنا كده اتفش الكتاب كان بيفشّ كل الأحدا

قدامي حاجة مكنتش فاهمها، لمّا الملائكة قالت لربنا عز وجل 

" لكن الجِن مالوش أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  "

ي مخلوقات قبله أو 
 
دماء لأنه مخلوق من نار! وده معناه إن كان ف

 على الأقل مخلوق واحد كان تكوينه بيحتوي على الدم! 

ن، إحنا أوّل وفع  زي ما الكتاب بيقول إن المخلوق ده هو السِّ
ا
لً

م بعضهم! يبقى أكي
َ
م على الجزيرة لمّا بدأوا يسفكوا د

َّ
د مرة شوفنا الد

 الدخان الأسود اللىي قض  عليهم ده كان الجِن، زي ما التاري    خ بيقول! 
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ح اللىي 
ة، كانت يادوب الشر الكتاب صفحاته مكنِتش كتب 

لكائنات اللىي شوفناها جنب اسم كل كائن فيهم، قرأتهولكم وصور ا

ي الكتاب كان مكتوب فيها، الخليفة القادم هو 
 
لكن آخر صفحة ف

 "آدم"! 

 ، ي
والأغرب من كل ده، لمّا كانت الجملة الأول بتتكرر بشكل تان 

 وساعتها قرأت... 

ي آدم.. هو موعد انتهاء وجوده 
ي من بت  ن لبشر "ظهور هيكل السِّ

 يفة آخر"والإذن بوجود خل

ي 
 
ولحد هنا بدأت أحس بالمكان بيتهز من حواليّا، قلتَي وقع ف

ي المركب، وكان "عماد" و 
 
نت ف

ُ
، ك ي

ح عيت 
ّ
رجلىي ولقيت نفسي بفت

"ممدوح" بيجهّزوا حاجة الصيد، وساعتها سمعت صوت 

 ... ي
ّ
 "ابراهيم" بيقول

 قوم يا عم "إسلام" ياللىي نايم.. خلاص وصلنا "أبو رمادة"! -

نتش
ُ
اي شوفت  أنا مك

ّ
نت في   ولا از

ُ
ز، ولا عارف أنا في   ولا ك

ّ
مرك

هم... 
ّ
 اللىي شوفته، لكن لقيت نفسي بدون ما احسّ بقول

ية! - ة من حياة البشر  على فكرة إحنا عايشي   آخر فبى

 ... ي
ّ
ي وبيقول

ي كتق 
 
ي ف

قت   وساعتها لقيت "عماد" بب  

بقولك إيه يا "إسلام".. أنت غريب أوي الرحلة دي.. أحسن -

د علينا وتقفل لنا اليوم بتاعنا!  حاجة
ّ
 إنك تكمّل نوم بدل ما تنك

*** 
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 عَرَبيّة النّاموس

 

؟!  ي لحد امتى
ل يطارِدن 

َ
ل الأسود ده؛ هيِفض

ّ
 أنا مُش عارِف الظ

ي ليلة بَعد أذان المَغرب، لمّا سِمِعت صوت عَرَبيّ 
 
ة البداية؛ كانت ف

ظِر اللحظ
َ
نت بنت

ُ
ب، كالعادة ك اموس وهي بتقرَّ

ّ
ة دي؛ وساعِتها الن

نت 
ُ
؛ ك امي

ّ
د
ُ
ي من ق

ّ
ارع، وأوّل ما بتعد

ّ
ل من البيت وأخرج الش ِ

بب  

ه. 
ُ
فس اللىي بَعمِل

َ
 بَجري وراها، زي عيال كتب  كانِت بتِعمل ن

خان اللىي 
ّ
فل زي أي طِفل مَهووس بالد

َ
أنا اسمي "محمود"، ط

اموس، إحساشي وأنا بَجري
ّ
ا بيخرُج من عَربيّة الن

ّ
خ
ُ
ن؛  وراها جوّه الد

ه، إن ريحته كانت 
َ
، والأكبى مِن كِد ي

ي من عالم تان 
ي إن 

كان بيحسّست 

 : ي كتب  وقالتلىي
رتت 
ّ
، برغم إن أمّي حذ ي

 عاجبان 

ك! -
َ
يمرِض

َ
ه ه

َ
خان د

ُّ
 الد

ل يوم، دا أنا وَصَل ال
ُ
ه ك
َ
ي أعمل د

د إن ّ
ِّ
د َ نتِش ببى

ُ
موضوع بَس أنا مك

ي بقيت أروح وراها أماكِن بعيدة؛ ولمّا بَرجَ 
ع البيت، كانت معايا؛ إن 

ي ليلة رِجعت
 
، لِحَد ما ف ه من ريحة هدومي

ُ
 أمّي بتِعرَف اللىي أنا عملت

ا ومَنظري مِتبَهدِل، وساعِتها أمّي عَمَلِت 
ً
نت عَرقان جد

ُ
ر، ك

ّ
متأخ

نتِش مُتخيّ 
ُ
ها عَمَلِت حاجة مك

ّ
رجِة إن

َ
ا؛ لِد

ً
ة جد ل معايا مُشكلة كبب 

ها تعملها، دي قالت لأبويا! 
ّ
 إن

ان بَجري ورا عَ لمّا أبوي
َ
، مُش عَش ي

بت  َ
ه صر َ

ُ
رَبيّة ا عِرِف باللىي بَعمِل

 : ي
ّ
ي وقال

ه لمّا سألت 
ّ
ه لأن

َ
اموس؛ لأ، دا عَمَل كِد

ّ
 الن

ل يوم؟-
ُ
ر عن ك

ّ
 أنت ليه رِجِعت امبارح متأخ

بّتش على الكِدِب قولتله:  ي مَبى
 ولأن ّ
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ة لمّا  - ل مرَّ
ُ
ي ك
 
اموس، ف

ّ
ل يوم ورا عَرَبيّة الن

ُ
ت كنأنا جريت زي ك

هاردة مُش عا
ّ
، بَس الن ي

ي بِعِدت كتب  عَن البيت بَرجَع تان 
رِف بَحِس إن ّ

ي وكمّلت. 
 ليه رِجلىي أخدِتت 

 : ي
ّ
 ولقيت أبويا بيبُصّلىي أوي وبيقول

؟- دِتك لِحَد في  
َ
 رِجلك أخ

ي معرِفتِش أهرَب من سؤاله، وقولتله: 
تت 
َّ
 أنا بَصّة أبويا ليّا؛ خل

 ة! أنا روحت وراها لِحَد الكوبّانيّ -

ي 
ّ
ي أترِعب، ولقيته بيقول

تت 
ّ
ي خل

ظرة أبويا ليّا لمّا سِمع إجابتى
َ
 : ن

ي إيه الكوبّانيّة؟! -
 أنت عارِف يعت 

ي إيه؟-
 يعت 

يت من المَقابِر، ووصلت لِحَد المَنطِقة الفاضية -
ّ
ي أنت عد

يعت 

ه. 
َ
 اللىي وراها، ماهو مَفيش طريق للكوبّانيّة غب  د

بِك: 
َ
 قولتله وأنا مُرت

ه -
َ
 صحيح. أيون، د

ك؟-
ّ
 مَخوفتِش حاجة تحصل

ي مُش خايف؛ وقولتله: 
يت وأنا بحاوِل أبي ّ  إن 

ّ
 رد

؟- ي
ي إيه يعت 

ّ
يحصَلى

َ
 ه

 
َّ
ل الش

ّ
نت بمث

ُ
! أنا ك ي

بت  َ
 أبويا صر َ

ّ
بب اللىي خلى ه كان السَّ

َ
جاعة وِد

ه خالص، دا أنا رِجعت من هناك 
َ
امه، لكن الحقيقة؛ كنت غب  كِد

ّ
قد

ه!  وجوّايا خوف عُمري ما حسّيت به
َ
 قبل كِد

*** 

فس الوَقت بَعد المَغرب، سِمِعت 
َ
ي ن
 
ها، وف

َ
ي الليلة اللىي بعد

 
ف

نش عندي استعداد إن يِحصَل معايا زي ما 
 
صوت العربية، لكن مَك

ي بَصّيت من ورا 
فيت بإن 

َ
رَجتِش؛ اكت

َ
ه مَخ

َ
حَصَل امبارح، عَشان كِد
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، شوفت العيال وهي بتجري وراها، وبعدها رجِعت  ي
شبّاك أوضتى

وم. ع
ّ
ي الن

 
نت فيه، روحت ف

ُ
عَل اللىي ك

دت، ومِن الزَّ
ِّ
 لى شيري، اتمَد

صوت العَرَبيّة هو الحاجة الوحيدة اللىي كنت سامِعها وأنا نايم، 

فسي 
َ
نت شايف ن

ُ
ض، وقافِل نور الأوضة، بَس ك نت مغمَّ

ُ
ي ك
وبرَغم إن ّ

ل اللىي حاسس به 
ُ
لمة، مُش شايف حاجة حواليّا، ك

َ
نيا ض

ُّ
بَجري، الد

، وصوت العربيّة اللىي جاي مِن بعيد، وأنا بَجري  هو  صوت أنفاشِي

 
َ
ي ن
 
ي المقابِر، ف

 
هى بيّا ف

َ
له، لكِن الطريق انت ي عشان أحصَّ

فس بكل قوّنى

نش
 
، ومَك ي

ع عت ّ
َ
ط
َ
ارع اللىي بيوصّل للكوبّانيّة، وهناك الصوت اتق

ّ
 الش

 
ّ
ي مُش عارف في   أوّل الش

نت تايه؛ لدرجة إن 
ُ
ارع حواليّا غب  القبور، ك

من آخره، بدأت أحِس بنفس الإحساس اللىي مَرّيت به امبارح، أنا 

ي 
 
فس اللىي حَصَل معايا ف

َ
، ن ي

، بيناديت  ي
ي وِدن 

 
سامِع صوت بيِهمِس ف

نت راجِع، بَس أنا داريت ومقولتِش لِحَد، بدأت أحِس 
ُ
المقابر لمّا ك

نش المفروض آجَي 
 
ي كل الأحوال؛ مَك

 
إن اللىي عمله أبويا معايا صح، ف

ه، وخصوصًا بالليل؛ ولوحدي. ا
َ
 لمَكان د

أنا قومت مفزوع، إحساس صَعب لمّا تِحس إنك محبوس بي   

ه 
َ
غم من إن د ه اسمَك، وبالرَّ

َ
قبور والدنيا ليل، وصوت مُخيف بيند

ي الواقع معايا، بَس أنا دلوقت صاجي خايف، 
 
حِلم؛ لكن هو حصل ف

رت عليها؛ لح ، دوَّ ي وجريت على أمّي
د ما لقيتها خرَجت من أوضتى

ام باب البيت، وساعتها قولتلها: 
ّ
 قاعدة قد

 أنا خايف. -

 : ي من إيدي عشان أقعد جنبها، وقالتلىي
تت 
َّ
د
َ
 ش

اي تِجري ورا عَرَبيّة -
ّ
ي اللىي عَمله، إنت از

 
أبوك كان عنده حَق ف

اموس وتوصَل لِحَد الكوبّانيّة؟! 
ّ
 الن

-، فسي
َ
اي، بَس أنا نسيت ن

ّ
ه از

َ
تش  مُش عارف أنا عملت كِد مَحسِّ

 غب  وأنا راجِع. 
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ك بالليل هناك؟! -
َ
ف
َ
رتش إن مُمكن أي حَد يخط

ّ
 مَفك

ي 
عت  ، ورجَّ امي

ّ
يط الأحداث يتعاد قد  شر

َّ
مُش عارف ليه كلامها خلى

ها والخوف كان باين 
ّ
ي بقول

ه، ولقيتت 
ّ
للحِلم، اللىي أنا بحاول أهرب من

 : ي
ي صونى

 
 ف

ي ال-
 
نت ف

ُ
ي حِلم من شويّة، ك

 
فسي ف

َ
مَقابِر، تايه ومُش أنا شوفت ن

 عارِف أخرج! 

 هناك، لكنها كانت 
ا
أنا مَحبّتش أقولها على اللىي حصل معايا فعلً

 : ي
ّ
 بتبُصّلىي باستغراب وبتقول

شوفت! عشان تروح ورا العربية بالليل، كِسِبت إيه دلوقت غب  -

فسك تايه هناك؟! 
َ
ك شوفت ن

ّ
 إن

كر 
َ
ل أنا بدأت أفتِكر حاجة غريبة، لمّا روحت هناك، افت

ُ
ت إن ك

بنا من المَقا د ما قرَّ ؛ رِجِعِت بمجرَّ بِر، العيال اللىي كانت بتجري جَنتَي

ي أكمّل وراها، أن
يّان 
ّ
كِن أنا اللىي مَرجِعتش، حاجة غريبة كانت مخل

 
ا ل

ل 
ُ
نتِش مستوعب أنا عملت إيه، بَس ك

ُ
لِحَد ما رجِعت البيت، مك

ه، كان بداية تحوّل مُ 
َ
ر أقوله، إن اليوم د

َ
. اللىي أقد ي

ي حيانى
 
 خيف ف

*** 

نتِش أتخيّل؛ إن طفل عنده 
ُ
سني   حياته تتقلِب لجحيم؛  10مك

، بدأت أخاف من كل  ي
لمجرّد إنه عَمَل تصّرف متهوّر وبشكل تِلقانئ

ي كانت بتغمّض فيها،  
ي كل مرّة عيت 

 
اس، ف

ّ
حاجة، انعَزَلت عن كل الن

فسي 
َ
خان، وأشوف ن

ّ
نت بَسمع صوت العَربيّة، وأشِم ريحة الد

ُ
 ك

ي المقابر، 
 
ي وأنا تايه ف

لمة، وأسمع الصوت بيناديت 
ّ
ي الض

 
بَجري ف

ل الأسود. 
ِّ
 وأشوف الظ

ه  
َ
الحِكاية مَوَقفِتش لحد هنا، دا أنا بدأت أسمع وأشوف كل د

، لكن من غب  ما أكون  ي
مت 
ّ
ي بدأت أسمع حد بيكل

، دا غب  إن  وأنا صاجي

 . ي أحكي
ي من إن ّ

 شايفه، بَس حاجة جوّايا كانت مخوّفان 
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سلِم لِهاجِس 
َ
، واست ي أنعزِل أكبى

ي إن 
 
فجأة؛ حسّيت بِرَغبة ف

نت 
ُ
مُخيف جوّايا، أبويّا وأمي بدأوا يحسّوا إن فيّا حاجة غريبة، ك

ي بهدوء 
مت 
ّ
ي مرّة، لقيت أبويا بيكل

 
، بَهرَب دايمًا من الكلام معاهم، وف

ط، وبعدها لقيته ي خبَّ
ه حَصَل لمّا باب أوضتى

َ
 عَكس ما هو متعوّد، وِد

 : ي
ّ
 داخل، وبيُقعد جَنتَي على الشير، وبيقول

عباك يا "محمود"؟-
َ
 إنت حاسس بِحاجَة ت

ي 
ي كانت مَنعان 

نت سامِع كلامه بوضوح؛ لكن حاجة أقوى مت ّ
ُ
ك

ه بدأ يكمّل كلامه: 
َ
 أجاوبه، عَشان كِد

ي اللىي مزعّلك -
ه يعت 

َ
، لو د ي

مِد إيدي عليك تان 
َ
أنا مَعُدتِش ه

يك مُنعَزِل، أنت م
ّ
ت، عندك ومخل سني   دلوقت،  10هما كان كِبَِ

ه، عاوزك تخرُج وتلعب، وتِجري مع 
َ
بقيت راجِل، يلا شِد حيلك كِد

ي الوحيد؛ ولمّا تِ 
، دا أنت ابت  ي

اموس من تان 
ّ
كبَ العِيال ورا عَرَبيّة الن

ي المَحِل. 
 
ي ف

قف مكان 
ُ
ت
َ
 ه

ي عن 
ّ
ي لمّا سِمعته بيقول

 
مَس دِماغ

 
هربا ل

 
أنا حَسّيت بِصاعِق ك

خت وقولتله: ا ي صَرَ
ن 
ّ
ه اللىي خلً

َ
 لعربية، وِد

- . امي
ّ
تها قد  لأ، مَتجِيبش سب 

ي فيّا حاجة 
وه يِحِس إن 

ّ
نت فيه، خل

ُ
، والاندِفاع اللىي ك رَد فِعلىي

 : ي
رجة إنه سألت 

َ
 غريبة؛ لِد

ه؟! -
َ
زَعت ليه كِد

ّ
 مالك؟ اتف

ارع، -
ّ
ي من الش

ّ
تها، حتىّ لمّا بتعد أنا مَعُدِتش بَطيق أسمع سب 

ي ساعِتها بَحُط 
ة؛ لأن ّ

ّ
د
َ
حت المِخ

َ
، وِبَدفِن راشي ت ي

إيدي على وِدن 

فسي مَحبوس هناك. 
َ
 بشوفه، بَسمَع صوته، وبَشوف ن

ي عينه وهو بيبُصّلىي 
 
ه كان باين ف

َ
، وِد غرب من كلامي

َ
كان مِست

 : ي
ّ
 وبيقول

 اللىي بتِسمعه؟! -
 بتشوف إيه؟ وصوت مي  
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يت بصوت مخنوق وقولتله: 
ّ
 رد

فسي أنا مُش فاهِم حاجة-
َ
ه؛ بَشوف ن

َ
ل مرّة بيِحصَل د

ُ
ي ك
 
، بَس ف

ل للكوبّانيّة!  ارع اللىي بيوصَّ
ّ
ي الش

 
 محبوس ف

ي بخوف: 
ش غب  بِكلمة واحدة، وهو بيبُص ناحيتى

ِّ
 وهِنا، أبويا مَرَد

 المَقابِر! -

ه كان 
ّ
ه مَقدِرتش أحكي اللىي بَشوفه؛ مُش خوف من أبويا، لكن

ُ
بَرض

 
َ
ي الوقت د

 
ب خوف من اللىي بَحِس بُه ف

َ
بط

َ
ه، بَس لقيت أبويا بيط

ي وبيخرُج من الأوضة. 
م، وبيسيبت 

ّ
 عليّا بدون ما يتكل

ي صمت، 
 
يت وقت طويل ف

ّ
، قض مُش عارف إيه اللىي جرالي

ل أبويا 
ُ
مَحَسّيتش بنفسي غب  وباب الأوضة بيتفِتح، وبعدها بيدخ

 : ي
ّ
ي وبيقول

 من تان 

وح مشوار. -  تعال معايا يا "محمود"، هب 

ت هدومي وم
ّ
نش غب 

 
شيت معاه، ولمّا خرجنا ركبنا العربية، مَك

ي بَلدنا  
 
ي حاجة، بَس أنا لاحظت إنه رايح على شارع ف

 
م معايا ف

ّ
بيتكل

كِن  ي هنا ليه، لكن لقيته بب ِ
رتش أسأله هو جايبت 

ّ
ه دكاترة، مَفك

ّ
كل

ام عمارة، كان مكتوب عليها، دكتور "إياد التعلب" للطب 
ّ
قد

 ! فسي
ّ
 الن

ي ال
 
؛ ولمّا دخلنا كانت فاضية، وبمجرّد العيادة كانت ف ي

ور الأرص 
ّ
د

ة شافتنا رحّبت بنا، وسألت أبويا عن سَبب زيارتنا،  ما السكرتب 

من 
َ
من عليّا، وساعِتها قالتلنا على ت

ّ
ه جاي يط

ّ
ها إن

ّ
وسمِعته بيقول

ظر حوالي 
َ
فعها، وبعد ما قعدنا ننت

َ
شف، أبويا د

 
يتا بتاعة الك الفب  

مس دقايق، وبعدها لقي
َ
 تها بتقولنا: خ

 اتفضلوا، الدكتور مِنتظركم. -

م 
ّ
ي البداية؛ أبويا اتكل

 
شف، كان نورها هادي، ف

 
لمّا دخلنا أوضة الك

نت 
ُ
ه؛ أنا ك

َ
ي الوقت د

 
نتِش سامعه، وف

ُ
مع الدكتور شويّة بصوت مَك
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ص كلامه مع 
َّ
واقِف لسّه عند الباب، واتفاجئت بالدكتور بعد ما خل

 : ي
ّ
 أبويا بيقول

 محمود"، خايف ليه؟تعال يا "-

ي الأوضة، ولمّا جيت أقعُد على 
 
ي بتلِف ف

ب وعيت  أنا بدأت أقرَّ

 : ي
ّ
ام مكتب الدكتور؛ لقيته بيقول

ّ
رشي اللىي قد

ُ
 الك

ه. -
َ
لونج د د على الشب  

ّ
 لأ يا بَطل، أنا عايزك تِمَد

ي وبيُقعد على
ب مت ّ بُه، وبعدها لقيته بيقرَّ

 
ل
َ
  عملت اللىي الدكتور ط

، ومعاه :  كرشي جنتَي ي
ّ
ي إيده، وبيقول

 
 أجندة وقلم ف

بط؟-
َّ
؛ أنت إيه المُشكلة معاك بالظ  احكيلىي بقى

ي أقاوم الخوف اللىي 
ن 
ّ
ي المكان، هو اللىي خلً

 
يِمكن الهدوء اللىي ف

م: 
ّ
ه بدأت أتكل

َ
 عَندي؛ عَشان كِد

ي الليلة دي؛ -
 
، ف فسي

َ
ل حاجة بدأت من ساعة ما نسيت ن

ُ
ك

اموس، الوقت كان
ّ
ر، ومُش عارف ليه المرّة  جريت ورا عربيّة الن

ّ
متاخ

ه على 
ّ
جَع من ي الطريق اللىي هي ببى

 
دي كمّلت ودخلت وراها المقابر، ف

 الكوبّانيّة. 

 : ي
ّ
ي باهتِمام وبيقول

 لقيت الدكتور بيِسمعت 

مّل يا "محمود". -
 
 ك

له بدأ -
ُ
ص الطريق وأنا راجِع، حسّيت بهوا سُخن، جِسمي ك

ُ
ي ن
 
ف

مكان كان زي المتاهة، مُش عارف أوّله يِعرَق، وحسّيت قلتَي بيتهَز، ال

ها مقفولة 
ّ
نش فيه حاجة واضحة غب  القبور، كانت كل

 
من آخره، ومَك

ماعدا واحد، كان بابُه مكسور وشكله قديم، مَعرفش ليه وَقفت 

مَحت جوّاه ظِل أسود، 
 
لمة ل

َّ
ي وِسط الض

 
امه وبدأت أبُصّله، بَس ف

ّ
قد

كرت إن دي تهيّؤات، ل
َ
ي البداية افت

 
بَ ف

َ
ل بيخرج من الق

ِّ
كن لقيت الظ

ي اللحظة دي سِمعت صوت العربية وشمّيت ريحة 
 
، ف ي

وبيقرّب مت ّ

 : ي
ّ
ي وبيقول

ي وِدن 
 
انها، وسِمعت اللىي بيهمِس ف

ّ
 دخ
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نت منتظرك يا "محمود". -
ُ
 ك

ي أجري، لكن رِجلىي كانت تِقيلة، زي ما يكون
رت فيه إن ّ

ّ
ل اللىي فك

ُ
 ك

ي 
 
ي ف

ق فيهم صخور، بَس رغبتى
َّ
ي متعل

تت 
َّ
الهروب من الخوف خل

ي بدأت 
بى ما حاولت أهرب لقيت خطوانى

ُ
سلِمش، من ك

َ
مَست

؛ لحد ما رِجعت البيت  امي
ّ
ي قد

تح من تان 
َ
، الطريق بدأ يتف ي

تساعِدن 

ي 
ر، كان جِسمي عرقان وهدومي مِتبهدِلة، ومن وقتها وحيانى

ّ
متأخ

 
ِّ
ي بَقيت بَشوف الظ

لبِت، بقيت منعزل، ولأوّل مرّة هقول إن ّ
َ
ل اتق

، ومُش عارِف  ي
ي من وقت للتان 

، بيطارِدن  ي
ي أوضتى

 
الأسود كل ليلة ف

 . ي
 هو عاوز إيه مت ّ

ي 
ي حاجة تانية أقولها للدكتور، اللىي كان بيسمعت 

 
 لِحَد هِنا مَكنش ف

ه: 
ّ
ه يقوم ويروح عند أبويا ويقول

ّ
ه خلً

َ
، ود  وهو مِستغرب كلامي

ه ال-
َ
ه مَر بموقف عَمَل له رَهبة، وِد

ّ
ي عنده أنا شايف إن

ّ
لىي مخلى

ئات، 
ّ
كتبله على شويّة مهد

َ
ي حاجة بتطارده، ه

 
هلوَسة وبيتخيّل إن ف

 . شوفه بَعد أسبوعي  
َ
 وه

ي على صيدلية قريّبة 
رجنا من عيادة الدكتور، وأبويا أخدن 

َ
خ

ها تجهّزلي أكل؛ 
ّ
ى منها العلاج، ولمّا روّحنا طلب من أمّي إن اشبى

ي الليلة د
 
، ف ي أنام، بَس عَشان آكل وأبدأ آخد علاجَي

ن 
َّ
ي العلاج خلً

فسي بَخرج 
َ
ص الليل، ومُش عارف ليه لقيت ن

ُ
ي ن
 
صحيت فجأة ف

ل الشارع، مِن غب  ما حد يِحِس  ِ
قة وبب  

َّ
ي وبَفتح باب الش

من أوضتى

 بيّا. 

ي سامِع صوت 
ل اللىي أنا عارفه، إن ّ

ُ
، بَس ك ي ي وعت 

 
نتِش ف

ُ
مَك

ر 
َ
ل خ

ِّ
بَ اللىي الظ

َ
ه! العربيّة؛ وعاوز أروح عَند الق

ّ
 ج من

امه، 
ّ
د ما وَقفت قد تش بنفسي غب  وأنا هناك، وبمجرَّ مَحسِّ

 : ي
ّ
ي من جوّاه، وبيقول

 سِمعت صوت بيناديت 

 تعال يا "محمود"! -
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مَحت إيد 
 
بَ، ول

َ
ب من الق جيب للصّوت، بدأت أقرَّ

َ
ي بَست

لقيتت 

ي الباب، كان لونها أسود، ولمّا 
 
ي من الجزء المكسور ف

بتتمد ناحيتى

بت منها ح ، مَعُدتِش حاسِس بأي قرَّ ي غِبت عن الوغي
سّيت إن ّ

 حاجة. 

*** 

ي وإيه اللىي جابَك هنا 
ة إلا بالله، أنت مي   يابت  ي "لا حول ولا قوَّ

 
 ف

ه؟!"
َ
 الوَقت د

ي من الأرض، ولمّا بدأت 
مت  ي وهو بيقوِّ

كان صوت حَد بيصحّيت 

حت 
َّ
اف نور، وبمجرّد ما فت

ّ
بيّة ومعاه كش

ّ
أفوق لقيته واحد بجلً

ي 
: عيت  ي

 سألت 

؟! - ي
 أنت مي   يابت 

ي بالعافية وقولتله: 
 بَلعت ريقى

 أنا "محمود". -

ي وقت زي ده؟-
 
 إيه اللىي جابك هِنا ف

اي! -
ّ
 أنا مُش فاكِر حاجة، مَعرفش أنا هِنا از

 طيّب مي   أبوك؟-

- ." هامي
ّ
 أبويا "سالِم الت

ماش؟! -
ُ
ه تاجر الق

َ
 مُش د

 أيون. -

 طيّب عارف عنوان بيتكم؟! -

ام ا-
ّ
ي البلد، لونه أزرق وفيه محِل بيتنا قد

 
لمَسجد الكبب  اللىي ف

حت. 
َ
 تليفونات صغب ّ من ت

 طيّب قوم معايا. -

مِشيت معاه وأنا سانِد على دراعه؛ لِحَد ما خرجنا من المقابِر، 

خلت معاه أوّل بيت قابِلنا، كان دور واحد، ولمّا دخلنا 
َ
وساعِتها د
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ه على واحِد اسمه "عَوض"، كان 
َ
رَج من لقيته بيِند

َ
ه لمّا خ

ّ
ابنه، لأن

ه: 
ّ
 أوضته قال

ط على البيت اللىي لونه أزرق - ، وخبَّ روح عند المَسجد الكبب 

نا لقينا 
ّ
، وإن نَي

هم أنا ابن "محروس" البىُّ
ّ
وفيه محِل تليفونات، قول

يهم ييجوا ياخدوه. 
ّ
ي المَقابِر، خل

 
 ابنِكم واقِع ف

من، وسِمعت صوت أ
َ
ها مكمّلِتش ساعة ز

ّ
بويا وهو الحكاية كل

 داخِل وبيقول: 

 يا حج "محروس". -

ي أوضة، وساعِتها سمِعت عم "محروس" 
 
نبة ف

 
نت نايم على ك

ُ
ك

ل، كان بيسأل عليّا، وبعدها لقيته داخل 
ُ
وهو بيطلب من أبويا يدخ

ظرته ليّا كانت خوف ولا غضب، 
َ
نتِش عارف ن

ُ
عندي الأوضة، مَك

 : ي
ّ
 بَس لقيته بيقول

رجت إمتى وروحت هنا-
َ
اي؟! أنت خ

ّ
 ك از

 مَعرفش أنا عملت 
ا
ي أصلً

نتِش عارف أجاوب على سؤاله، لأن ّ
ُ
مَك

كن اتفاجئت بصوت عم "محروس" وهو بيقول 
 
، ل اي وإمتى

ّ
ه از

َ
د

 لأبويا: 

- 
ُ
ي ك
 
، ف ي المقابِر وفاقِد الوغي

 
ل ابنك مُش أوّل واحد ألاقيه واقِع ف

خص مَمسوس، مَبيكونش 
َّ
مرّة بتِحصل الحكاية دي، بيكون الش

اي. مس
ّ
ه ليه واز

َ
 توعِب هو عَمل د

ه: 
ّ
 لكن أبويا رد بغضب وقال

خاريف دي؟! -
َّ
قصد إيه بإنه مَمسوس؟ إيه الت

ُ
 أنت ت

اي تخاريف وأنت شايِف اللىي حاصِل بعينك، -
ّ
حِلمَك عليّا، إز

اي، اللىي ماسِس إبنك 
ّ
رج إمتىّ ولا راح هناك از

َ
أبنك مُش عارِف خ

 . ه عليه، بيغيّبه عن الوَغي
َ
 بيند
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ها إن الوَلد عنده شويّة هلاوس، بدأت تِحصل معاه -
ّ
الحكاية كل

اموس وهي راجعة الكوبّانيّة، الدك
ّ
خل المقابِر ورا عربيّة الن

َ
تور  لمّا د

تبله على علاج وهيكون كويّس. 
 
 ك

ك إن -
ّ
؛ بَس أنا بقول ي وراشي

يا حاج "سالِم"، الدكتور على عيت 

ك عاوِز 
َ
 حَد يعالجه من المَس.  ابنك علاجُه مُش عند دكاترة، ابن

، بَس مَنساش  ي
ي ومِسر

دن 
َ
أبويا مَسمِعش كلام عم "محروس"، أخ

ي البيت عنده، ولمّا وصلنا 
ي من المقابِر وأخدن 

ه شالت 
ّ
ره على إن

ُ
يشك

د ما دخلنا جريت على أمّي اللىي   نت خايف من أبويا، بمجرَّ
ُ
البيت ك

د 
ُ
، وانتظرت أبويا ياخ ي

ع القلب عشان 
َّ
أي رد فعل؛  كان مَنظرها يقط

 : ه مَحصَلش، دا أنا لقيته بيقول لأمّي
َ
 لكن د

راب دي! -
ُ
 هدومه اللىي مليانة ت

ّ
د شاور ويغب 

ُ
يه ياخ

ّ
 خل

أخدت شاور ولبِست هدوم غب  اللىي كانت عليّا، الوقت كان 

ي عشان أنام؛ بعد ما رَفضت الأكل 
خلت أوضتى

َ
جر، د

َ
ب على الف مقرَّ

لت الباب
َ
ودخلت على شيري بعد ما  اللىي أمّي كانت جهّزته، قف

ه بيتقفِل  قة برَّ
َّ
ور، لكن بعد شويّة؛ سِمعت باب الش

ّ
طفيت الن

 :  بالمفتاح، وصوت أبويا وهو بيقول لأمّي

ي -
 
يه ف

ّ
الباب بَعد كِده يتقفل بالمُفتاح؛ وتشيلىي المُفتاح تحط

ه حاجة. 
ّ
 مكان "محمود" مَيعرفش عن

محت نور  بعدها سِمِعت صوت باب أوضتهم وهو بيتِقِفِل،
 
ول

لمة عَشان أنام، 
ّ
ي من إزاز باب الأوضة، استسلمت للض

الصّالة بينطِق 

 ، ي
حتها على صوت باب أوضتى

َ
ض؛ فت ي بدأت تغمَّ

كن بعد ما عيت 
 
ل

ص المسافة، 
ُ
تح لِن

َ
تح ببطء، ولمّا اتف

َ
تت ناحيته ولقيته بيتف

َ
ف
َ
الت

ي كانت 
ي وقعدت على الشير وعيت 

 
مت من خوف

ُ
حَرَكته وَقفت، ق

 يه. عل
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الخوف له صوت، مَبنسمعوش غب  جوّانا، لمّا جِسمِنا يتهَز، 

ه كان 
َ
وإحنا مُنتظرين حاجة مُش عارفي   هي إيه إنها تِحصل، د

اي. 
ّ
تح از

َ
ي أعرف الباب اتف

ص حالي وأنا مِستت 
َّ
 مُلخ

ل من الشير، وبَروح  فسي بب  
َ
ي لقيت ن

بَس اللىي حَصل؛ هو إن 

ي  
كانت مَهزوزة، الصوت اللىي ناحية الباب بالرّغم من إن خطونى

: "محمود"، كان مِسيطر عليّا، لِحَد ما  ي
ّ
ي وبيقول

ي وِدن 
 
بيِهمس ف

فسي 
َ
ي الصَالة، أنا لقيت ن

 
ي مُش ف

رجت من الأوضة، واتفاجئت إن ّ
َ
خ

فس الحِلم 
َ
لمة، ن

َّ
ي الض

 
اموس، وبَجري وراها ف

ّ
بَسمع صوت عربية الن

 
َ
بَ، وق

َ
ام الق

ّ
فسي فجأة قد

َ
ي ن
ى
فت وكنت زي اللىي المُخيف، وبلاف

مَحته من 
 
ل الأسود، اللىي ل

ِّ
ي كانت على الظ

، عيت  غايب عن الوَغي

ه.  بَ وكان قاعِد جوَّ
َ
ي باب الق

 
 الجزء المكسور ف

؛  ي
ام عيت 

ّ
ي صوابع إيدي، ولمّا رفعتهم قد

 
يت بنار ف ساعِتها حسِّ

ي 
لقيت إن ضوافري طِولِت بطريقة غريبة، المَوقِف كان أكبَ من إن ّ

 
َ
ي أتحمّله؛ ف

ّ ي جِلد وشر
 
ع ف

َّ
ي بدأت أقط

صب عت ّ
َ
خت، وغ صَرَ

م وهو نازِل 
َّ
ي، وحاسِس بالد نت بصُرخ بشكل هيستب 

ُ
بضوافري، ك

ه ليه، بَس 
َ
فسي كِد

َ
ي ن
 
نتِش عارف أنا بَعمل ف

ُ
ي على إيدي، مَك

ّ من وشر

بَ! 
َ
ام الق

ّ
فسي بَقع على الأرض قد

َ
ي الآخر، لقيت ن

 
 ف

ي بَفوق على صوت أبويّ 
: بعد شويّة؛ لقيتت   ا وهو بيقول لأمّي

ق الوَلد. - ي مايّه بشعة عشان نفوَّ
 هانى

ي أرضيّة الصالة،  
 
فسي واقِع ف

َ
ي اللحظة دي لقيت ن

 
بدأت أفوق؛ ف

؛  امي
ّ
ح قد

َ
، ولمّا الرؤية بدأت توض ي

ّ ي وشر
 
نت حاسس بألم رهيب ف

ُ
ك

هم: 
ّ
ي بقول

، وبصوت مهزوز لقيتت   لقيت أبويا وأمّي جنتَي

؟! -  إيه اللىي بيحصل؟ أنا في  

ي 
أمّي كانت مخنوقة بالعياط مَقدرِتش ترُد، لكن أبويا كان بيقوّمت 

 : ي
ّ
 من الأرض وبيقول
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نت بتصُرخ! -
ُ
ه؟ وليه ك

َ
ك كِد

ّ
ح وش  أنت فيك إيه؟ وإيه اللىي مجرَّ

نش سامِع 
 
ه غالبًا مَك

ّ
اضطرّيت أقول لأبويا عن كل حاجة، لأن

، لق صت كلامي
َّ
يت أمي التفاصيل اللىي حكيت عنها للدكتور، ولمّا خل

ها خوف، بتقول لأبويا: 
ّ
 بنبَة صوت كل

يه للدكتور. -
ّ
هار يطلع لازم تود

ّ
 أوّل ما الن

ي 
رَج، أمّي ساعدِتت 

َ
ش عليها، دا سابنا وخ

ّ
د بَس لقيت أبويا مَبب 

أقوم من الأرض وأقعد على الكنبة، وبعد أقل من ساعة، لقيت أبويا 

 راجِع ومعاه عم "محروس"! 

ف أ صرُّ
َ
نت مستغرب من ت

ُ
بويا، لكن لقيت عم "محروس" ك

ي اللحظة دي؛ لقيت أبويا وأمّي بيبصّولي 
 
بيبُصّلىي وبيستعيذ، ف

مّا كمان! 
ُ
 وبيستعيذوا ه

نتش فاهِم إيه اللىي بيحصل، لكن لقيت عم "محروس" 
ُ
أنا مَك

 بيقول لأبويا: 

يخ "إدريس" -
ّ
وصل أجيب الش

َ
خليكم جنبه متخافوش، أنا ه

 وراجع علطول! 

، كان باين عليهم الخوف،  لاحظت إن أبويا و  ي
أمّي واقفي   بعيد عت ّ

مت ومشيت لِحَد مِراية 
ُ
كان عندي فضول أعرف سبب خوفهم، ق

 ، مت من شكلىي
َ
امها، واتصَد

ّ
ي الصالة، وقفت قد

 
قة على حيطة ف

 
متعل

ي مليان جروح، دا غب  حوالي   
ّ ي ظاهر بالطول، وشر

أنا شوفت نِن عيت 

ا. 
ً
ي كان لونه أسود جد

 عيت 

، اللىي بدأت أرجَ  دمة، مَحاوِلتش أقرّب من أبويا وأمّي ع لِورا من الصَّ

ط، وسمِعت  ي اللحظة دي الباب خبَّ
 
، ف كانوا بيبصّولي ومذهولي  

صوت عم "محروس" بينده على أبويا، اللىي جِري ناحية الباب 

يخ "إدريس" اللىي 
ِّ
خل عم "محروس" ومعاه الش

َ
حه، وساعتها د

َ
ت
َ
وف

ي قال عليه، واللىي أوّل ما بَ 
 
، ف ي جِسمي

 
ي ف

صّلىي حسّيت بنار بتحرقت 
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ه كان 
ّ
ي أهاجمه؛ لمجرّد إن

ي إن ّ
 
اللحظة دي، لقيت عندي رغبة ف

ة أشوفه.  ي أول مرَّ
غم من إن ّ خص غب  مرغوب فيه؛ بالرَّ

َ
 بالنسبالي ش

 ، ي
فت 
ّ
ك ناحيته؛ ولقيت عم "محروس" بيكت ويادوب بدأت أتحرَّ

 
َّ
فس اللحظة دي، لقيت الشيخ "إدريس" بيطل

َ
ي ن
 
ع من جيبه إزازة ف

د منها على صابعه وبدأ يِدهن 
َ
تح غطاها وأخ

َ
ة فيها مايّه، ف صغب َّ

نتِش طايق 
ُ
رن والِع، مَك

ُ
ي ف

 
ي اترميت ف

، وساعتها حسّيت إن ّ ي
جَبهتى

 ! ي
ّ

 الألم اللىي حَصَلى

ي 
 
عت ف

َ
ايب، وق

َّ
بَس بعدها حسّيت إن جِسمي زي الحَبل الد

نت واغي بُكل حاجة بتِحصل 
ُ
من حواليّا، وحاسس الأرض، بَس ك

يخ "إدريس" وهو بيقعد جَنتَي على الأرض، وبيحُط إيده على 
ِّ
بالش

، حسّيت إن كل حرف  رشي
ُ
ة دي كان بيقرأ آية الك ، بَس المرَّ ي

جَبهتى

نت بصُرخ، وأبويا و عم 
ُ
، ك ي جِسمي

 
عبارة عن شوكة من نار بتدخل ف

يخ
ِّ
، وبَعد ما الش ي من إيدي ورجلىي

فون 
ّ
ص  "محروس" كانوا بيكت

َّ
خل

 : ي
 قراءة لقيته بيسألت 

 أنت مي   وعايز إيه من "مَحمود"؟! -

ي  
ك جوّايا، وإن صونى عة بتتحرَّ

َّ
ي حاجة مول

 
ساعِتها حسّيت إن ف

ه: 
ّ
ي وأنا بقول

هد وهو خارج مت ّ  كان زي الصَّ

نهَش". -
َ
 أنا "د

يخ 
ِّ
، بَس حسّيت إن الش ي

نش صونى
 
كن مَك

 
م، ل

ّ
نت أنا اللىي بتكل

ُ
ك

 
َ
ه، وانت

ُ
 ظر كام ثانية كده وقال: بيِبلع ريق

حرَقك. -
َ
 اخرُج من جِسمه، وإلا ه

ه بنفس 
ّ
نت مستغرب  ها، وبقول

ُ
فسي بَضحك بطريقة ك

َ
لقيت ن

 :  الصوت الغريب اللىي مُش عارفة جِبته مني  

رَجت مُش هخرج إلا من عينه، وأنت عارف إيه اللىي -
َ
لو خ

 . تنتِهىي
َ
يحصل بعدها، عينه ه

َ
 ه
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يخ بيقول بصوت ملي
ِّ
 ان غيظ: ولقيت الش

خرج، ومن المكان اللىي أنا هختاره. -
ُ
ت
َ
 أنت ملعون، ه

ا(، مَع كل آية  
َّ
ات صف

ّ
اف افات )والصَّ بعدها بدأ يقرأ سورة الصَّ

ص السورة بدأ يقرأ 
 
، ولمّا خل نت بحِس بكرابيج نازلة على جسمي

ُ
ك

نت حاسس روجي بتخرج 
ُ
رها، وأنا خلاص ك ، ويكرَّ ي

آية الكرشي تان 

، كان جوّا يخ  من جسمي
ِّ
ي أتحمّله، لحد ما الش

يا زلزال أقوى من إن ّ

، وبيقول:  ي
ىّ
ي بوف

 
 كان بيحط إيده ف

 اخرُج من المَكان اللىي شاوِرتلك عليه. -

ي وطالعة على 
ك من بطت  تلة نار بتتحرَّ

ُ
ي اللحظة دي، حسّيت بك

 
ف

، لكن كان فيها  ي
ىّ
م نازلة من بوف

َ
صدري، وبعدها لقيت كمّية د

يخ بدأ يقرأ "حاجات لونها أسود، وساعِت
ِّ
الَ ها الش

َ
رُجۡ  ق

ۡ
ٱخ
َ
ف

هَا
ۡ
  مِن

َ
ك
َّ
إِن
َ
ى 34رَجِيمٞ ) ف

 
 إِل

َ
ة
َ
عۡن
َّ
 ٱلل

َ
يۡك

 
 عَل

َّ
ينِ  ( وَإِن

ِّ
 ". يَوۡمِ ٱلد

سي 
َ
ف
َ
د ن

ُ
نت باخ

ُ
م، ك

ّ
ي أتكل

ّ نش عندي القدرة إن 
 
بعدها؛ مَك

يخ: 
ّ
نت سامع عم "محروس" وهو بيقول للش

ُ
 بالعافية، بَس ك

 كان مَس صح؟-

يخ ع
ّ
ه: رد الش

ّ
 لى كلامه بكل ثقة وقال

ي المَقابر. -
 
 اتمَس ف

بَ قديم. -
َ
ام ق

ّ
 لقيته واقع هناك ليلة امبارح قد

ا
 أنا فعلً

ه مُش صدفة، دا -
َ
ة، والمَس د ؛ لكن من فبى

ا
هو اتمَس هناك فعلً

ه يروح المقابر بالليل، اللىي 
َّ
 بفعل فاعل، واللىي كان معاه هو اللىي خلً

ا. 
ً
 مَسّه كان مؤذي جد

هم: وهنا سِم
ّ
 عت صوت أبويا وهو بيقول

ل -
َ
خ
َ
اموس لِحَد الكوبّانيّة، ود

ّ
من ساعِة ما راح ورا عربية الن

ه. 
َ
 المقابر بالليل وهو حاله كِد

 الحَمد لله، ربّنا عَفا عنه. -
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بل ما أحِس بحرارة شديدة، ومعاها 
َ
كانت آخر حاجة سِمِعتها، ق

 . ي
ه تِعِبت 

ّ
 جِسمي كل

، ولمّا ف ي إيدي، بعدها غِبت عن الوَغي
 
وقت، لقيت كانيولا ف

ي بَفوق لقيتها 
، أوّل ما شافتت  ق لي محاليل، أمّي كانت جَنتَي

َّ
ومتعل

 : ي
ّ
ي وبتقول

ب مت ّ  مبسوطة وبتقرَّ

نت غايب عن -
ُ
مّة وانزاحِت، جالك بَعدها دور حُمّ، ك

ُ
كانِت غ

من عليك،   3الوَغي بقالك 
ّ
ورك يط يخ كان بب  

ّ
د علاج والش

ُ
أيام، بتاخ

وح لحالها، حَمدِالله على سلامتك! كان بيقول   إن دي توابع وهبى

*** 

ي مِن بعد ما اتعالِجت 
هِت، خصوصًا إن ّ

َ
نت فاكرِ إن الحكاية انت

ُ
ك

نت 
ُ
على إيد الشيخ "إدريس"؛ مَشوفتش أي حاجة من اللىي ك

جت  22سنة لِحد دلوقت، بقى عندي  12بَشوفها، فات  سنة، اتخرَّ

مت المَح
 
ل
َ
ة اللىي من كليّة تجارة واست

ي الفبى
 
ل مكان أبويا، لكن ف

ر فيا جامد، 
َّ
، اللىي أث ث صعب وهو موت أمّي

َ
ضت لِحَد فاتت؛ اتعرَّ

ة،  ة الأخب 
ي الفبى

 
بقيت عايِش أنا وأبويا اللىي تِعِب بشكل مفاجَئ ف

 وبقيت أنا اللىي مسؤول عن كل حاجة. 

ح المَحِل بدري، قومت من 
َ
ي بَفت

بت، والمفروض إن  النهاردة السَّ

و 
ّ
رت أبويا وفضِلت جَنبه لِحَد الن

َّ
طرت، وطبعًا فط

َ
فسي وف

َ
م جهّزت ن

مّنت عليه خرجت. 
َّ
 ما أخد دواه، وبَعد ما اط

ي 
عِت عيت 

َّ
نِتش راضية تدور، حاولِت معاها وبعد ما طل

 
العربية مَك

نت 
ُ
، ك ي

ل حاجة كانت مِعكسان 
ُ
كت وك دارِت، ومِن ساعة ما اتحرَّ

ني
ُّ
ق والد رق ضيَّ

ُّ
ي حاسِس إن الط

يت 
ِّ
ا زحمة، وأي حاجة كانت بتخل

ي أعصانَي 
ّ
ة أمُر بالحالة دي، بَس حاولت أهد أتخِنق بشعة، أوّل مرَّ

 ما أقدر؛ لِحَد ما وصلت المَحِل. 
ّ
د
َ
 على ق
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رشي عشان أقعُد، وأفتح دفاتري 
ُ
تحت وبشِد الك

َ
ويادوب ف

ه وإيه اللىي علينا، ولقيت واحِد داخِل عليّا 
أشوف إيه اللىي لِنا برَّ

 : ي
ّ
ي السّن، وبيقول

 
 المَحِل، كان راجِل كبب  ف

- . فن رِجالي
 
ماش ك

ُ
 لو سَمحت، أنا عاوز ق

ه؛ 
َ
غم من كِد ! لكن بالرَّ ي

فن يعت 
 
ي بالي الاصطباحة ك

 
أنا قولت ف

ها آخر علبة 
ّ
فن، لاححِظت إن

 
ماش ك

ُ
ه عِلبة فيها ق

ُ
قومت وجِبتِل

اجر اللىي بنجِيب 
ّ
م الت

ّ
ه افتكرت أكل

َ
غل عندنا، عشان كِد

ّ
ه الش

ّ
من

منها قولتله عليه، وبدون
َ
ي على ت

ام علبة جديدة، ولمّا سألت 
 
 يبعتلنا ك

فن
 
من الك

َ
ع رُزمة فلوس، عَد منها ت

َّ
ي جيبه وطل

 
م حَط إيده ف

ّ
 ما يتكل

رج، بدون ما ينتظر 
َ
د العلبة وخ

َ
هوملىي على المكتب، وبعدين أخ

ّ
وحط

ي أعطيه شنطة يشيل فيها العلبة. 
 حتىّ إن 

ام
ّ
ي عليه لحد ما خرَج من الشارع،  وقفت قد

المَحِل، كانت عيت 

نت بَعمل إيه، 
ُ
لت عشان أقعد على المَكتب، وأشوف ك

َ
خ
َ
وبعدين د

 وساعِتها اتفاجِئت بإن الفلوس اللىي الرّاجل سابها مُش موجودة! 

نش لها أي أثر، بَس 
 
ة؛ لكن مَك

ّ
ل حت

ُ
ي ك
 
رت ف ي الأرض ودوَّ

 
بصّيت ف

ي 
ف!  اللىي كان صادِم بِجَد، إن ّ ي مكانها على الرَّ

 
ي ف

ق 
 
 لقيت علبة الك

فسي ومُش مستوعب، أنا لسّه بايعها 
َ
نت بَلِف حوالي   ن

ُ
ك

اي رِجِعِت وراحِت في   فلوسها؟! 
ّ
 دلوقت! إز

حمه، كان 
 
حمُه ول

َ
امي بِش

ّ
اجل كان قد ، الرَّ مُستحيل يكون بيتهيّألي

جل اللىي بدأت تيحَي على المَحِل، وال
كن الرِّ

 
، ل يطب 

َ
باين اللىي عقلىي ه

زَّ

نش 
 
ي الموضوع، مَك

 
فكب  ف

َّ
لت عن الت

َ
غ
َ
ي انش

تت 
َّ
؛ خل بدأت تروح وتيحَي

باين بدأت تِخِف،  ه، الزَّ
َ
، وعلى العَصر كِد ي آكل حتى

عندي وَقت إن ّ

يت 
ّ
عدت على المَكتب، ومد

َ
ح رِجلىي شويّة، ق

ي أري    ّ
رصة إن ّ

ُ
كانت ف

حتها ولسّه بَرفعها عشان
َ
ت
َ
ب؛ ولقيت  إيدي على إزازة المايّه، ف أشر

د ما  اخل عليّا المَحِل، بمجرَّ
َ
بح د فس الرّاجل اللىي كان هِنا الصُّ

َ
ن
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فسي 
َ
ه وأنا مَذهول، وبسأل ن

ُ
شوفته نزّلت الإزازة وفضِلت باصِصل

بط؟! 
َّ
 هو إيه اللىي بيحصَل بالظ

 : ي
ّ
سملىي وقال

َ
امي ابت

َّ
ه لمّا وَقف قد

ّ
 لكن

فن رِجالي صر  -
 
ي عندك ك

ى
، ألاف ي

 وري؟! مساء الخب  يابت 

فن وقولتله: 
 
ف عند علبة الك ، وبعدها بصّيت على الرَّ ي

 بَلعت ريقى

 عندي واحد بس! -

ك. - وري، ربّنا يسبى فن صر 
 
 طيب عاوِز الك

رشي 
ُ
مت بالعافية من على الك

ُ
ي بعضه، ق

 
ب ف

ِّ
جِسمي كان متخش

 : ي
 وروحت جِبتله العلبة، ولمّا أخدها سألت 

- ! ي
منه كام يابت 

َ
 ت

نت لسّه بَبُصّله وأن
ُ
مَنه، وساعِتها مَد ك

َ
 ا مَصدوم، لكن قولتله ت

 : ي
ّ
ي وقال

ة ناولهان  ة فلوس صغب ّ
ّ
ع منها لف

ّ
ي جيبه وطل

 
 إيده ف

بط! -
َّ
نت عامل حسانَي عليه بالظ

ُ
فس اللىي ك

َ
 الحمد لله، ن

، وقولتله:  ي جيتَي
 
يتها ف

ّ
دت الفلوس وحط

َ
 أخ

 أنت من البلد هِنا يا حاج؟! -

 : ي
ّ
 ولقيته بيقول

نت ش-
ُ
، ك ي

ي مَجلِس المدينة، بَس طلِعت معاش أيون يابت 
 
ال ف

ّ
غ

هاردة أعز صديق ليّا مات فجأة، اسمه "سيّد"،  
ّ
من كام سنة، والن

اموس، وأنا  
ّ
غل الله يرحمه، كان بيسوق عربيّة الن

ُّ
ي الش

 
كان معايا ف

نت بَساعده. 
ُ
 ك

يط حياتك  ي جزء من شر
ّ

ض لِموقِف يخلى أسوأ حاجة؛ لمّا تتعرَّ

ام عين
ّ
ي قد

ّ
كرت كل اللىي مرّيت به؛ لمّا حصل القديم يعد

َ
يك، افت

ي المقابر، بِسبب حاجة اتعوّدت عليها وأنا طِفل، 
 
معايا اللىي حَصل ف

ي زي زمان، إلا إن 
ّ
اموس تعد

ّ
غم من إن نادِرًا لمّا بقت عربيّة الن وبالرَّ
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نت قدِرت أتجاوزه مع 
ُ
ي بخوف ك

رن 
ّ
امي فك

ّ
بمجرّد ما اسمِها جِه قد

ه حَ 
َ
ه؟! الوقت، بَس ليه د

َ
ريب د

َ
كل الغ

َّ
هاردة، وحَصل بالش

ّ
 صَل الن

؟! - ي
ي إيه يابت 

 
حت ف  أنت شََ

اجِل اللىي اتفاجئت بإنه لسّه واقِف، حاوِلت أنس  
كان صوت الرَّ

 كل اللىي افتكرته وقولتله: 

ه. -
َ
ي شويّة ذكريات من وأنا طِفل كِد

 
حت ف ا، شََ

ً
 لا أبد

 : ي
ّ
 لقيته بيبتِسم وبيقول

نت بتجري ورا العرب-
ُ
 ية؟! ك

نش بيجري وراها زمان؟! -
 
 مي   مَك

- . جنا منها على خب  م أيّام، ربنا يخرَّ
ّ
، أهي أيّام بتسل ي

 يلا يابت 

ي عمّالة 
 

، قعدت على المكتب دماغ ي
ي ومِسر

لمّا الرّاجل سابت 

ه قبل ما 
َ
ي وتجيب، أنا ليه شوفت اللىي حَصل دلوقت د

ّ
تود

 يِحصَل؟! 

، ومفيش ولا ز  ي
اجِل مِسر خل المَحِل، الوقت مِن بَعد ما الرَّ

َ
بون د

ل، وساعِتها سِمعت صوت مسمعتوش من 
ُ
ب يدخ فات والليل قرَّ

اموس، قومت مفزوع من على 
ّ
ا، كان صوت عربيّة الن

ً
زمان جِد

ام المَحِل، وساعِتها شوفتها جاية من أوّل 
ّ
الكرشي وطلعِت قد

خان كان مالي 
ُّ
، الد امي

ّ
لت واقِف لِحَد ما فاتِت من قد

َ
ارع، فض

ّ
الش

 المكان، بَس طبعًا مفيش حد كان بيجري وراها زي زمان! 

ي 
رن 
ّ
ه يَحصل النهاردة، ويفك

َ
ل د

ُ
ي إن ك

ل، يعت 
َ
ف
َ
سبالي ق

ّ
 اليوم بالن

ح، مِن  رت أقفِل المَحِل وأروَّ نِتش حاجة بسيطة، قرَّ
 
باللىي فات مَك

لت 
َ
ة قايدة، قف مبة صغب 

 
ها؛ وبَسيب ل

ّ
ي الأنوار كل

ي بطق 
ي إن 

عادنى

ل دفاتري وخرجت 
ِّ
ه، لكِن اتفاجئت بالظ

ُ
ل وبَشِد الباب عشان أنزِّ

ه المَحِل!   الأسود موجود جوَّ
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نتش عارف أكمّل 
ُ
 أعصانَي تسيب، مَك

َّ
نت فيه خلى

ُ
الخوف اللىي ك

حته ودخلت 
َ
ت
َ
، لكن مُش عارف ليه ف ي

عه تان 
َ
نزول الباب ولا أرف

ه؛ لقيت الباب اتقفل عليّا، وفجأة د ما بقيت جوَّ  المَحِل، وبمجرَّ

، وساعِتها سِمعت الصّوت اللىي كان بينادي عليّا زمان،  ق 
َ
ور انط

ّ
الن

اجل  فس صوت الرَّ
َ
ه، كان هو ن

َ
اي ملاحِظتش إن الصوت د

ّ
لكن أنا إز

ن؟! 
َ
ف
 
ي الك

ى مت ّ  اللىي اشبى

س بالعافية، 
ِّ
نت بتنف

ُ
فسي مَكتوم، ك

َ
ه؛ لاحِظت إن ن

َ
ي الوَقت د

 
ف

نتِش شايف حاجة، بَس 
ُ
لمة ومَك

َ
نيا ض

ُّ
ي من الد

حسّيت بإيد بتِمسِكت 

ي 
 
نت بحاول أفلِت منها، حسّيت بحرارة ف

ُ
، ك ي

ن 
ّ
، بتحاول تشد رِجلىي

ي أستعيذ، وساعِتها  
ي إن ّ

ء ألهَمت  ي
نت بقاوم، وفجأة شر

ُ
، لكن ك جِسمي

هت. 
َ
ل حاجة انت

ُ
 ك

كن كانت 
 
، ل س بشكل طبيعي

ّ
نت قادِر أتنف

ُ
، ك ي

ور رِجع من تان 
َّ
الن

، ولمّا بصّيت ع ي
 ليها؛ لقيت أثر صوابع! رِجلىي بتحرَقت 

مت من الأرض عشان أخرُج من المَحِل، اتفاجئت إن الباب 
ُ
ق

رَجت وأوّل حاجة عملتها هي 
َ
بط، خ

َّ
نت سايبه بالظ

ُ
مَفتوح زي ما ك

فلته بالقِفل، وبعدها ركِبت العربية ومشيت. 
َ
يت الباب، ق

ّ
ي شد

 إن ّ

بمجرد ما وصلت عند البيت؛ لقيت جنازة خارجة من المَسجد 

امنا، مُش عارف ليه حسّيتها جنازة عم "سيّد" اللىي الك
ّ
بب  اللىي قد

ام البيت ومشيت وراها، بَعد ما 
ّ
نت العربية قد

 
ي عليها، رك

ّ
 الراجل قال

ل اللىي 
ُ
ي كانت على ك

 إن دي جنازته، لكن عيت 
ا
دت فعلً

ّ
اتأك

فن، ماهو أعز 
 
ي الك

ى مت ّ اجل اللىي اشبى
نت عاوز ألمَح الرَّ

ُ
 موجودين، ك

ي لازم يكون موجود.  أصدقائه
، يعت  ي

ّ
 زي ما قال

ارع، اللىي 
ّ
فس الش

َ
لمّا وصلنا المقابر، كانت الجنازة داخلة ن

ه، 
َ
، دا الأغرب من كِد نت صغب ّ

ُ
حَصلت معايا فيه المشكلة لمّا ك
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بَ، 
َ
فس الق

َ
ام ن

ّ
عش، وقفوا قد

َّ
واللىي كان صادِم، إن اللىي شايلي   الن

د شويّة، وجاهِز عشان ج
ّ
ة عم "سيّد"! بَس كان متجد

ّ
 ث

ة أشوف عم  ، وأوّل مرَّ من وقت اللىي حَصل وأنا صغب ّ

بَ، 
َ
نت واقِف قريّب من الق

ُ
"محروس"، أنا فاكِر ملامحه كويّس، ك

ة 
ّ
مل ومعاه كلوب نور، عشان الجث وشايفه وهو جوّه بيجهّز الرَّ

موا، لكن  
ّ
 جَنتَي بيتكل

ي اللحظة دي سِمِعت اتني   واقفي  
 
تدخل، ف

: كلامهم كان غ ي
، كان واحِد فيهم بيقول للتان   ريب بالنسبالي

فن جَنب صديقه، الاتني   كانوا -
َ
الأيام فاتِت وعم "سيّد" اند

الي   على نفس العربيّة، مكانوش بيسيبوا بعض، وجمّعوا مع 
ّ
شغ

امك دول، اللىي مقفول ده عم 
ّ
وا القبَين اللىي قد

بعض واشبى

"، واللىي هيتقِفل كمان شويّة ده قبَ عم ي
ى
"سيّد"، شوفت  "دسوف

نيا! 
ّ
 الد

ت بيّا، لمّا عرِفت إن صديق عم "سيّد" ميّت ومدفون 
َّ
نيا لف

ُّ
الد

بح، ما ر للىي حَصل معايا الصُّ
ه كان أبسَط مبَّ

َ
ي القبَ اللىي جنبه، د

 
هو ف

ي جنازة أعز 
 
لو مُش هو اللىي قصدهم عليه، ليه مُش موجود ف

 أصدقائه! 

بَ 
َ
، ليه الق ي

ن  ّ
ات حصل معايا  بَس السؤال اللىي كان محب 

ّ
ه بالذ

َ
د

بَ دلوقت! 
َ
ه زمان، وليه الأيام بتلِف وبرجع لِنفس الق

َ
امه كِد

ّ
 قد

ي القبَ 
 
ي اللحظة دي؛ سِمعت صوت عم "محروس" بيصُرخ ف

 
ف

 وبيقول: 

 لا إله إلا الله، لا حول ولا قوّة إلا بالله. -

بَ 
َ
 كل اللىي واقفي   ينتبهوا، عيونهم راحت ناحية الق

َّ
صوته خلى

ه، كان عم "محروس" عشان ي
َ
ي الوَقت د

 
شوفوا اللىي بيحصل، ف

 . بّط بِحبال كتب 
ي إيده كيس أسود، كان قديم ومبى

 
بَ ف

َ
 بيخرج من الق
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بَ، عم "محروس" نزِل على الأرض وحَط جنبه كلوب 
َ
قدام الق

ور، وبدأ يفتح الكيس وينفض الرمل اللىي عليه، اتفاجئت إنه 
ّ
الن

ه صورة، والمفاجأة الأ 
ّ
ع من

َّ
، بيطل ي

كبَ، إن الصورة دي كانت صورنى

ام المَحِل! 
ّ
 حد مصوّرهالي بدون ما آخد بالي وأنا واقِف قد

فسي بَصُرخ وأنا مُنهار، خصوصًا لمّا شوفت الرموز 
َ
لقيت ن

والحروف اللىي على الصورة، والكلمات اللىي مكتوبة بلون أحمر، 

ب من الكيس وأنا بقول:  نت بقرَّ
ُ
 جنون، مرض، ك

ي أنا! -
 دي صورنى

، لكن عم "محروس"   ي
كل اللىي واقفي   نظراتهم اتحوّلت ناحيتى

 :  كان بيشاورلي عشان أهدى وبيقولي

ينا نِكرم الميّت، وبعدين نشوف الحكاية. -
ّ
 خل

نت فاكره 
ُ
ي عم "محروس" على بيته، ك

لمّا الجنازة خِلصِت، أخدن 

، قولتله:   لسّه، ولمّا دخلنا نفس الأوضة اللىي دخلتها وأنا صغب 

ام نفس القبَ بالليل من أنا ال-
ّ
فل اللىي لقيته مَرمي قد

ّ
سنة،  12ط

فس الأوضة دي، واتعالِجت على إيد عم "إدريس" من 
َ
ي ن
وجبتت 

هاردة حَصلت معايا حاجة غريبة. 
ّ
 مَس، والن

 : ي
ّ
ي قال

د مت ّ
ّ
ي وهو بيحاول يفتِكر، ولمّا اتأك

 لقيته بيسمعت 

" بتاع القماش؟! - هامي
ّ
 أنت ابن "سالم الت

 ا. أيون أن-

هاردة؟! -
ّ
 إيه اللىي حصل معاك الن

بَ، 
َ
ع الكيس من الق

َّ
حكيتله على اليوم من أوّله، لحد ما طل

 : ي
ّ
ي من إيدي وقال

 وساعِتها أخدن 

ه، ونحكيله، -
َ
د معانا الكيس د

ُ
تعال نروح للشيخ "إدريس"، ناخ

ك حلو إنه لسّه عايش. 
َّ
 أنت حظ
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نش بعيد، كان يادوب شار 
 
يخ "إدريس" مَك

ِّ
ع، لمّا وصلنا بيت الش

ي علطول، حكيناله اللىي 
ره بيّا افتكرن 

َّ
ودخلنا وعم "محروس" فك

حصل، وعطيناله الكيس، كان بيشوف اللىي جوّاه وهو غضبان، وكان 

اللىي طالع على لسانه "سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب 

 رحيم، إن الله سيبطله". 

نا: 
ّ
 وهِنا بدأ يِحكي ويقول

ه عَمل معمول م-
َ
ة قريّبة، ويصادِف إن مفعوله يشتغل د ن فبى

ي اليوم ده. 
 
 النهاردة، والغريبة إن اللىي عامله مات ف

 : نت مصدوم من اللىي بسمعه وبقول لنفسي
ُ
 أنا ك

ي عمل ليه؟! إيه اللىي -
ّ

اموس هيعملى
ّ
وأنا عم "سيّد" بتاع عربية الن

؟!  ي
ي وبينه عشان يأذيت 

 بيت 

متش، عشان كنت بَسمع اللىي ال
ِّ
يخ بيقوله: لكن متكل

ّ
 ش

ه إن يصيبك -
ّ
نت طِفل، كان الغرض من

ُ
ك عمل لمّا ك

ّ
أنت اتعمل

ه اللىي أنا 
َ
ه اترم فيه، د

َ
بَ اللىي العمل د

َ
ي نفس الق

 
مَس، واترَم ف

 عالجتك منه زمان. 

ه: 
ّ
ي اللحظة دي، لقيت عم "محروس" بيقول

 
 ف

؟- بَ مي  
َ
ه ق
َ
 أنت عارف د

ه: 
ّ
يخ رد عليه وقال

ّ
 لكن الش

ه ربنا مَنفضحوش! خلاص، اللىي سَ -  بى

 : ي
ّ
 وبعدها بصّلىي وقال

ه؛ لأن لو كان -
َ
ه لقيت العَمَل د

َ
طف بِك، عشان كِد

 
أنت ربنا ل

بَ اتقفل عليه، كانت حياتك هتتدمّر، أنت ربّنا بيحبّك. 
َ
 الق

ه لسّه مش مستوعب وقولتله: 
ُ
يت عليه وأنا برض

ّ
 رد

ك؟! -
َ
ه العَمل اتف

َ
 وهو كِد

 : ي
ّ
 لقيته بيبتسم بيقول
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ي اطال-
 
، وكله على ربنا ف ي

ى
ك، وأنا عليّا الباف

َ
تح يبقى اتف

َ
 لآخر. ما اتف

ي 
يخ "إدريس" بعد ما قرأ عليّا آيات تِحفظت 

ّ
خرجنا من بيت الش

حر، وبعدها سِيبت عم "محروس" ومشيت عشان أرجع  من السِّ

من على أبويا، كان باين عليه 
َّ
بيتنا، ولمّا وصلت دخلت عشان أط

عب أكبى من كل يو 
َّ
: الت ي

ّ
ي وقال

 م، بَس سألت 

 اتأخرت ليه يا "محمود"؟-

ي افتكر يوم ما رِجعت متأخر؛ لمّا جريت 
ن 
ّ
معرفش ليه سؤاله خلً

ه قولتله: 
َ
اموس ووصلت للكوبّانيّة، عشان كِد

ّ
 ورا عربية الن

ي جنازة. -
 
نت ف

ُ
 ك

 : ي
ّ
ه وبيقول

َ
 كان بيبُصّلىي باستغراب كِد

؟! -  جنازة مي  

اموس. عم "سَيّد"، اللىي كان بيسوق -
ّ
 عربيّة الن

 : ي
ّ
ه اتغب ّ وقال

ّ
 أنا لقيت أبويا وش

 وأنت إيه علاقتك به، ليه روحت الجنازة؟! -

ي وهو مصدوم 
اضطريت أحكيله عن كل حاجة، كان بيسمعت 

صت كلامي لقيته بيبكي 
َّ
ل من عينه، وبعد ما خل والدموع بتب  

 : ي
ّ
 وبيقول

- . ي
 كان بينتِقم مت ّ

 ، ي
ي أتنِفض من مكان 

تت 
َّ
 وقولتله: كلمته خل

؟! - ك فيّا؟! أنت بينك وبينه إيه؟ وتِعرفه مني  
ّ
 بينتِقم من

، قدِرت - ي
 

المَحل بتاعنا كان وِرث مراته، وموقعه كان داخل دماغ

ه المَحِل، عرضت عليه مبلغ 
ّ
ي أوصل لأخوها وأطلب من

وقتها إن ّ

مغري، وساعتها أخوها كمان طِمع، أخد الفلوس وأكل وِرث أخته، 

ي على
يته، وأخوها أجبَها تِمض  ي الآخر أنا اشبى

 
 عقد بيه المَحِل، وف

 أخد الفلوس. 



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

106 

ق، لكنه كان بيكمّل وبيقول: 
ّ
نت بسمع وأنا مُش مصد

ُ
 ك

ه ماتِت من الصّدمة، جاتلها جلطة، وبعد كام -
ُ
ة مرات بَعد فبى

ش قِدِر يعالجه، وبعد كام 
ّ
شهر، عرفت إن أخوها جاله صَرع، محد

ي ا
 
عة، وناس قالت إنهم شافوه نازِل شهر من المرض لقوه غرقان ف

لبىّ

ي المايّه وغِرق، وتقريبًا كده 
 
طس، وحالة الصّرع جَتله وهو ف

ُ
د غ

ُ
ياخ

ر ينتِقم  ه، وبعدها لمّا قرَّ
َ
، مولله العِلم، كان "سيّد" ورا الموضوع د ي

ت ّ

ي فيك! 
 اختار بينتِقم مت ّ

نيا مغيّمة من حواليّا، 
ُّ
رجت من الأوضة وأنا حاسس إن الد

َ
خ

ي كل اللىي أنت، فيه جاي نتيجة إن واحد إح
ى
ساس صَعب لمّا تلاف

ي اللحظة دي كِرِهت المَحِل، حتىّ أبويا 
 
م واحد ضعيف، ف

 
ل
 
قوي ظ

ي 
ي إن حيانى

 
مبقِتش عاوز أشوفه، ماهو اللىي عمله كان مُمكن يتسبب ف

 .
 تتدمّر؛ لولا ربنا سَبىَ

ي براغي 
نت بعمله إن ّ

ُ
ل اللىي ك

ُ
ي، وأنا ك

ّ
ي الأيام بدأت تعد

 
بويا أ ربّنا ف

د فيه ثواب، لكن الكوابيس 
ُ
نت باخ

ُ
بَس، لمجرّد إنها صِلة رَحِم، ك

ي ومتدمّر،  
، بدأت أشوف المَحِل وهو فاص  ي نومي

 
ي ف

بدأت تِمسِكت 

ل الأسود وهو 
ِّ
ي الأرض، وبدأت أشوف الظ

 
ل حاجة كانت واقعة ف

ُ
ك

 
ّ
ي بدأت أحلم بعربيّة الن

ي على المكتب، دا غب  إن ّ
اموس، قاعِد مكان 

نت بحاول أهرب منها، لكن 
ُ
لكن المرّة دي؛ كانت بتجري ورايا، وك

نت دايمًا بهرب منها ناحية المقابِر! 
ُ
ي ك
 الغريبة إن ّ

يخ "إدريس"، ولمّا قعدت معاه 
ّ
ي رايح بيت الش

ي ليلة، لقيتت 
 
وف

، ولقيته  ي كوابيسي
 
حكيتله الموضوع، وقولتله على كل اللىي بشوفه ف

 : ي
ّ
 بيقول

هى، لكن اللىي أنت أنت مفيش سِ -
َ
ل ده انت

ُ
حر صايبك ولا مَس، ك

ه يحصل من 
َّ
ص من السبب اللىي خلً

َّ
وح؛ غب  لمّا تتخل فيه مُش هب 

 الأوّل. 
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ي 
ه ومشيت، ومن تان 

ُ
كرت

َ
ه ش

َ
صده إيه، عشان كِد

َ
نت فاهِم ق

ُ
ك

قت على المَحِل يافتة مكتوب عليها إنه للبيع، 
َّ
بح، عل يوم الصُّ

ص من
َّ
رت أتخل  ه، خصوصًا وإن أبويا المَرض زاد عليه. خلاص قرَّ

عر،   ي السِّ
 
قتِش ف

َّ
ي، مدق وبعد كام يوم بِعت المَحِل لأوّل مشبى

  ، ي
ي عشان أكسب حيانى

مّة وانزاحِت من طريقى
ُ
نت حاسس إنه غ

ُ
ك

ه، رِجِعت البيت ومعايا 
َ
ي اليوم د

 
كان بالنسبالي عبارة عن لعنة، ف

وع جديد  ي أبدأ مشر
ي إن ّ ي أنس المرحلة الفلوس، وكان تفكب 

يت 
ّ
، يخل

اللىي فاتت، لكن لمّا وصلت، اتفاجِئت إن أبويا ميّت، كانت راسه 

م وفيه حاجات لونها أسود! 
َ
ه د

ّ
 نازلة على صدره، ونازل من بوق

ي بَعد كام يوم م
م عليه، خصوصًا إن ّ ي أترحَّ

امي غب  إن ّ
ّ
نش قد

 
ن مَك

يخ "إدريس" وحك
ّ
رت الش

ُ
يت له على اللىي وفاته؛ ولمّا العَزا خِلِص، ز

ض عينه شويّة وهو بيتمتم بكلام أنا مُش سامعه، وبعدها  حَصَل، غمَّ

 : ي
ّ
 قال

ه -
َّ
د أبوك وخلً

َّ
نش مَريض مَرض عضوي، اللىي كان مرق

 
أبوك مَك

ة  ه مدفون من فبى
َ
ه، لكن العَمل د

ُ
يموت بالطريقة دي هو عَمَل برض

لش غب  من سنتي   تقريبًا. 
َ
غ
َ
 طويلة، ومَشت

زت
ّ
 بدأ يِت لمّا رك

ا
ة، لقيتها نفس الوقت اللىي أبويا فعلً

ّ
ي المد

 
عب ف

بعد حاجة سألته: 
َ
ي مَبقِتش مِست

 فيه، ولأن ّ

؟! - ه مدفون في  
َ
 العَمَل د

 : ي
ّ
ه قال ي شَّ

 
ض عينه شويّة وهو بيقول كلام ف  وبعد ما غمَّ

فن فيه "سيّد"! -
َ
بَ اللىي جَنب اللىي اند

َ
ي الق

 
 ف

ه وأنا مَذهول: 
ّ
ي بقول

 ولقيتت 

ال معاه على العربية؟! معقو -
ّ
بَ صديقه اللىي كان شغ

َ
ي ق
 
 ل؟! ف

 : ي
ّ
خ هز راسه كده وقال

ِّ
 وساعِتها الش

بط. -
َّ
 بالظ
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ي الصّدمة ال
نِتش تكق ّ

 
عها؛ مَك

ّ
ل ردود الأفعال اللىي مُمكن أتوق

ُ
لىي  ك

ي قولتله: 
ي غب  إن ّ

 كنت فيها، لكن مِلقِتش على لسان 

ع-
َّ
بَ بأي طريقة، وأطل

َ
ح الق

َ
ه.  أنا هحاول أفت

َ
 العَمل د

 : ي
ّ
ه وقال

َ
سم كِد

َ
يخ ابت

ِّ
 لكن ساعِتها الش

ه -
ّ
د ما اللىي مقصود من

، العَمل بيِفسَد؛ بمجرَّ ي
مالوش لزوم يابت 

 يموت! 

ت...    تمَّ

*** 
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 بدقّة العَقرَ

 

 "فلاش باك"... 

فت انا وابويا 
َ
، لمّا وَق ي

ي حيانى
 
"كانت أصعَب لحظة مرّت عليّا ف

ي 
 
ع ف

ّ
ام أمّي وهي بتطل

ّ
د
ُ
مات حَصَلتق

ّ
ه وبدون مُقد

َ
ها الرّوح، فجأة كِد

 
ل

امها، 
ّ
د
ُ
ج، وِلقيت حركة إيدها زيّ ما تكون بتقاوم حد ق

ّ
حالة تشن

ل على  ها بدأ يتغب ّ وهي بتمسِك رَقبتها وبتب  
ّ
وفجأة برضو لون وش

س، وكان طالِع منها صوت 
ّ
ها مفتوح وبتحاول تتنف

ّ
الأرض، كان بُوق

جة مُخيف، بالظبط زي م َ قها! حَشر
ُ
ي حد بيخن

 
 ا يكون ف

ي مُش عارف اتصّرف، إحساشي بإن  
تت 
ّ
نت فيها خل

ُ
الصّدمة اللىي ك

ي اروح للتليفون واطلب رقم أي دكتور 
ي من إن ّ

عت 
َ
ل حاجة بتنتهىي مَن

ُ
ك

ييحَي يسعِفها، جَريت عليها وحاولت آخد إيدها واقوّمها من الأرض، 

، من سني   طويلة وهوّ  ي
بتِش من ابويا يساعِدن 

 
ل
َ
عنده مرض  مَط

ش عارف سَبَبُه إيه، بينس وبيتصّرف تصّرفات غريبة 
ّ
فسي محد

َ
ن

ي الحالة دي كان بيبُصّلها 
 
م، حتىّ وهوّ شايف أمّي ف

ّ
ومَعَدش بيتكل

ش أي حاجة من اللىي 
ّ
ه برضو مغب 

َ
ي ملامحُه، لكن د

 
والحُزن باين ف

ه يعمل حاجة. 
ّ
ه مَنعه من إن

ُ
 هوّ فيه، مَرَض

ة مَسَكت إيد أمّي وبَ 
ّ
ي اللحظة دي سِمِعت دق

 
أت أقوّمها، ف

َ
د

 ان أمّي رغم 
ي استغرَب أكبىَ

ن 
ّ
غرَبت، واللىي خلً

َ
عَقرَب السّاعة، است

 ابويا اللىي تقريبًا مَبينتبِهش 
بَهِت للصوت، حتى

َ
ة اللىي هي فيها انت

 
الحَال
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شت 
َ
مَان بَبُصّ للسّاعة، وانده

 
فسي انا ك

َ
ه، وِلقِيت ن

ُ
د بال

َ
لحاجة خ

قيت 
 
 ! 7العقرَب واقِف عند رقم لمّا ل

ة العَقرَب بتكون مَع السّاعة 
ّ
ق
َ
ول عُمري ود

ُ
، إلا دلوقت!، 12ط

لل 
َ
فِت أو حصل فيها خ  السّاعة ممكن تكون خرَّ

ّ
ر ان

ّ
بل ما افك

َ
ق

ل 
ُ
، بَصّيت عليها وهي على الأرض، لكن ك جِة أمّي

َ سِمِعت صوت حَشر

م كان نازِل
َّ
ء كان انتهى بطريقة مُرعِبَة، الد ي

ه شر ها ومناخب 
ّ
ا من بوق

ي الرّوح. 
 
ع ف

ّ
 وودانها، جِسمها كان بيتنِفض وهي بتطل

ي لحظة مَبَقتش موجودة، مَفيش 
 
، أمّي ف ي

ي ثوان 
 
هت ف

َ
ل حاجة انت

ُ
ك

م، حسّيت ساعِتها بانهيار، رِجلىي مَبقِتش 
َ
رقانة د

َ
تها اللىي غ

ّ
غب  جث

نت بَصرُ 
ُ
، نِزِلت على الأرض جَنبها اهزّ فيها بجنون، ك ي

خ فيها شيلان 

وح   اللىي بب 
ّ
ي اللحظة دي نِسيت ان

 
كن للأسف، ف

 
عَشان تقوم، ل

جَعش.   مَبب 

ي افصِل من اللحظة المُرعبة دي، لمّا 
تت 
ّ
حاجة واحدة بَس خل

ق بصعوبة وبيقول... 
َ
 سِمِعت صوت ابويا وهو بينط

 ا ع ت م ا د. -

ق اسمها، 
َ
الدموع كانت نازلة من عينيه وهو بيبُص لأمّي وبينط

م بعد لأوّل 
ّ
ه بيتكل

ّ
مرة من سني   طويلة اسمع صوته، استغربت ان

ك جَبَ  ا فيها تِحَرَّ
ّ
ن
ُ
 الطويلة دي، يِمكن عشان اللحظة اللىي ك

ل السني  

، لكن دي كانت آخر مرّة  ي
م تان 

ّ
رته يتكل

 
ظ
َ
من مكانه، بَعدها انت

 سِمِعت صوته فيها. 

نِت، ويمكن سبب الوفاة اللىي اتكتب 
َ
ف
َ
 أمّي اند

ي بَعد يومي  
 
ف

ت عليّا، النتيجة كانت وفاة بسبب  شهادة وفاتها هوّ أغرب حاجة مرَّ

هم لقوا تحت ضوافِر 
ّ
ب على الرّاس بآلة حادة! دا غب  ان

نق وصر َ
َ
خ

يال إن الآثار دي كانت لشخصي   مُش 
َ
أمّي آثار جِلد! والأغرب من الخ

حة  َ ي اللىي اعتمدته المَشر
ي التقرير الطتَّ

 
ه كان ف

َ
ل د

ُ
شخص واحد!، ك
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طة والنيابة  ة، واللىي طبعًا كان لازم يتحوّل للشر
ّ
ي    ح الجث بعد تشر

لِت بَعد تحليل 
َ
ف
َ
بهة جنائية، ومَعَ الوَقت التحقيقات اتق

ُ
لوجود ش

، واللىي الفحوصات أثبتت  عيّنات الجِلد اللىي كانت تحت ضوافِر أمّي

، دا  مّا مي  
ُ
كِن مُش معروف ه

 
ي أنا وابويا، ل ها لأشخاص تانية غب 

ّ
ان

ي الجَريمة مَلهاش أثر!"غب  
 
خدِمَت ف

ُ
  طبعًا إن الآلة الحادة اللىي است

 اللىي  
 الخطوتي  

ي الشير، حتىّ
 
مِن بَعد اللىي حَصَل وابويا راقِد ف

كان بيمشيهُم انتهوا، وانا لحد دلوقت، بحاول افهم إيه اللىي حَصل 

بط! 
 
 لأمّي الله يرحمها بالظ

*** 

ي مزرعة. 
 
 ف

ّ
 المكان: فيلً

من:   . 2015الزَّ

.  6الوقت: يوم سَبت،   مساءا

ي 
 
ك تِفضل ف

ّ
احساس الخوف اللىي جوّاك مُمكن يكون دافِع ان

ه 
َ
 حَد يقول كِد

ّ
ريبة ان

َ
ه، أكيد حاجة غ

ّ
المكان اللىي انت خايِف من

 فيه، لكن بعد اللىي حَصَل لأمّي الله 
د واترنَّ

 
على المكان اللىي اتول

ي 
ّ

ة، يرحمها، واللىي بيحصل لابويا، واللىي بدأ يحصلى ة الأخب 
ي الفبى

 
 ف

رت اسيبها، 
ّ
، لكن عُمري ما فك ء طبيعي ي

ي الخوف من الفيلا شر
ّ

يخلى

ي أوضته، مفيش حاجة بتتحرّك فيه غب  
 
عَشان ابويا اللىي راقِد ف

ييحَي الوقت واعرف فيه 
َ
 ه
ّ
عينيه، وعشان عندي أمل ولو بسيط ان

ه. 
َ
كل د

َّ
ب بالش

 
ل
َ
 حياتنا تِتق

ّ
لى
َ
بب اللىي خ  السَّ

 
ّ
جت من انا مُهن سني    4د عُمر ابوالفتوح، طبيب، اتخرَّ

ي    ح والأنسجة، ابويا مهندس ميكانيكا  ي علم التشر
 
صت ف واتخصَّ

ه 
ّ
عُه من إن

َ
ه مَن

ُ
بارع، كان عَنده أحلام ومشاري    ع المَرَض اللىي جال

ي الميكانيكا، لحد 
 
الة ف

ّ
ه شغ

ُ
قها، حتى بَعد ما تِعِب كانِت دماغ

َّ
يحق

، من وقت مِت عَنده، وأمّي الله اللىي حَصَل لأمّي
َ
ل حاجة انعَد

ُ
ها وك
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ي، والفيلا اللىي عايشي   فيها دي 
ّ
يرحمها، كانت الوَريثة الوحيدة لجد

ت  ه كِبَِ
َ
ل د

ُ
جزء من وِرثِها، دا غب  أطيان كِتب  وفلوس، ورَغم ك

 ومَعرِفتِش غب  إحساس واحد بَس، الخوف! 

 اللىي شجّعت
ّ
ل طب يِمكِن الطريقة اللىي ماتت بيها أمّي هي

ُ
ي ادخ

ت 

ها، 
ّ
ا اعرَف سبب اللىي حصل

ًّ
ي جد

ي    ح، كان يِهمّت  ي التشر
 
ص ف واتخصَّ

ي يوم من الأيام. 
 
ه ف

ّ
ي اوصَل

ي الطب تساعدن 
 
ي ف

 وقولت يِمكن دراستى

ة اللىي قبل ما أمّي تموت، كان باين عليها الخوف، زيّ ما 
ي الفبى

 
ف

ر 
ّ
ها متوت

ّ
نت بَرضو بلاحظ ان

ُ
ي حاجة مخبّياها عليّا، وك

 
  ة، ولمّا تكون ف

ي 
ّ
كذا مرّة سألتها عن سَبب الحالة اللىي انا ملاحظها عليها كانت تقول

نتش 
ُ
ا مك

ًّ
تومة جد

 
، وعشان أنا عارف انها ك مفيش حاجة أنا بخب 

ي صغب ّ 
ي الكلام، وقولت يمكن عشان سِت ّ

 
بحبّ اضغط عليها ف

ه علاقة باللىي 
ُ
ه ل

َ
ي مش عارف هل د

ه، ولحد دلوقتى
َ
بيتهيّألي كِد

ها 
ّ
 ولا لأ.  حصل

، بمجرّد ما ارجَع من  ي مَبتِفصِلش تفكب 
 

مَخبّيش عليكم، دِماغ

غلىي الساعة 
ُ
المغرب وادخل الفيلا بفتِكر كل حاجة، الجَوّ العام  5ش

ي 
 
ه ف ة طويلة بدأت اسمَع أصوات غريبة بَرَّ بى

َ
ه مُخيف، مِن ف

ّ
ل
ُ
ك

نت 
ُ
، ك الجِنينة، صوت واحدة بتستغيث ومعاها صوت طِفلة بتبكي

نتش بَلمَح  بَفتح
ُ
، مَك ي عَشان اشوف الصوت جاي مني  

شِبّاك أوضتى

ي 
ى
ر فيها يمكن ألاف ل الجِنينة ادوَّ نت بب  

ُ
ا ك
ً
ي أحيان

حد تحت، لدرجة ان ّ

ي 
 
نت بسأل عم محروس البوّاب لو ف

ُ
ي ك
حَد، دا الموضوع وَصَل إن ّ

ل 
ُ
ه مِن ك

ُ
ه قاعِد واخِد بال

ّ
د عليّا إن ُ خل الفيلا، وكان دايمًا بب 

َ
حد د

ة 
َ
حاجة ومفيش حَد لا بيُدخل ولا بيُخرج غب  المُمَرّضة اللىي قاعد

فسي 
َ
د ن

ُ
باخ

َ
، ف ي اعرف الصوت جاي مني  

نت دايمًا بيأس ان ّ
ُ
بابويا، وِك

من على ابويا اشوف حالته، واشوف لو 
ّ
ي اط

ّ
، اعد ي

ل الفيلا تان 
ُ
وادخ

ص أو حاجة محتاجاها عَشان 
 
رّب يِخل

َ
المُمَرّضة قالِت على دوا ق
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باك، اج
ِّ
ي الش

 
ف ف

َ
ي واق

ل أوضتى
ُ
ه ادخ

َ
ي يوم وانا راجِع، وبَعد كِد

يبها تان 

ة والتانية!  فس الأصوات اللىي مُش عارِف بتظهر مني   كل فبى
َ
 واسمَع ن

*** 

فس الليلة... 
َ
ي ن
 
 ف

 المكان: الفيلا. 

.  6:30السّاعة   مساءا

ي روحت أوضة ابويا، 
، أوّل حاجة عَملتها ان ّ ي

رَجت من أوضتى
َ
خ

طت على الباب عَشان المُمَرّضة وِطبعًا  ل الأوضة خبَّ
ُ
قبل ما ادخ

بت من ابويا ا لت، قرَّ
َ
خ
َ
حت الباب وِد

َ
ت
َ
ل، بَعدها ف

ُ
دخ

َ
ي ه

للىي تِعرف ان ّ

قف،  ه بتبُص علطول للسَّ
ُ
نايم كالعادة لا حولَ له ولا قوّة وعين

يت ايدي على صِدرُه من باب الاطمئنان عليه وانا بَبُص 
ّ
حط

 
ّ
 ها... للمُمرّضة وبقول

ادة.. إيه الأخبار النهاردة؟- يك يا ميَّ
ّ
 از

ك شايف مفيش -
َ
ِت
د.. زيّ ما حصر 

ّ
مك يا دكتور مُهن

ّ
الله يسل

 جديد. 

ب يِنقص أو حاجة؟- رَّ
َ
وا ق

َ
ي د
 
 ف

ك. -
َ
ِت
ف حصر  ي حاجة هعرَّ

 
 لحد دلوقت لا.. لو ف

ل يوم 
ُ
ي العادة ك

 
رشي وقعدت جَنب شير ابويا، انا ف

ُ
يت ك

ّ
د
َ
ش

ي 
 
وا اللىي ميعا بَقعُد جنبه ف

َّ
ة تعطيه الد

َ
اد ه، لحد ما ميَّ

َ
ه الوَقت د

ُ
د

ر 7الساعة 
ّ
ك
َ
ي صمت، بَف

 
يها ف

ّ
نت بقض

ُ
ص ساعة دي تقريبًا ك

ُّ
، الن

ي الحالة اللىي هوّ 
 
ه طموح، وف

ّ
ل
ُ
ي مُهندس الميكانيكا اللىي كان ك

 
بَس ف

ي شداب الفيلا، واللىي 
 
عليها دلوقت، وِبَفتِكر الورشة بتاعته اللىي ف

ل
َ
ف
َ
د إيه الحياة مُمكن اتق

َ
ل، وق

َ
غ
َ
ل يِشت

َّ
ت من ساعة ما تِعِب وبَط

ة. 
 
حظ

 
ي ل
 
قبَله ف

َ
ف من الإنسان أحلامه ومُست

َ
 تِخط
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ل يوم، السّاعَة 
ُ
ي ك

َ
ي  7وِز

بِت مت ّ
 
ل
َ
 إلا دقايق بسيطة، مَيّادة ط

ي 
 
ة ييحَي ف وا، ولأوّل مَرَّ

َّ
عّد ابويا عَشان تعطيه الد

َ
الي باساعِدها نِق

 اسألها... 

ه؟اومّ - اي وانا بَرَّ
ّ
وا از

َّ
 ال بتعطيه الد

وا... 
َّ
ب الد

 
ح عِل

َ
ي وهي بتفت

ّ
 ولقيتها بتقول

ه-
ُ
د ه لِعم محروس البوّاب.. وأوقات تانية بحاوِل اقعَّ

َ
 أوقات بَند

 . ي
د مِت ّ

َ
ه بيتفره

ّ
 لوحدي، بَس بيصعب عليّا لأن

مُه تا نا ننيِّ
ّ
ي إن

 
وا، وساعِدت ميّادة ف

َّ
د الد

َ
ي وِوَقفت لحد ما خ

، ن 

قف طول ما هو  ة، عينيه كانت مفتوحة وبيبُص للسَّ
َ
وطبعًا كالعاد

 .  صاجي

ي 
 
ة عَقرب الساعة، بَصّيت ف

ّ
ق
َ
ه، سِمِعت صوت د

َ
ي الوقت د

 
ف

رَت اللىي حَصَل لأمّي لمّا السّاع7ساعِة إيدي لقيتها 
 
ة ، ساعِتها افتك

، إن ابويا اللىي 
ت انتباهي أكبى

َ
ف
 
ه، بَس اللىي ل

َ
ي الوقت د

 
ت ف

َّ
رَن

ة وِبَص ناحية باب الأوضة،م
ّ
ن قف، انتبَه للرَّ رش يبُص غب  للسَّ

َ
 بيقد

ضة كانت مِستغرَبة هي   ه انتبه للصوت، حتى المُمَرِّ
ّ
استغرَبت ان

 ...  كمان، لدرجة انها قالتلىي

ك راسُه وبَص ناحية الباب! - د.. البَشمُهندس عُمر حرَّ
ّ
 دكتور مُهن

رَجت من الأوضة وانا بَصّيتلها من غب  ما ارُد عليها، وعلطول 
َ
خ

ي على ابويا اللىي كان لسّه بيبُص ناحية البَاب! 
 عيت 

*** 

فس الليلة... 
َ
ي ن
 
 ف

ام السّاعة". 
َّ
د
ُ
 المكان: الفيلا " ق

 7:05السّاعة 

حت، 
َ
، انا نِزِلت ت ي

رَجتِش من أوضة ابويا على أوضتى
َ
المرّة دي مَخ

ي ح
 
ي اتأمّل ف

ّ ي ان 
ام الساعة، مُش من طبيعتى

ّ
د
ُ
فت ق

َ
نت وَق

ُ
، ك اجة كتب 
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 ، ي اللىي حَصَل لأمّي
 
ي وابويا والتفكب  ف

طول الوقت مشغول بدراستى

ه الساعة 
َ
 قبل كِد

ّ
ق
َ
ز شويّة مع الساعة، اللىي عقرَب  ها د

ّ
رت ارك لكن قرَّ

ق للمرة التانية 7
َ
، ساعِتها أمّي ماتت بطريقة غريبة، ولمّا العقرب د

ي نفس الوَقت من شويّة، ابويا اللىي مبينتِبِهش
 
بَه!  ف

َ
 لأي حاجة انت

ه مُش حاجة غريبة، الفيلا أغلبها 
َ
ا، بَس د

ًّ
ديم جد

َ
كل السّاعة ق

َ
 ش

ي  حَف، عَشان أمّي الله يِرحَمها كانت غاوية تِشبى
ُ
أنتيكات وِت

رت ان ممكن عَشان الساعة 
ّ
ي فك

ادرة، لثوان 
ّ
الحاجات القديمة والن

ن بالخطأ، لكن ممكن  ِ ف وعَقرَب  ها بب 
ة قديمة تكون بتخرَّ

َ
تكون صُدف

ه يِرِن المرتي   الساعة 
ّ
ي المرة الأول يِح7ان

 
 ف
ّ
صل ؟! وصُدفة بَرضو ان

ة التانية ابويا يِنتِبِه؟!  ي المَرَّ
 
 اللىي حَصل لأمّي وف

ها 
َ
مست

 
ي ايدي عليها، أوّل ما ل

ّ بت من الساعة، وبدأت امسر قرَّ

تِعش، قولت يِمكِن من الخوف، بِعِدت إيدي  حسّيت جِسمي بب 

تِت انتباهي هي العَقارب، مَكانِتش وبدأت أ
َ
ف
 
بُصَلها، أكبى حاجة ل

قت 
َّ
مُستقيمة زي أي عقارب ساعة شوفتها، ده اللىي لاحظته لمّا دق

ها 
ّ
ل
ُ
ي بقول لنفسي السّاعة ك

قيتت 
 
ريّب لأوّل مرة، بَس ل

ُ
فيهم من ق

ي الفيلا هِنا. 
 
كلها مُريب، زيّ حاجات كتب  ف

َ
 ش

ب إيدي من الساعة مَستها جِسمي  وحاوِلت اقرَّ
 
، ولمّا ل ي

تان 

ه 
َ
عشة كانت أقوى، مُش كِد ة دي الرَّ ة تانية، بَس المرَّ ارتِعش مرَّ

ط  ي الجِنينة بدأ يتهزّ، الفروع كانت بتخبَّ
 
جر اللىي ف

َّ
ي وِبَس، دا الش

 
 ف

ح 
َ
ت
َ
 الشبابيك تِتف

ّ
بعضها بطريقة مُرعبة، دا غب  صوت الهوا اللىي خلى

، وِساعِته ت فجأة والستاير تطب  ، صوت السِّ ي
ا سِمعت الأصوات تان 

حت! 
َ
 اللىي بتصُرخ والطفلة اللىي بتعيّط، جاي من الجنينة ت

هري ورا، طلعت جَري على 
َ
بِعدت إيدي عن الساعة وِرجِعت بض

لت وانا مرعوب، ساعِتها لقيت ابويا 
َ
خ
َ
تحت البَاب ود

َ
أوضة ابويا، ف

قيت ميّادة بيبُص ناحية شِبّاك الأوضة اللىي بيبُص ع الجنينة، ول
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ي وعيِها، حاولت افوّقها، وساعِتها حسّيت ان 
 
ي الأرض مُش ف

 
واقعة ف

ي عملاق 
 
، زي ما يكون ف ي

بت افقِد توازن  ي قرَّ
الدنيا بتتهزّ لدرجة ان ّ

ه أقوى من 
َ
ماسِك الفيلا بإيده وبيهزّها زي علبة كبَيت، حاجة كِد

ها تكون زلزال! 
ّ
 إن

ق ميّادة،  ي افوَّ
ا ان ّ ً نت أخب 

ّ
حت عينها واتمك

َّ
واللىي اوّل ما فت

 ...  قالتلىي

باك، -
ّ
ه بصّيت من الش جر اتهزّ وسِمِعت صوت بَرَّ

َّ
أوّل ما الش

صرخ والطِفلة بتعيّط، 
ُ
ت كانت بت شوفت واحدة سِت وطِفلة، السِّ

، وكانت  ي
مّا مي   بصّوا ناحيتى

ُ
هت عليهم عَشان اعرَف ه

َ
د
َ
أوّل ما ن

عت مادريتش
َ
ك  عينهُم بتنوّر! ساعِتها وَق

َ
ِت
، لغاية ما حصر  بنفسي

 . ي
قتت   فوَّ

نيا رِجعت هادية زي الأوّل
ُّ
صت كلامها كانت الد

َّ
، على ما ميّادة خل

ي يبُص للسقف. 
باك، رِجع من تان 

ِّ
اش يبُص ناحية الش

َ
 حتىّ ابويا، مبق

يت ميّادة من إيدها وقولتلها... 
ّ
د
َ
 ش

 تعالي معايا. -

 على في   يا دكتور؟! -

ل الجنينة.. مُش ب- ي واحدة سِت وطفلة؟هنب  
 تقولي شوفتى

يتها وخرجت من الأوضة ونزِلنا على 
ّ
مَنتظرتهاش تجاوب، شد

رَجنا من الفيلا للجنينة، وساعِتها سألتها... 
َ
حت، خ

َ
 ت

 شوفتيهم في   بالظبط؟-

ي الجنينة قبل ما تقول... 
 
ت كتب  لأكبى من مكان ف

 بصَّ

ه. -
َ
 هناك.. عند الباب د

حش، دا باب ورشة ابويا اللىي مقف
َ
ت
َ
ولة من سني   طويلة مَتف

ي بسأل ميّادة للمرّة التانية... 
ة، ولقيتت  راكيب كتب 

 
امُها ك

ّ
د
ُ
 ق

ك شوفتيهم هنا؟-
ّ
دة ان

ّ
 متأك
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د على كلامها... 
ّ
ت وهي بتبُصّلىي وبتأك

ّ
 رد

د. -
ّ
دة يا دكتور مُهن

ّ
 أيون متأك

ي 
هت بصوت عالي على عَم محروس اللىي أوّل ما سِمع صونى

َ
د
َ
ن

 جري... لقيته جاي بي

ي إيه؟-
 
 خب  يا دكتور مهند ف

 سألته بعصبية وقولتله... 

 مفيش حد بيدخل أو يخرج من -
ّ
د يا عم محروس ان

ّ
أنت متأك

 الفيلا؟

ل ثقة وبيقول... 
ُ
د بك ُ  ولقيته بب 

د بالي منها. -
ُ
ت البوابة هاخ

ّ
د لو نملة عد

ّ
 يا دكتور مهن

 
َ
ل اللىي بيحصل د

ُ
لت، ك

َ
خ
َ
ي الجنينة ود

 
ر سيبتهُم واقفي   ف ه بيتكرَّ

ي هو بيحصل ليه، 
فت  ي يعرَّ

ي تفسب  منطقى
ى
ة للتانية ومُش لاف من فبى

ه 
ُ
ق ضلمة مُش باينل

َ
ف
َ
 الحكاية دخلت ن

ّ
ي بدأت احس ان

لدرجة ان ّ

 نهاية. 

ي قلتَي 
 
لبِش ف

 
ام الساعة، بَصّيتلها والخوف مِك

ّ
د
ُ
ي ق

فت تان 
َ
وَق

ة العَقرب الج
ّ
ق
َ
نت مرعوب مِن د

ُ
 اية! بضوافره، مُش عارِف ليه ك

فسي زي اللىي راكِب 
َ
نت حاسس ن

ُ
مَحبّيتش اسبَق الأحداث، ك

ي وقتها. 
 
ة ف

ّ
ل محط

ُ
ي على ك

ّ
طر، ولازِم هيعد

َ
 ق

هري عشان اطلع 
َ
ام الساعة، لكن وانا بعطيها ض

ّ
د
ُ
كت مِن ق اتحرَّ

ريب، دا صوت 
َ
جَة، الصوت مُش غ َ ي سِمعت صوت حَشر

أوضتى

ي 
ه وأمّي بتموت، وِلقِتت 

ُ
جة اللىي سِمعت

َ   بَبُص على المكان اللىي الحَشر

ي اشوفه، شوفت أمّي من 
ع ان ّ

ّ
نتش متوق

ُ
ماتت فيه، وشوفت اللىي مَك

ام عي
ّ
د
ُ
وح من ق نش بب 

 
فس المَشهد اللىي مَك

َ
مّها، ن

َ
ي د
 
ي غرقانة ف

، تان  ي
ت 

ي على الأرض! 
امي من تان 

ّ
د
ُ
 بَس دِلوَقت موجود ق
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بت منه ، ولمّا قرَّ ي
ك ناحيتها ورِجلىي مُش شيلان 

ا بدأت اتحرَّ

ونزِلت على ركتَي وحاولت المِسها حسّيت الرّؤية عندي بتشوّش، 

نيا 
ُّ
، الد ي

قت 
ُ
خن
ُ
ي حاجة بت

 
، حسّيت كأن ف ي

ولقيت أعصانَي بتِفلِت مت ّ

سلم... 
َ
م، وانا بَست

ّ
 بدأت تضل

ي 
 
ي نايم ف

ي لقيتت 
حت عيت 

َ
ت
َ
، ف ي

ي كِتق 
 
ي ف

فوقت على إيد بتهزّن 

... الأرض، وبدأت انتبه على صوت عم محروس وهو بيقو ي
ّ
 ل

د.. اسبى يارب! -
ّ
د.. يادكتور مُهن

ّ
 يادكتور مُهن

لمّا بدأت استوعب اللىي انا فيه لقيت ميّادة واقفة جنب عم 

ها والصدمة باينة عليها، ولقيت عم 
ّ
محروس وإيدها على بوق

ي اقوم، ولمّا بدأت استعيد 
لي إيده عشان يساعدن 

ّ
محروس بيمِد

ي بصّيت لعم محروس وسألته... 
 توازن 

ي الجنينة؟!  أنت-
 
 مَبتسمَعش أصوات ياعم محروس ف

د مَبسمَعش حاجة. -
ّ
 لا يا دكتور مُهن

غرب، أنا 
َ
نت مست

ُ
مان ك

 
، وانا ك غرب سؤالي

َ
كان بيبُصّلىي وهو مست

ة المُمَرّضة 
َ
ة للتانية، دي حتىّ ميّاد بسمع الأصوات دي من فبى

 سِمعِتها وشافت السّت والبِنت، اشمعت  عم محروس؟! 

*** 

ي يو 
 م... تان 

د. 
ّ
 اللىي بيشتغل فيها دكتور مُهن

حة المستشق   المكان: مَشر

 صباحًا.  11الوقت: 

ة واحدة سِت مقتولة وصلت 
ّ
قرير عن جث

َ
تَي بكتب ت

َ
ي مَكت

 
نت ف

ُ
ك

يحها وكتابة  ف بتشر
ّ
نت مُكل

ُ
، وك صب ّ

ٌ
حة عندنا من وقت ق المَشر

 اشوف ملامح أمّي على
ّ
 تقرير عنها، لكن لأوّل مرّة يِحصل معايا ان

ة! 
ّ
 ملامح الجُث
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غل 
ُّ
 الش

ّ
ر باللىي بيحصل، عشان أنا عارف ان

ّ
محاولتش اتأث

نت 
ُ
مفيهوش عواطف، اتحامِلت على نِفسي وتجاوزت الحالة اللىي ك

ي اللىي 
 
بب ف ي الفيلا هو السَّ

 
فيها وكمّلت، يِمكن اللىي حَصَل امبارح ف

ي بَشَح وانا بَك
ة، حَسّيت ان ّ

ّ
ح الجُث َّ

َ تقرير، تِب الحَصل معايا وانا بَشر

ة عَقرب الساعة! 
َ
ق
َ
بَهت على د

َ
 بَس انت

ة عقرب 
ّ
ي اسمع دق

يت 
ّ
، إيه اللىي يخل رشي

ُ
اتنفضت من على الك

ي الفيلا وانا هِنا؟
 
 الساعة اللىي ف

ه من تأثب  الأحداث اللىي 
َ
 كل د

ّ
س عميق لمّا فهمت ان

َ
ف
َ
دت ن

َ
خ

قرير اللىي بشتغل فيه، لحد م
َّ
ا باب بمر بيها، وبدأت اكمّل كتابة الت

 ... ي
ّ
رد الأمن وقال

َ
ل عم أمي   ف

َ
خ
َ
ط ود  المكتب خبَّ

د. -
ّ
ي واحدة سِت ومعاها بنتها عايزة تقابلك يا دكتور مُهن

 
 ف

ه باستغراب وسألته... 
ُ
 بصّيتل

 ولمّا اشوفك تقولي -
بح يا عم أمي  

ي من الصُّ
ي انت مُختق 

يعت 

حة عشان تقابِ  َ  دي اللىي جاية مَشر
ل واحدة ست عايزة تقابلك.. مي  

 دكتور بيشتغل فيها؟

ر على واحدة قريبتها مُختفيّة.. واحتمال كبب  -
ها بتدوَّ

ّ
بتقول ان

ي المُستشفيات يمكن يلاقوها.. وطلبت 
 
تكون ماتت.. وبيدوروا ف

 . ي
ي تقابِل الدكتور النبطسر

 مت ّ

ل. -
ُ
 طيّب خليها تِدخ

رَج من المَكتب، وسِمعته وهو بيقول 
َ
ساعِتها عم أمي   خ

 للسّت... 

لىي يا أستاذة. اتف- 
َّ
 ض

تِت  َ
َ
ف
 
ا، ملامحها ل

ًّ
لت عليّا واحدة سِت جميلة جد

َ
خ
َ
بعدها د

ها 
ّ
ل
ُ
م ونبَتها ك

ّ
ي إيدها طفلة، لكن كانت بتتكل

 
، ماسكة ف انتباهي

 حُزن... 
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ة - ي مختفية من فبى
ازيك يادكتور.. احنا بندوّر على بنت خالتى

حة فيها ح  انها ممكن تكون ماتت..  لو المشر
ّ
ك

َ
الات وعندنا ش

 موصلتوش لأهلها ممكن اتعرّف عليها؟

ها... 
ّ
 لقيت نفسي بقول

ي حالات عندنا لسّه مُش عارفي   عنها أي حاجة.. اسم بنت -
 
ف

 خالتك إيه؟

 اعتماد. -

مَس راشي أوّل ما سِمِعت 
 
ي ل
حسّيت زيّ ما يكون صاعق كهربانئ

ته، لكن 
ّ
ي اصرخ من شد

ك ان ّ
َ
نت على وَش

ُ
الاسم، الألم كان رهيب وك

ي مِ 
 
ي ف

ام عيت 
ّ
د
ُ
 اللىي حَصَل لأمّي كان بيتعاد ق

ّ
، وبرغم ان سِكت نفسي

ي تجاهلت شعور الخوف اللىي كان جوايّا، وساعِتها  
اللحظة دي لكت ّ

ي بنت خالتها، كان 
ى
ها تلاف

ّ
كانت بِتبُصّلىي زي مايكون عندها أمل ان

ي إيدها وانا 
 
ها زعلانة، بصّيت للبنت اللىي ف

ّ
باين على ملامحها أوي ان

 
ّ
 ر، وبعدها قولتلها... بفك

ي الجثث اللىي -
 
ي عليها ف

 
لاجة يِمكن تتعرّف

ّ
تِقدري تيحَي معايا الت

 هناك. 

بت 
 
ل
َ
ي إيدها الطفلة، وساعِتها ط

 
ّ ورايا وف رَجت من المَكتب وهي

َ
خ

ها 
ّ
عش طِفلة تتعرّض لموقف ان

َ
منها تسيبها مع عم أمي   عشان مَينف

ي على ر 
حة، وافقِتت  َ ي تلاجة مَشر

 
ي وسابِت البِنت تشوف جثث ف أني

رقة، وخدتها وروحنا التلاجة، وجوّه 
ُ
ي أوّل الط

 
معاه عند مكتبه اللىي ف

لاجات اللىي 
ّ
طلبت من الممرض اللىي ماسك النبطشية يِفتح لنا الت

 بدأ يفتح 
ا
ش اتعرّف عليها، وفعلً

ّ
فيها جثث سيدات لسّه محد

ة، كل جثة بتشوفه
ّ
ل جُث

ُ
نِتش تلاجة ورا التانية ويكِشِفلها وِش ك

 
ا مك

ل 
ُ
كن انا كانت بتحصل معايا حاجة غريبة، ك

 
بتطلع بنت خالتها، ل

ها! 
ّ
ي وش

 
ها كان بيتكشف كنت بشوف ملامح أمّي ف

ّ
ة وش

ّ
 جُث
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لحد ما النور اتقطع فجأة، وفجأة كمان احساشي بإن حد موجود 

م! 
َ
 معايا انعَد

جة اللىي سمعته من أمّي وهي بتموت بدأ يِظهر، 
َ كن صوت الحَشر

 
ل

ي الأرض، وخصوصًا لمّا الرّ 
 
 رجليّا تتسمّر ف

ّ
نت فيه خلى

ُ
عب اللىي ك

ه كان 
َ
نتش شايِف حاجة بَس د

ُ
بط جامد، مَك

َ
بدأت اسمَع صوت خ

جات، زي ما يكون حد عمّال يِفتحها ويقِفِلها وهوّ 
ّ
صوت بيبَان التلا

ضبان! 
َ
 غ

ي الوقت 
 
، تقريبًا جِسمي ف ي الوَغي

ي والخوف يِفقِدن 
كان فاضِل ثوان 

ه
َ
.  د ي نفسي

 
م ف

ّ
نتش عارف اتحك

ُ
ي ايه أعصاب، مك

 مكنش يِعرف يعت 

يت 
ّ
ل، لف

َ
غ
َ
بل ما احاول ادوّر على الباب عَشان اخرج النور اشت

َ
ق

فسي عشان اشوف السّت والممرض، لكن مَفيش حَد، 
َ
حوالي   ن

روا. 
ّ
مان كان مقفول، زي ما يكونوا اتبخ

 
 والباب ك

ي 
 
رَجت ف

َ
ه، خ

ُ
حت
َ
ت
َ
ة وانا بحاول اتلممشيت ناحية الباب وف

َ
رق
ُّ
 الط

، وروحت عند مكتب عم أمي   عَشان اشوف السّت  على أعصانَي

يِمكن تكون راحت هناك عشان تاخد الطفلة، لكن لقيت المكتب 

ت  ي وعم أمي   مُش موجود، ولا الطفلة اللىي كانت معاه، ولا السِّ
فاص 

ي حد منهم يِظهر، لكن 
اللىي كانت معايا جوّه، بَقيت واقِف مِستت 

ت  ح التلاجات للسِّ
َ
ه يِفت

ّ
هر هو الممرض اللىي طلبت من

 
الوحيد اللىي ظ

رقة من 
ُ
عشان تتعرف على جثة بنت خالتها، كان جاي من آخر الط

ي قولتله... 
ب مت ّ ، ولمّا قرَّ ي

لق 
َ
 ناحية الباب الخ

؟- ت اللىي كانت معانا في  
 السِّ

 ... ي
 بَصّلىي باستغراب وهو بيسألت 

د؟-
ّ
 أي سِت يا دكتور مُهن

يت عليه بعصبية وقولت... س
ّ
 اعِتها رد
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ف - ي التلاجة جوّة دلوقت عايزة تتعرَّ
 
السِت اللىي كانت معانا ف

ة بنت خالتها. 
ّ
 على جث

 ...  لقيت المُمَرّض بيبُصّلىي وهو مذهول وبيقولي

ه ولسّه داخل - نت واخد إذن ساعتي   وبرَّ
ُ
يا دكتور انا ك

 .
ا
 المُستشق  دلوقت حالً

ت كانت معانا دلوقت جوّه. أنت بتقول إيه؟!.. بق- ك السِّ
ّ
 ول

ات ولسّه جاي دلوقت! -
ّ
 يادكتور انا مِشوفتِش سِت

ا 
ّ
فسي عَشان كان واضح عليّا الانفعال جد

َ
ي ن

ّ
حاولت اهد

 وسألته... 

؟! -  طيّب في   عم أمي  

هاردة. -
ّ
ي ومجَاش الن

 عَم أمي   تعبان يا دكتور وعامل مَرص 

 
َ
، وَق ي

م ومِسر
ّ
رنيش اتكل

 
ظ
َ
ي منت ِ

ي عمّاوسابت 
 

ي تايه، دِماغ
له فت كأن ّ

ي 
، خدت مفاتيح عَربيتى ي رِجعت لمكتتَي

ي وتجيب، لكت 
ّ
تود

حة، لأن  رَجت، مِشيت بشُعة زي ما اكون عايز اهرب من المشر
َ
وخ

نت سامعه من أمّي وهي بتموت كان موجود 
ُ
جة اللىي ك

َ صوت الحَشر

 ! ي
ي كل مكان، زي ما يكون بيطارِدن 

 
 ف

حة، ولمّ  َ رَجت من المَشر
َ
ي خ

ا وصلت للبوابة وقبل ما اركب عَربيتى

 سألت واحد من الأمن وقولتله... 

 مَشوفتِش عَم أمي   النهاردة؟-

 ... ي
ّ
نتش عايز اسمعه لمّا قال

ُ
د اللىي مَك

 ولقت الرَّ

 عم أمي   تعبَان ومجاش النهاردة يا دكتور! -

ه 
َ
ل د

ُ
ي ليه ك فكب 

َ
ل اللىي شاغِل ت

ُ
ي ومشيت، كان ك

ركِبت عربيتى

كن للحظة وَقفت تفكب  لمّا بيَحصل معاي
 
بط، ل

 
ا، إيه الحكاية بالظ

ت والطفلة  فسي مي   السِّ
َ
، لمّا سألت ن ي بالي

 
وَصَلت لسؤال جِه ف

اللىي معاها اللىي ظهروا النهاردة واختفوا وكأنهم فص ملح ودابوا؟! 
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 الأصوات اللىي بسمعها من 
وساعِتها قِدرت اربط بي   ظهوروهم وبي  

ي الفيلا 
 
ي ف

لصرخات واحدة سِت وعياط طِفلة، وبي   وقت للتان 

ت والطفلة اللىي ميّادة الممرضة شافتهم! 
 السِّ

وا بعرض 
ّ
بَهت وانا سايِق لواحدة سِت ومعاها طفلة بيعد

َ
وانت

ي عشان اسيطر على 
ل قوّنى

ُ
بت فرامِل بك َ

ام العَربية، صر َ
ّ
د
ُ
الطريق ق

ة العربية ومخبطهومش، ولمّا العربية وقفت قبل ما تخبطهم بمساف

عت 
َ
ي الدركسيون خبطة بسيطة، بَعدها رَف

 
بَطت ف

َ
بسيطة راشي خ

راشي عشان اطمّن إن السّت والطفلة محصلهومش حاجة، لكنهم 

ام 
ّ
د
ُ
ي السّن واقِف ق

 
مكانوش موجودين، كان اللىي شوفته راجل كبب  ف

 ... ي
ّ
 العربية، وكان بيقول

ي الطر -
ّ
ي بتعد ة اللىي زني ي الناس الكبب 

يق امشوا بالراحة يابت 

 بالعافية! 

*** 

ي نفس اليوم... 
 
 ف

 المكان: الفيلا. 

.  2السّاعة   مساءا

غلىي واخرُج منه قبل ميعادي، بَس بعد اللىي 
ُ
أوّل مرّة اسيب ش

ي الطريق 
 
ه، كمان اللىي حَصَل ف

َ
حصل معايا هناك كان لازم اعمل كِد

 .  وافقِد أعصانَي
ر أكبى

ّ
ي اتوت

ن 
ّ
 خلً

ي بعد ما سألت عم محروس عن
نت عربيتى

 
أي جديد حَصل  رَك

ي أوضت
 
مَح ميّادة الممرضة سايبة ابويا ف

 
ه ل
ّ
ي مفيش غب  إن

ّ
ه قال

ّ
ه لكن

ه عليها ولمّا سِمعِ 
َ
د
َ
ه ن
ّ
ي الجنينة ناحية باب الورشة، وان

 
 ف

ّ ه وبتتمسر
ُ
ت

ه ودخلت تجري جوّه الفيلا. 
ُ
 بصّتل

خلت الفيلا وانا بجري، أوّل حاجة 
َ
بمجرّد ما سِمِعت كلامُه د

ي ط
لعت اوضة ابويا عشان اطمن عليه واشوف ميّادة، ولمّا عملتها ان ّ
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فتحت الباب المرّة دي بدون ما اخبّط لقيت ميّادة قاعدة على 

ي 
ي ايدها، أوّل ما شافِتت 

 
ي كتاب كان ف

 
الكرشي جنب ابويا وبتقرأ ف

 ... ي الوقت ده وقالتلىي
 
ي رِجعت ف

 استغربت ان ّ

ي ح-
 
 اجة حصلت؟خب  يا دكتور مهند.. راجع بدري عن ميعادك ف

 تجاهلت سؤالها وسألتها... 

حت النهاردة يا ميّادة؟-
َ
ي الجنينة ت

ي نزلتى
 انتى

ي حاجة حصلت؟-
 
لتِش.. هو ف ِ

 لا مب  

ام الشبّاك ابُص على 
ّ
د
ُ
ي ووقفت ق

سيبتها وخرجت، روحت أوضتى

ي ومحسّيتش بنفسي غب  وعم محروس 
الجنينة، والوقت خدن 

ي الزرع، ساع
 
وي ف تها عرفت اننا بقينا بعد ماسك خرطوم المَيّه وبب 

ي 
تت 
ّ
ي بالي خل

 
ه الميعاد اللىي اتعوّد يروي فيه، وحاجة ف

َ
العصر لأن د

ي افتح الباب من 
اروح اطمّن على ابويا، روحت اوضته واتعمّدت تان 

 ، ي النوم على الكرشي
 
غب  ما اخبّط، دخلت ولقيت ميّادة رايحة ف

لها، كان عندي قرّبت منها وبصّيت للكتاب اللىي كان مفتوح على رِج

فضول اعرف هي بتقرأ إيه بعد اللىي قاله عم محروس البواب وهي 

جمة.   أنكرته، لكن الكتاب اللىي كان مفتوح على رجلها كان رواية مبى

ه 
ّ
قرّبت من ابويا اللىي كان بيبُص للسّقف كالعادة، واتفاجأت ان

ي عينيه انه عاوز يقول حاجة، لكن عجزه 
 
، حسّيت ف انتبهلىي وبصّلىي

الكلام كان مانعه، بَس لمّا بصّلىي شوية وبدأ يحرّك راسه عينه عن 

ز معاه أوي، وزي ما 
ّ
راحت ناحية الشبّاك، وساعتها حسّيت انه مرك

م. 
ّ
 يكون عايز يتكل

ه... 
ّ
 بدأت اهزّه من كِتفه واقول

م.. عاوز تقول إيه؟-
ّ
 اتكلم يا بابا.. حاول تتكل

، وساعِتها ب ي
عدت إيدي عن ميّادة صحيت من النوم على صونى

 ... ي
ّ
 ابويا وهي بتقول
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ي إيه يا دكتور مهند؟! -
 
 ف

 قولتلها وانا لسّه بَبُص لابويا... 

ي سبب -
ّ
ه يقدر يقول

ّ
م.. وحاسس كمان ان

ّ
ه عاوز يتكل

ّ
حاسس ان

ه. 
َ
 اللىي بيحصل د

ي الحالة دي من -
 
د.. البشمهندس ف

ّ
ي أعصابك يا دكتور مهن

ّ
هد

 بيحصل؟!  سني   طويلة.. هيعرف مني   بَس سبب اللىي 

حت، مُش عارف 
َ
ل ت ي اننا نب  

ّ وبعد ما قالتلىي الكلام ده طلبت مت 

ي 
ي الصالة، كلمتت 

 
ي اتجاوب معاها، نزلنا تحت وقعدنا ف

إيه اللىي خلان 

ي 
 
ه حاجة ف

ّ
نتش اعرف عن

ُ
ي مك

، واللىي اتضح ان  عن حالة ابويا كتب 

ة دي كانت  ي الفبى
 
ة، الأحداث اللىي بدأت تزيد معايا ف ة الأخب 

الفبى

نت 
ُ
م لحد ما الليل دخل، ك

ّ
ي من متابعة حالته، وفضلنا نتكل

واخدان 

م عن اللىي قاله عم محروس البواب أول ما وصلت الفيلا 
ّ
منتظر تتكل

ي راشي 
 
ة الموضوع، لكن انا كان بيدور ف النهاردة، لكنها مجابتش سب 

سؤال كنت لازم اوصل لإجابته، هي ليه سابِت ابويا ونزلت عند باب 

ه؟! الورشة وأ
َ
 نكرت د

ي عشان تطلع 7الساعة كانت داخلة على 
، ساعتها استأذنت مت ّ

ي ومشيت وانا 
تعظي ابويا الدوا اللىي فاضل على ميعاده دقايق، سابتت 

روحت وقفت ناحية الشباك اللىي ع الجنينة، وساعتها شوفتها 

ماشية عند باب الورشة بنفس الهدوم اللىي كانت قاعدة معايا بيها 

تلها وانا مذهول، والذهول زاد لمّا شوفت طفلة جاية من شوية، بصّي

ي إيدها! 
 
 تجري عليها وبتمسك ف

اي وانا شايفها طالعة قدامي على السلم ورايحة اوضة 
ّ
طيب از

 ابويا! 

ي 
ل من فوق على الباب الخلق  م بيب  

ّ
ي سل

 
وساعتها افتكرت ان ف

للفيلا، منتظرتش وطلعت اجري على فوق، دخلت اوضة ابويا 
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ي هدوء ومفيش أي توتر باين عليها، فجأة، لك
 
ن لقيتها بتعطيه الدوا ف

ي 
 
ي اساعدها ف

بِتش مت ّ
 
ل
َ
دخلت وقفلت الباب ورايا، ووقفت مَط

حاجة، حاولت اشغل نفسي بأي حاجة لحد ما تعظي الدوا لابويا، 

ي الجنينة، وساعتها حسّيت ان جسمي 
 
ي الشباك وبصّيت ف

 
وقفت ف

ي اوضة ابويا دلوقت اتحوّل للوح تلج، لما لقيت مياد
 
ة اللىي معايا ف

ي الجنينة! 
 
 موجودة تحت ف

ي وهي 
خبطت بإيدي على الشباك، ولمّا ميادة لاحظت ده سألتت 

رة... 
ّ
 متوت

ي حاجة مضيقاك؟-
 
 مالك يادكتور ف

ي قولتلها... 
 محبّتش احكيلها عن حاجة واكتفيت بإن ّ

 مفيش حاجة! -

ي نب   
ي تان 

ل نقعد تحت ساعتها كان ابويا خد دواه، طلبت مت ّ

ي 
ي الحالة دي، وقالتلىي ان ّ

 
 ابويا يحس بيا وانا ف

ّ
عشان مينفعش ان

 دكتور واعرف تأثب  الحالة اللىي انا فيها على ابويا كويس، سيبنا ابويا 

ي الطرقة عشان 
 
يرتاح وخرجنا من الأوضة، وأول ما بدأنا نتحرك ف

حت سِمعت صوت دقة عقرب الساعة، ساعتها الصرخات 
َ
ل ت نب  

جر بدأ يتهزّ بشكل مخيف، ولقيت ميّادة بدأت 
َّ
ي الجنينة، والش

 
ترن ف

جة  بتمسك دراغي من الخوف، وخصوصًا لمّا سمعنا صوت حشر

 خارجة من اوضة ابويا! 

بِعدت إيد ميادة وجريت على اوضة ابويا وفتحت الباب، 

ي 
 
ي للمرة التانية ف

وساعتها لقيت نفس المنظر بيحصل قدام عيت 

، ابويا غرقان ي
ي الروح، وطالع منه  حيانى

 
ع ف

ّ
مه، بيتنفض وبيطل

َ
ي د

 
ف

جة مُخيف!   صوت حشر
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ي الأرض، ساعتها لقيت عم 
 
خت وميادة صرخت ووقعت ف صَرَ

محروس جاي بيجري عشان يشوف إيه اللىي بيحصل، ولمّا شاف 

ي الأرض وبدأ يعيّط. 
 
 اللىي حصل لابويا وقع ف

ي 
ي حيانى

 
، إيه اللىي بيحصل ف ي

 نفس إحساس الألم بيتكرر تان 

 بالظبط، ليه نهاية ابويا وامّي كانت واحدة وبالطريقة الفظيعة دي! 

ي الأوض انه يفوّق ميادة، 
 
طلبت من عم محروس اللىي كان قاعد ف

 اللىي حصل 
ّ
ه، برغم ان

َ
ي أعصانَي كِد

 
ي متحكم ف

لأول مرة احس ان 

ي اعرف إيه اللىي بيحصل كانت 
ي ان ّ

، لكن رغبتى ي
ام عيت 

ّ
د
ُ
لابويا لسّه ق

ح أقوى من أي  َّ ي اشر
رت ان  ه قرَّ

َ
ي المرة دي، عشان كِد

احساس تان 

 جثة ابويا بنفسي عشان اعرف سبب وفاته إيه. 

ر لمّا  طلبت الإسعاف، ونفس اللىي حصل يوم ما ماتت أمّي اتكرَّ

 ابويا مات. 

*** 

ي يوم...  
 تان 

حة.   المكان: المشر

ي المرة دي الدكتور اللىي 
الحاجة الوحيدة اللىي كانت مختلفة هي ان ّ

ح جثة  َّ ي اشر
ح الجثة، معرفش انا جِبت قوة القلب دي مني   ان ّ َّ شر

ي تقرير 
 
ابويا، واللىي التقرير الطتَي كان فيه نفس أسباب الوفاة اللىي ف

ي الجمجمة 
 
بة بآلة حادة على الراس أدت لكش ف نق وصر 

َ
، خ وفاة أمي

يف والوفاة.   والب  

 اللىي بيعمله، ال
ي غب  ازاي ده بيحصل ومي  

موضوع مكنش شاغلت 

اتكرر مع ابويا وامي وماتوا بنفس السبب بدون ما حد يتعرّضلهم، 

ي الموضوع موصولوش لحاجة، لأن 
 
كة حققت ف عشان كده لمّا الشر

 مفيش حد فعلا 
ّ
كالعادة أداة الجريمة مش موجودة، دا غب  ان

سم جريمة! 
ُ
تكب اللىي المفروض ت  شوفناه بب 
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*** 

 بعد أسبوع... 

 المكان: الفيلا. 

.  6: الساعة الوقت  ونص مساءا

الفيلا بقت فاضية، ابويا بعد ما مات ميادة شغلها انتهى، مفيش 

ي هنا، وعم محروس على البوابة.   غب 

، من ساعة ما برجع من  ي
ة بقيت ملازم أوضتى ي الأيام الأخب 

 
ف

ي ساعة إيدي 
 
ي يوم الصبح، بصّيت ف

شغلىي وانا مبخرجش منها لتان 

وعم محروس قاعد جنب البوابة  ونص، الدنيا بقت ليل 6ولقيتها 

ي منتظر أي حاجة غريبة 
ي شباك أوضتى

 
ب شاي، وانا واقف ف بيشر

 . ي
 من اللىي بتحصل من وقت للتان 

ة عقرب 
ّ
ى واللىي كنت مستنيه حصل، سمعت دق

ّ
الوقت عد

الساعة، وساعتها سمعت صرخة الست وعياط الطفلة، بس المرة 

ي الفيلا جو 
 
ي الجنينة، دول موجودين ف

 
 ه. دي مش ف

ك، محبّتش ابعد عن الشباك  جر بدأ يتحرَّ
َّ
وكالعادة الهوا زاد والش

نت عايز اشوف عم محروس بيعمل 
ُ
نت فيه، ك

ُ
برغم الخوف اللىي ك

إيه لما ده بيحصل، ولقيته قام من على الكنبة بتاعته ودخل أوضته 

 وقفل عليه! 

، الصوت المرة دي مخيف  ي
سيبت الشباك وخرجت من أوضتى

ز الصوت جاي مني   لقيته  أكبى من أي مرة
ّ
فاتت، لما حاولت ارك

طالع من أوضة ابويا! مشيت ناحيتها وأوّل ما وصلت للباب وقفت، 

ي الأوضة، 
 
 جوّه، فتحت الباب بالرّاحة وبصّيت ف

ا
الصوت فعلً

حة  ي المشر
 
ت والطفلة اللىي شوفتهم ف

فس السِّ
َ
ولقيت منظر بَشِع، ن

د على 
ّ
ي الأوضة، وابويا ممد

 
مّه، وكانوا موجودين ف

َ
ي د
 
الشير غرقان ف

ته! 
ّ
 بياكلوا من جث
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 بيا، كان شكلهم زي اللىي بينتقم من ابويا! وفجأة 
مكانوش حاسّي  

ي وانا واقف ببُص على اللىي 
لقيت ابويا فتح عينيه وبص ناحيتى

بيحصل من الباب المتوارب ومذهول، ولقيته بيشاور بإيده ناحية 

 شباك أوضته، وبعدها عينه غمّضت. 

ما عي   ابويا غمّضت اختق  من على الشير، والست والطفلة  بعد 

 الأحداث لسّه 
ّ
جر برّه كان بيقول ان

َّ
اختفوا معاه، لكن صوت الش

هر وشاورلي على 
 
رت ليه ابويا ظ

ّ
ل ده فك

ُ
ي وسط ك

 
مخلصتش، وف

؟!  ي المستشق 
 
باك، وإيه علاقته بالست والطفلة اللىي ظهرولي ف

ّ
 الش

لت الأوضة ووقفت ابُ 
َ
خ
َ
ر وانا بسأل د

ّ
نت بفك

ُ
ص ع الجنينة، ك

باك، وبدأت 
ّ
نفسي ابويا كان بيقصُد إيه وهو بيشاور بإيده ناحية الش

ل يتحرّك، وبدأ 
ّ
جر بط

َّ
ي الجنينة، ساعتها كان الش

 
ل مكان ف

ُ
ي ك
 
ابُص ف

ي ناحية الورشة، ليه ميّادة شافِت السّت وبنتها 
دن 
ُ
ي ياخ تفكب 

ه
ّ
ي الجنينة شافها  هناك؟ وليه عم محروس لمّا قال ان

 
شاف ميّادة ف

 هناك؟ 

ي اسيب الأوضة وانزل، لكن وانا نازل على 
تت 
ّ
حاجة جوّايا خل

السلم سمعت صرخة الست وعياط الطفلة جاي من تحت، لمّا 

امها، كانت عقارب  ها 
ّ
د
ُ
نزلت لقيت الصوت طالع من الساعة، وقفت ق

ف، خوفت اقرّب منها، رجعت بضهر 
ّ
ي بتلف ورا بعضها بدون توق

لورا وانا مُرتبك ومرعوب، لحد ما وقعت على ضهري وراشي خبطت 

ي الأرض، بس الخبطة كانت بسيطة، وساعتها بدأت اسمع 
 
ف

 صرخات الست وعياط الطفلة جاي من كل مكان حواليّا. 

ي 
مت مفزوع من الأرض، جريت عشان اخرج من الفيلا، خطونى

ُ
ق

، لحد  ي
نت بحاول مَفقِدش توازن 

ُ
ما خرجت  كانت مهزوزة لكن ك

ط على  ي رايح ناحية أوضة عم محروس، فِضِلت اخبَّ
الجنينة، ولقيتت 



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

130 

ي بخبّط عليه وباين عليّا 
، كان مُندهش من ان ّ حلىي

َ
ت
َ
الباب لحد ما ف

 ... ي
ّ
 الخوف، فتح الباب وقال

ل يا دكتور مهند. -
ُ
 ادخ

سي مقطوع... 
َ
ف
َ
 ن
ّ
 قولت وانا حاسس ان

ل الورشة.. سا-
ُ
ي نشيل الكراكيب عم محروس.. أنا عاوز ادخ

عدن 

حه. 
َ
ام الباب ونِفت

ّ
د
ُ
 من ق

ه، ولقيته 
ّ
ه من

َ
 عم محروس ارتبك لمّا طلبت د

ّ
حسّيت ان

 ... ي
ّ
 بيقول

يا دكتور الورشة مقفولة من سني   طويلة.. من ساعة ما -

.. يومها وقع  نت انت لسّه صغب 
ُ
البشمهندس الله يرحمه تِعِب.. ك

غم عليه وبعد ما فاق لقي
ُ
ي الورشة وأ

 
ي الحالة اللىي هو عاش ف

 
ناه ف

ة عن  يد عليه كل فبى ومات عليها.. دا غب  ان التعب اللىي فيه كان بب  

 اللىي قبلها. 

ي نفتح الورشة يا عم محروس. -
 ساعدن 

ي اقفلها ومفتحهاش لأي -
ي أول أيام تعبه طلب مت ّ

 
البشمهندس ف

 سبب. 

ابويا مات ياعم محروس.. وانا لازم اعرف سبب كل اللىي -

ي لحاجة.. لو بيحصل.. 
وحاسس ان الورشة ممكن توصّلت 

 مساعدتنيش هروح افتحها لوحدي. 

ي واقِف على باب 
عم محروس حَسّ انه مغلوب على أمره، سابت 

ي لقيته خارج ومعاه مفتاح كان باين على 
ل، وبعد ثوان 

َ
الأوضة ودخ

 ... ي
ّ
ل باب أوضته وراه وقال

َ
ف
َ
ه قديم، ق

ّ
ه ان

ُ
 شكل

 تعالَ معايا يا دكتور. -
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ي الجنينة لحد ما وصلنا لباب الورشة، كان لازم قبل ما مَ 
 
شينا ف

امها، وساعتها سألت عم 
ّ
د
ُ
نفتح الباب نشيل الكراكيب اللىي ق

 محروس... 

ه؟! -
َ
 انت ليه سايب الكراكيب دي كِد

 ... ي
ّ
 واتفاجأت بإجابته على سؤالي وهو بيقول

عَ -
َ
ه أوّل أيام ت

َ
د
 
ي اعمل ك

 بُه. البشمهندس الله يرحمه طلب مت ّ

ه بس
َ
ه د

ُّ
ه، أنا عارف ابويا هيطلب من

َ
ه كِد

ّ
ب من

 
ل
َ
 مسألتوش ليه ط

مش هيقول سبب الطلب، كمان هو يادوب بوّاب مالوش يسأله 

 ليه. 

ام الباب لمكان جنب سور الجنينة، 
ّ
د
ُ
لنا الكراكيب من ق

َ
ق
َ
ن

اف، وسألته... 
ّ
ع كش

ّ
ي جيبه وطل

 
 إيده ف

ّ
 وساعتها عم محروس حط

- 
ّ
ع الكش

ّ
 اف لمّا ممكن نفتح النور بعد ما ندخل؟ليه بتطل

 ... ي
ّ
 وساعتها رد عليّا وقال

 البشمهندس الله يرحمه فاصل الكهربا عن الورشة! -

*** 

فس الليلة. 
َ
 الوقت: ن

 المكان: الورشة. 

ه بيُصرخ، ولمّا 
ّ
صوت الباب وهوّ بيتفتح كان مُرعِب، حسّيت ان

م كده خدت شوفت الضلمة اللىي جوّه الخوف اللىي جوايا زاد، برغ

نش 
 
ه الورشة، مك اف من عم محروس، بدأت اوجّه النور جوَّ

ّ
الكش

ظاهر غب  خيطوط العنكبوت اللىي نازلة من السقف، دا غب  ريحة 

لت وحسّيت بخطوات عم محروس 
َ
خ
َ
ق، د

ُ
خن
ُ
المكان اللىي كانت ت

نت طفل، لسّه فاكر 
ُ
خلت المكان هنا ك

َ
 آخر مرة د

ّ
ورايا، انا فاكر ان

يرحمه وهو بيشتغل على أفكاره ومشاريعه اللىي كان بيتمت ّ ابويا الله 
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يحوّلها لواقع، لكن الواقع اللىي حصل كان حاجة مُش على البال ولا 

 الخاطر. 

 ... ي
ّ
ي الورشة، لكن لقيت عم محروس بيقول

 
ر ف  بدأت ادوَّ

 انا هحاول اوصّل الكهربا من اللوحة يِمكن تشتغل. -

نش فارق معايا الكهربا توصل أو 
 
نت ناوي حتى لو هفضل  مك

ُ
لا، ك

، هنا ولمّا النهار يطلع والدنيا تنوّر هدوّر على أي حاجة ممكن الاقيها 

ي مكنتش عارف انا بدوّر على إيه! 
ل حاجة، برغم ان ّ

ُ
ي ك
 
ش ف

ّ
بدأت افت

 . امي
ّ
د
ُ
ق بأي أمل ق

ّ
ي اتعل

نت واصل لمرحلة ان ّ
ُ
 بس انا ك

غل، ولقيت وشويّة ولقيت لمبات المعمل بتِشِج، النور اشت

 ... ي
ّ
 بعدها عم محروس جاي بيقول

لها. -  الفيوز كانت ضاربة والحمد لله عرفت اوصَّ

ه، اوّل 
َ
ي على د

ر لما الإضاءة ساعدتت  اف وبدأت ادوَّ
ّ
عطيته الكش

ي الوَرَق اللىي عليه، كان  
 
شت ف

ّ
ما لمحت مكتب ابويا روحت عنده، فت

حت ادرا 
َ
ت
َ
ج المَكتب،  كله عبارة عن رسومات هندسية ومعادلات، ف

كانت فاضية تقريبًا، مفيهاش غب  شوية ورق ابويا كان كاتب فيه 

 ، ي المكتب كان مقفول بقفلي  
 
ملحوظات عن شغله، لكن آخر درج ف

ه طلبت من عم محروس يجيب 
َ
حاولت افتحه معرفتش، عشان كِد

رج غب  أجندة. 
ُّ
ي الد

 
نش ف

 
تحه مك

َ
رج، ولمّا ف

ُ
 شاكوش ويفِتح الد

حتها، أول صفحة فيها كان مكتوب فيها اسم خدت الأجندة وفت

، ولمّا قلبت  ابويا وتاري    خ ميلاده والمهنة، تاري    خ جوازه من امّي

 ! ي
 
 الصفحة لقيت مكتوب تاري    خ جوازه من واحدة تانية بعقد عُرف

رشي المكتب عشان حسّيت ان رجليّا 
ُ
ي اقعد على ك

تت 
ّ
دمة خل الصَّ

؟!  ي
 
رت، ليه ابويا اتجوّز عُرف

ّ
 اتبخ
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قة، بدأت ا ي صفحات الأجندة، لغاية ما لقيت ورقة مطبَّ
 
ب ف

ّ
قل

ي من واحدة اسمها نشين، كان 
 
فتحتها لقيتها عقد جواز ابويا العُرف

 ... ي
ّ
ي ايدي قال

 
 شاهِد عليه عم محروس، اللىي أوّل ما شاف العقد ف

نتش اقدر اقول للبشمهندس لا ولا -
ُ
يا دكتور انا عبد المأمور.. مك

 . ي
ىّ
 افتح بوف

عم محروس كلامه صح، خايف على أكل عيشه اللىي  الحقيقة

ه عليه، بدأت اقرأ الملاحظات 
ّ
ممكن يتقطع لو معملش اللىي ابويا قال

، مش  ي
ل ملاحظة بقرأها بتصدمت 

ُ
ي الأجندة، كانت ك

 
اللىي ابويا كاتبها ف

 من الحاجات اللىي بتحصل 
ي اكبى

هتصدقوا لو قلتلكم كانت بتصدمت 

 معايا! 

، لأنه ابويا كان كاتب انه ا ي
 
تفق على جوازه من نشين بعقد عُرف

ق امّي عشانها كان هيتحرم 
ّ
حبّها ومقدرش يستغت  عنها، ولو كان طل

 من ورثها اللىي كان معتمد عليه عشان يقدر يحقق مشاريعه ويموّلها. 

ي ملاحظة تانية ابويا كان كاتب ان مشاعره الحقيقية كانت 
 
ف

ه متحمّل يعيش مع امّي لأن
ّ
ها كانت حامل فيّا ومكنش لنشين، وان

عايز ابنه ييحَي للدنيا ويعيش ظروف مُش مستقرة، دا غب  الورث 

ه أهم عنده من كل حاجة. 
ّ
 اللىي كان باين من ملاحظاته ان

ي الصفحات، لغاية ما وقفت عند ملاحظات ابويا كان 
 
بت ف

ّ
قل

ط  ه كان مخالف لشر
َ
بيقول فيها انه اتفاجأ إن نشين حامل، وطبعًا د

ه وهربت،  ابويا 
ُ
ط نفسها سابِت

ّ
فش، ولمّا أصر انها تسق

ّ
ها متخل

ّ
ان

، لغاية ما ابويا نسي الموضوع، وبعدها ظهرت وكان  ي
ومظهرتش تان 

ة، وجت عند الفيلا وسألت على ابويا وعم  معاها طفلة صغب 

غ ابويا باللىي حصل بدأ ياخد 
ّ
ه مُش موجود، ولمّا بل

ّ
ها ان

ّ
محروس قال

ها تاخد مبلغ حذره منها، قِدِر يتوا
ّ
صل معاها وقابلها واتفق ان

ف بالطفلة، واللىي كانت حاجة 
، لكن هي أصرت انه يعبى ي

وتختق 
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دته لو 
ّ
ل ده هيضيع منه، لدرجة انها هد

ُ
مستحيل ابويا يعملها وإلا ك

ل حاجة. 
ُ
ها ك

ّ
وح لمراته وتقول فش بالطفلة هبى  معبى

، ابويا كان مجهّز خطة بديلة،   امي
ّ
د
ُ
كان عارف وزي ماهو مكتوب ق

ي يوم بالليل عند الفيلا وتعمل مشكلة وتحاول توصل 
 
انها هتيحَي ف

ب شاي، واستغل ان  ، ساعتها ابويا قعد مع عم محروس يشر لامّي

ي الكوباية 
 
عم محروس دخل اوضته يجيب الشيشة وحطله منوم ف

ي سابع نومه، وبعدها وصلت نشين 
 
به راح ف بتاعته، ولما رجع وشر

ويا طلب منها تدخل عشان يتفاهموا جوّه، ومعاها الطفلة، واب

ب  ها بألة حادة على راسها  خدها للورشة، وأول مادخلوا خنقها وصر 

هي والطفلة وقتلهم، وتقريبًا ابويا كان مجهّز للىي هيعمله من بدري، 

ي الورشة عشان 
 
لأنه كاتب انه قبلها بيومي   كان مجهّز حفرة ف

 الموضوع مياخدش منه وقت! 

ي ابويا كتب تفاص
 
 نشين والطفلة ف

ّ
يل جريمته بالتفصيل، حط

م عليهم، وكان معتمد ان مفيش حد بيدخل 
َ
الحفرة بعد ما قتلهم ورَد

ه، دلوقت افتكرت ليه لمّا كنت باجَي اقرّب من الورشة  الورشة غب 

ي ادخل! 
فض ان   قبل ما ابويا يتعب كان بب 

ي الأجندة، ابويا كان كاتب انه كان نِسي المو 
 
ي ف

بت تان 
ّ
ضوع، قل

ا، وبدأ 
ً
ة طويلة جد ي الورشة بعد فبى

 
لكنه بدأ يسمع أصوات غريبة ف

ي الورق اللىي على المكتب متقطع من نفسه، وبدأ يحسّ 
ى
يلاف

بحاجات غريبة بتحصل، وبدأ يلاحظ ان امّي خايفة من حاجة مُش 

ح 
َ
ت
َ
ة طويلة ابويا ف  بعد فبى

ّ
عايزة تحكي عنها، وأغرب حاجة قرأتها ان

، الحُفرة على ن ي منهم غب  الهيكل العظمي
ى
نش باف

 
شين والطفلة، مك

 وساعتها ابويا خد من هيكل كل واحدة فيهم ضلع! 

ي 
 
ي للىي مكتوب ف ه، بس تفسب 

َ
ه يعمل كِد

ّ
معرفش إيه سبب ان

 ابويا من الوقت ده وتصرفاته بدأت تبقى غريبة ومش 
ّ
الأجندة ان
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ي الورشة، لحد ما وصل
 
ت مفهومة من اللىي بدأ يحصل معاه ف

 لصفحة لقيت فيها حاجة أغرب من الخيال! 

ي الفيلا بالظبط، كان 
 
ابويا كان راسم ساعة، شبه الساعة اللىي ف

ي الرسمة واقف عند الساعة 
 
، واللىي عرفت من الأجندة 7عقرب  ها ف

ع ساعة
ّ
ه يصن

ّ
ر ان  انه الوقت اللىي ابويا قتل فيه نشين والطفلة، وقرَّ

 وينحت عقارب  ها من ضلوعهم! 

ان باين عليّا، ايدي ارتعشت وانا بقرأ والأجندة كانت الذهول ك

نتش مستغرب اللىي ابويا عمله، تقريبًا ابويا كان فقد 
ُ
، مك ي

قع مت ّ
ُ
هت

عقله لأن اللىي انا بقرأه ده مفيش حد عاقل يعمله، ومفيش حد 

 يكتب تفاصيل جريمة ارتكبها بالشكل ده! 

ي أرض المعمل،
 
يت الأجندة من إيدي وبدأت ابُص ف

ّ
الأرضية   حط

راب، قولت أكيد دي الحفرة 
ُ
ي الركن كانت ت

 
ة ف

ّ
كلها بلاط ماعدا حت

، طلبت من عم محروس يطلع يجيب الفاس من  اللىي فيها الجثتي  

، وكان لازم احكيله لإنه هيشوف اللىي  الجنينة، استغرب طلتَي

 ابويا يعمل كده، وانا  
ّ
هيحصل بعينه، كان مُندهش ومش متخيل ان

ر ذهول
َّ
نت مقد

ُ
ه لأن ابويا عطاه منوّم وساعتها معرفش باللىي ك

 حَصَل! 

ه مُتعاطف 
ّ
، حسّيت ان ي

ر، عم محروس كان بيساعدن 
ُ
بدأت احف

ي منهم غب  
ى
، مكنش باف معايا، كمّلت حفر لحد ما وصلت للجثتي  

شوية عضم وهدومهم والآلة الحادة اللىي اتقتلوا بيها، اللىي حسّيت 

ي جسمي لمّا لقيت الهدوم في
 
ها شبه كبب  من هدوم الست بكهربا ف

حة!  ي المشر
 
 والطفلة اللىي ظهرولي ف

ي الحُفرة، 
 
ص من الحاجات اللىي ف

ّ
ه هيتخل

ّ
ي ان

ّ
عم محروس قال

 مفيش عندي أعصاب اعمل حاجة، وساعِتها طلبت 
ّ
كان عارف ان

ي الفيلا كمان! 
 
ص من الساعة اللىي ف

ّ
ه اننا نتخل

ّ
 من
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ي كيس اسود وخ
 
د الحاجة ف

َ
 عم محروس خ

ا
د الساعة وفعلً

ي انه رماهم على شط 
ّ
ص منهم، وقال

ّ
والأجندة والآلة الحادة واتخل

عي   فيه جنب صندوق زبالة! 
ّ
ي مكان الناس كانوا مول

 
عة ف  البى

ش يعرف حاجة عن اللىي 
ّ
ي ان محد

ولقيت عم محروس بيوصّيت 

د جزاؤه مات، 
ُ
حَصَل، الجريمة حَصَلت وابويا اللىي المفروض ياخ

 
َ وشر
َّ
 ة! ومالوش لازمة الش

*** 

 المكان: الفيلا. 

بح.  ي يوم الصُّ
 الوقت: تان 

 
ّ
، بحاول افشّ اللىي حَصَل، مَنكِرش ان ي

ام شبّاك أوضتى
َّ
د
ُ
قاعد ق

ي ارتاح لمّا عرفت سبب اللىي حَصَل، نشين والطفلة انتقموا  ضمب 

ي أمّي الأول، لمّا قتلوها بنفس الطريقة وبنفس الآلة 
 
من ابويا ف

ه تقري
َ
ي    ح كان صحيح، بَس مُرتكب الحادة، عشان كِد ر التشر

 الجريمة كانت أرواح بتنتقم، وكان من الصعب اننا نثبت ده! 

ي سني   طويلة، 
وه يعيش يعان 

ّ
بعدها انتقموا من ابويا بعد ما خل

 وبرضو بنفس الطريقة! 

ه هتبدأ تِظبُط، مُش عارف ليه كان 
َ
نيا بعد كِد

ُ
حسّيت ان الد

اف جوايَا راحة نفسية غريبة، يمكن الم وضوع لما اتكشف كان اعبى

بحق نشين والطفلة اللىي ابويا كان بيحاول يدفنه معاهم، يِمكن 

ه وتسيب الفيلا. 
َ
ي بِكِد

 أرواحهم تكتق 

ي الجنينة، كان 
 
انتبهت لصوت ضِحك جاي من بعيد، بصّيت ف

عم محروس ممدد ونايم على الكنبة جنب البوابة، بَس لمحت 

ام نفس السّت والطفلة اللىي كانوا ع
َّ
د
ُ
حة، واقفي   ق ي المَشر

 
ندي ف

وا ناحية  ي إيد بعضهم، بيبتسموا، بصُّ
 
ه، كانت إيدهم ف الفيلا من برَّ
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، وبعدين عطوا للفيلا ضهرهم ومشيوا، لحد  الشبّاك اللىي انا فيه كتب 

 ما اختفوا! 

*** 
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 أبراكادبرا 

 

ي من النوم على إيد بتلمِس  
حت عيت 

َّ
ة دي شوفتها، لمّا فت المرَّ

ي 
ب منها، كِتق  ي قايِد، كانت بتشاورلي عشان أقرَّ

، ولقيت نور أوضتى

عر 
َّ
رقا والش ام جمالها، العني   الزَّ

ّ
د
ُ
 أنا قومت ووقفت زي المَسحور ق

ي 
ن 
ّ
، إحساس غريب خلً ي

ون 
ّ
، ملامحها وتفاصيلها كانوا بيشد هتَي

َّ
الد

نت خايف من اللىي مُمكن يِحصل 
ُ
ب، بَس ك ذ رغبتها وأقرَّ

ّ
عاوز أنف

مُش هقدر أقاوِم أي حاجة مُمكن تِحصل، حسّيت إن  بَعد كده،

ي عشان أكشّ أي
عت 
َ
ها بتدف

ّ
رب إن

ُ
ي الق

 
ي ف

ي بَدل ما تقاوِم رغبتى
 إرادنى

حاجز وأبقى جنبها، زي ما أكون آلة بَرمجتها اتلغبطت وبقت تِعمل  

ل حاجة بالعَكس. 
ُ
 ك

نت 
ُ
، ك امي

ّ
د
ُ
ي من ق

حتها، قولت يِمكن تِختِق 
َ
ت
َ
ي وف

ضت عيت  غمَّ

اي مستغ
ّ
خلت إز

َ
! د ي

ي أوضتى
 
ه تِظهرلي ف

َ
اي واحدة جميلة كِد

ّ
رب إز

 ، ة لقيتها برضو واقفة بتشاوِرلي
ي مرَّ

ي لتان 
حت عيت 

َ
ت
َ
، بَس لمّا ف وإمتى

ب، كانت  ، بدأت أقرَّ ي
عرها لِوَرا، وأنا مَبقِتش على بَعض 

َ
وِبتمَرجَح ش

ي آخد الخطوة بقلب جامِد، 
ي إن ّ

عت  ها بتشجَّ
ّ
بِتمِدلي إيدها، كأن

ها و 
ّ
ي وأتمت  إن

ح عيت 
َ
ت
َ
ة دي مُش عشان أف ، المرَّ ي

ي تان 
غمّضت عيت 

بت  ضت استسلام، وقرَّ ، لأ، دا أنا غمَّ امي
ّ
د
ُ
ت من ق

َ
ف
َ
تكون اخت

ي على ضِحكة مُش 
حت عيت 

َ
ت
َ
وقولت اللىي يِحصَل يِحصل، بَس ف

قش، لحد ما لقيتها بتمِد 
َ
غريبة عليّا، بصّيت لها وأنا ساكِت مَبنط

قرا  إيدها وبتشيل من
َّ
ها مَاسك، وبعدها الباروكه، البِنت الش

ّ
على وِش
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ي بصُرخ فيها 
، ولقِيتت  هتَي طِلعت "ريم" بِنت عَمّي

َ
عرها د

َ
اللىي ش

 وبقول... 

ي وَقت زي ده؟ وإيه اللىي أنتِ عملاه -
 
ي ف

إيه اللىي جابِك أوضتى

ه؟! 
َ
 د

 ضِحكت بصوت عالي وهي بتشيل اللينسب   من عنيها وقالت... 

ي يبقى ليّا -
ه واسمه "آش" وما اعمِلش فيه يعت 

َ
ابن عَم وَسيم كِد

ب؟! 
 
 مقل

ه.. أنتِ -
َ
ي أي وقت ومكان غب  د

 
كان مُمكن تِعملىي المَقلب ف

سخة من 
ُ
قة.. ومُش عشان معاكي ن

َّ
ي الش

 
ي عايش لوحدي ف

عارفة إن ّ

ص الليل عندي.. لو عمّي شافِك دلوقت 
ُ
ي ن
 
لي ف

ك تب  
ّ
المفتاح إن

 يقول علينا إيه؟! 

ي ضِحكت تا
ّ ي إيدها على وِشر

 
مي الباروكه اللىي كانت ف ِ

ي وهي ببى
ن 

 وقالت... 

ي سابِع نومه. -
 
 عمّك ف

ف وقولتلها... 
 
ف على ك

 
 خبَطت ك

- .  اطلعي يا "ريم" ربّنا يهديكي

قة اللىي فوق عندهم، 
َّ
ي الش

 
م وسمِعنا صوت ف

ّ
ولسّه رايحة تتكل

ي رِجلىي وقولتلها... 
 
 قلتَي وَقع ف

ه؟!.. أهو بباكِي -
َ
ب وأرجع عاجبك كِد َ  صِحي من النوم.. هروح أشر

ك هِنا. 
ّ
 ما المَحش وش

ب، وحاوِلت أطوّل  لت المَطبخ أشر
َ
خ
َ
ي الأوضة ود

 
وسِيبتها ف

ل 
َ
ف
َ
ح واتق

َ
ت
َ
قة اتف

َّ
، وأوّل ما سِمِعت باب الش شويّة عشان تشمي

خرجت من المَطبخ ورجِعت الأوضة، ولقيتها سايبة المَاسك 

حت والباروكة، وعدستي   اللينسب   و 
َ
ت
َ
ي الأرض، شيلتهم وف

 
اقعي   ف
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يتهم، وقولت هبقى أعطيهوملها بَعدين، بَس الحمد 
ّ
الدولاب وحط

ها مِشيت. 
ّ
 لله إن

، أبو "ريم"، بَس كان أبويا عند ي
ه أنا أبويا مات وعمي هو اللىي ربّان 

غ رغبته دي لعمّي قبل ما 
ّ
ي ما اتجوّزش من العيلة، وكان مبل

رغبة إن ّ

ي ل  "ريم"، هي يموت، وأنا عشان عارِ 
اري حُتَّ

َ
نت مِد

ُ
ف اللىي فيها ك

ي ب  
ا، بَس للأسف مُش  3أصغر مت ّ

ً
ي سِن مناسب جد

، يعت  سني  

ي لو وقفت على راشي عمّي مُش هيوافِق، 
ي لأن ّ

هقدر أحقق رغبتى

نتش ببقى 
ُ
ه مك

َ
وهيقول إن دي وصيّة أبويا الله يرحمه، عشان كِد

، و  امي
ّ
د
ُ
ي أوّل ما أشوف "ريم" ق

ه من شويّة على بَعض 
ُ
مع اللىي عملِت

ي بحبّك، وساعتها 
ها إن 

ّ
ر وأقول ي يوم أتهوَّ

 
ي ممكن ف

بقيت حاسِس إن ّ

ق بيّا وعمّي ميوافِقش ويجوّزها غصب عنها عشان يِنهىي 
ّ
ممكن تتعل

ا لما تقول إنها 
ً
نت ببقى مبسوط جد

ُ
ه وأتحِرِم منها، ك

َ
الحوار د

يد لمّا  ي الجواز، وكان انبساطي بب  
 
رش ف

َّ
نت بسمَع عمّي   مَبتفك

ُ
ك

 بيقول... 

ي الوحيدة.. ومُستحيل هجوّزها. -
 "ريم" بنتى

أنا أعرف إن "ريم" مجنونة وعندها تصّرفات جريئة، بَس مُش 

ي بعد 
ي أضتى

 
ي ف

ل تصحّيت  لدرجة إنها تِعمل اللىي عملته من شويّة وتب  

 بتعمل لي أكلىي 
ا
ص الليل، مهما كان برضو الشيطان شاطر، هي فعلً

ُ
ن

، ماهو أنا أمّي ماتت قبل أبويا وبتغسل لي  ي
هدومي وواخدة بالها مت ّ

ي البيت 
 
تنا هنا ف

ّ
ي شق

 
جَرة، وعايش ف

َ
ي أنا مقطوع من ش

، يعت  بسنتي  

 . ص بي   أبويا وعمّي
ُّ
 اللىي هو بالن

باس قبل ما أنام، 
قة بالبىّ

َّ
ي أقفل باب الش

رت من الليلة دي إن ّ قرَّ

 قفلت الباب ورجِعت قف
ا
لت نور الأوضة الحِرص واجِب، وفعلً

ا عشان صورة "ريم" تروح من 
ً
يت وقت طويل جد

ّ
عشان أنام، قض
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فسي سؤال، ليه "ريم" عملت اللىي عملته 
َ
، وسألت ن وم ييحَي

ّ
بالي والن

هوّر ممكن يخلىي حاجات كتب  تِحصل. 
َّ
ه؟! الت

َ
 د

ق 
ّ
من اللحظة دي بدأت أشوف "ريم" أجمل من الأوّل، وأتعل

و 
ّ
، يمكن عشان الجن وّد جمال كل حاجة، ماهو كل بيها أكبى ن بب  

ه الصندوق بيكون له تأثب  مختلف على الواحد، بَس مع  تصّرف برَّ

ي أكبى معاها وأفهم ليه هي عملت   الأيّام الجاية، أكيد هزوّد تركب  

ه. 
َ
 كِد

ي، لكن أنا  ي عن تفكب 
وم فصلت 

ّ
بط الن

َّ
مُش عارف امتى بالظ

ي تل
 
ي بَصح من النوم وبَبُص ف

 اللىي اتفاجئت إن ّ
مّا ساعتي  

ُ
، ه ي

يفون 

ي يوم من 
 
ع ف

َّ
نتش أتوق

ُ
هم، بَس كان فيهم حِلم غريب أوي، مك

ُ
نمت

ي أحلم بيه. 
 الأيام إن ّ

، بَس ديكورها كان متغب ّ  ي
ي أوضتى

 
المَكان مكانش غريب، كان هِنا ف

ه كان زي كرشي الملوك، الدولاب والكنبة والمكتب 
َ
شويّة، شيري د

ي تماثيل كت
 
ه اختفوا، وكان ف

ُ
كل جِسم أسد ول

َ
لها كانت على ش

ُ
، ك ب 

لت، والرسومات 
ّ
جادة اتبد راس ديك، أحجامها مختلفة، حتىّ السِّ

غربت شكل 
َ
اللىي عليها برضو كانت بنفس شكل التماثيل، است

الأوضة، واستغربت أكبى لمّا سِمِعت كلمة "أبراكادبرا" بصوت ريم، 

ل ما ب
ُ
نيحَي نِلعب أي واللىي اتعوّدت أسمعها منها وهي بتضحك ك

، ومن بعد الكلمة بدأت 
ّ

ة يَد لمّا نِحب نقعد نتسلى
ّ
لعبة فيها خف

ي 
 
هرت "ريم"، كانت ف

 
"، وبعدها ظ أسمَع موسيقى "لمّا بدا يتثت َّ

ع أشوفها بيه، وكانت بتتمايِل على 
َّ
نت أتوق

ُ
جَمال عُمري ما ك

 !  الموسيقى

خلت حلقة من حلقات ألف ليلة و 
َ
ي د

نت حاسِس إن ّ
ُ
ليلة، أنا ك

وَهان، كلمة "ريم" متعوّدة تقولها، على موسيقى أغنية 
َ
ها ت

ّ
ل
ُ
بَس ك

ه! 
َ
امي د

ّ
 "لينا شماميان"، دا غب  اللىي "ريم" كانت بتعمله قد
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ي خيالي يِشَح لبعيد  
ّ

ص الليل يخلى
ُ
ي ن
 
مَعقول نزولها عندي ف

ه؟! 
َ
 كِد

، استعذت بالله من الشيطان، وبدأت  بدأت أخاف من نفسي

نتش أبعِد عن دم
ُ
ي الحِلم، بَس مك

 
ي اللىي هي عملته، واللىي شوفته ف

 
اغ

ي هطلب إيدها من عمّي 
د قرار إن ّ

ُ
ي باخ

، أنا لقيتت  ، قادِر أشيلها من قلتَي

 ، ص دراستها، هي قدامها سنتي  
ّ
ي هنتظرها لحد ما تخل

ه إن ّ
ّ
وهقول

نت خايف 
ُ
، ك فسي

َ
ة اللىي أنا محتاجها عشان أجهّز فيها ن

ّ
فس المُد

َ
ن

ه ومُش عمّي يعمل أ
َ
بِت معايا كِد

 
ل
َ
ي تصّرف مجنون، بَس هي ط

اجع.   هبى

، لحد ما  ي حالي
 
ي ف

ي يسيبت 
قعدت على الكنبة والتفكب  مُش راص 

يت، ورجعت قعدت على 
ّ
يت وصل

ّ
جر، قومت اتوض

َ
سمِعت أذان الف

وح  ي واللوحات اللىي برسمها، ولقيت إيدي ببى
ى
ي أوراف

 
ر ف المكتب، أدوَّ

رج اللىي هو مقف
ُّ
ول دايمًا بالمفتاح، واللىي كان مليان ناحية الد

رج وبقفله بالمفتا 
ُّ
ي الد

 
ح، بورتري  هات ل  "ريم" بَرسِمها وبخفيها عنها ف

نت برسمها 
ُ
ي رسوماتها وبتأمّل ملامحها اللىي ك

 
ي ببُص ف

لقيتت 

ط الحاج
ُ
ها تلق

ّ
ا ديجيتال عندها القدرة إن ي كامب 

 عيت 
ّ
افية وكأن ة باحبى

 
ِّ
امها بمنتهى الد

ّ
د
ُ
كل اللىي كاناللىي ق

َّ
ي بشوفها بنفس الش

ت قة، ولقيتت 

أ واسحَب ورقة اسكِتش  ي أتجرَّ
ن 
َّ
ي الحِلم، ومُش عارف إيه خلً

 
عليه ف

ي الحِلم. 
 
 فاضية عشان أرسِمها زي ما شوفتها ف

ي ومحسّتش ب  
دن 
َ
سمة، والوقت خ ي الرَّ

 
مَجت ف

َ
ساعات  3اند

له موجودة
ُ
وا، بَعدها كانت تفاصيل الحِلم ك

ُّ
ي الوَرَقة،  بحالهم عد

 
ف

قة، 
ّ
ي الحِلم بمنتهى الد

 
حتىّ "ريم" قِدِرت أرسِمها بتفاصيلها ف

ح، بَس طبعًا اللىي 
َ
ت
َ
ق فيها لحد ما سمِعت الباب بيتف

َّ
فضِلت مدق

 ،
ّ
ه جرس الباب رَن

َ
باس من جوّه، عشان كِد ي قافِل بالبى

ه إن ّ
َ
ع د

َ
مَن

، ي
 مُش عايزة تفكب  كتب  عشان أعرف إن "ريم" جاية تصحّيت 
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ي 
 
ه ف

ُ
يت
ّ
ي درج المكتب وقفلت بالمفتاح وحط

 
يت رسوماتها ف

ّ
حط

حت وقفت أبُصّلها وأنا ساكِت، 
َ
ت
َ
ح الباب، ولمّا ف

َ
، وقومت افت جيتَي

ه كانت بتبُصّلىي وبتقول... 
َ
ي غريب عشان كِد

 
ف  تصرُّ

ّ
 هي لاحظت إن

اك غريب النهاردة! -  مالك يا "آش".. حسَّ

ها ب
ّ
ي مُش فاكِر فضِلت شويّة على ما استوعِبت إن

، ولقيتت  ي
مت 
ّ
تكل

 حاجة من كلامها فقولتلها... 

 بتقولي حاجة؟! -

ي وأنا بسألك مالك؟! -
 أنت لسّه نايم يا "آش"! مُش سامِعت 

 أنا كويّس.. مفيش حاجة. -

هاردة.. أوّل مرّة تِقفل على نفسك الباب -
ّ
لا أنت غريب الن

مك وأنت ولا هِنا! 
ّ
باس.. بكل

 بالبىّ

امه
ّ
د
ُ
نت واقِف ق

ُ
نش مع اللىي بتقوله، أنا عقلىي  ك

 
ي مك ا بَس تركب  

ي 
 
ي ف

ي أسألها ليه نِزِلتى
ل اللىي حَصَل، كان على لسان 

ُ
ي لك

كان واخِدن 

ه 
ّ
ي وأنتِ لابسة ماسك وباروكه وحاط

ي صحّتيت 
ه ودخلتى

ّ
وقت زي د

ي 
 
ي مَتِحرجهاش، أو على الأقل أجّل الكلام ف

؟! بَس قولت يابت  لينسب  

ي يكو 
ه لوقت تان 

َ
حِت فيه كلام، الموضوع د

َ
ت
َ
ن مناسب، أو لو هي ف

ي على سؤالها... 
 وانتبَهت تان 

 "آش" أنت معايا؟! -

- .  ها.. معاكي

؟- ه صاجي  أنت لسَّ

جر. -
َ
 لا أنا صاجي من قبل الف

ح عينك وتايه! -
ّ
 أومّال مالك زي ما تكون لسّه مفت

نت بحاول أرسم. -
ُ
 لا مَفيش ك

ي رسمت إيه جديد. -
 طيّب ورّيت 
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ي بإيد
تت 
َّ
خلت وراها عَشان وزق

َ
لِت على الأوضة، وأنا د

َ
خ
َ
ها ود

ام المكتب وبتبُصّلىي 
ّ
د
ُ
ي حاجة غريبة، ولقيتها واقفة ق

 
متحِسّش إن ف

 وبتقول... 

سمة الجديدة؟! -  في   الرَّ

نت برسِمك 
ُ
ها ك

ّ
ي الكلام، ماهو مُش معقول هقول

 
حاولت أتوّه ف

ي الحلم وكان فيه "لمّا بدا يتثت ّ وآمان 
 
!"، وأنا شايفِك ف ي

آمان يعت 

ي قولتلها... 
امي غب  إن ّ

ّ
د
ُ
 ومكنش ق

ه داخل على آرت بلوك! -
َ
كلىي كِد

َ
 لا ما أنا مقدِرتش أرسِم.. ش

 ...  ضِحكِت وقالتلىي

ه؟!.. طيّب يا "آش" سلامتك -
َ
يك واقِف تايه كِد

ّ
ه اللىي مخل

َ
ود

من الآرت بلوك!.. اطلع يلا عشان الفِطار جاهِز وماما قالتلىي انزِلي 

ر. صحّيه عش
َ
 ان يِفط

لك. - ي وأحصَّ
ّ  طيّب اطلعي أنتِ.. وأنا هغسل وِشر

ب عليّا الأحداث اللىي 
ّ
لم كان بيقل رَج السِّ

َ
صوت خطواتها على د

ي أتجوّزها، عارف
ي عمّي يوافِق إن ّ

ّ
ي طريقة تخلى

 
ر ف

َّ
نت بفك

ُ
 شوفتها، ك

ة، هشوفلك  ، وصيّة أبوك، دي أختك الصغب ّ ي هسمع كلام كتب 
إن ّ

ام قرارات عروسة أحلى منها 
ّ
د
ُ
ي مُش هضعف ق

ر إن ّ ، وأنا خلاص مقرَّ

ه. 
ّ
، أنا لمّا أطلع على الفِطار فوق هطلب إيدها من  عمّي

قة ورايا وطلِعت، 
َّ
ي وجهّزت نفسي وقفلت باب الش

ّ غسلت وِشر

فر  ة السُّ ل يوم، الفِطار على ترابب  
ُ
ر ك ة وهو نفس المّشهد اللىي بيتكرَّ

ي أطلع، وتعليق عمّي اللىي وعمي ومراته و "ريم" قاعدين منتظري
ن إن ّ

هم... 
ّ
ي وأقول

ه كل يوم أول ما يشوفت 
ّ
 بسمعه من

- .  صباح الخب 

 ... ي
ّ
 ودايمًا يبُصّلىي ويقول
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قع من -
ُ
ل يوم هتخلينا ن

ُ
ي هو أنت ك

صباح النور فخامتك.. يابت 

ل  ي ميعاد الفِطار؟!.. لازِم البنت تب  
 
الجوع؟!.. مفيش يوم تطلع ف

 تجيبك؟! 

ر 
ُ
ه... قعدت على الك

ّ
 شي بتاغي وأنا بقول

ماتفطروا وأنا لمّا أطلع هفطر.. مُش لازم جو الستينيات ده -

 !  ياعمي

نا.. مفيش-
ّ
ل
ُ
ر أنا وأبوك مع بعض.. ونتجمّع ك

َ
نت متعوّد أفط

ُ
 أنا ك

ات بتاعتنا بعد ما 
َ
ر مع نفسه يوم.. ولا أنت نسيت العاد

َ
ط
َ
واحد ف

حس
 
ي بتاعك ل

ك  أبوك مات؟! الرسم والكلام الفاص 
ّ
دِماغك خلً

 تِنس نظامنا. 

ي 
يت 
ّ
ص فِطار، هيخل

ّ
ي تريَقة لحد ما نخل

يمسِكت 
َ
، ه أنا عارف عمّي

نمّر 
َّ
ي الت

 
ط أحلامُه ف

َ
ع عليه خ

َ
ه، قولت أقط

ُ
، أهضِم الأكل قبل ما آكل

 والدور اللىي مبيعرفش يعيشه غب  علينا وقولتله... 

.. أنا طالِب إيد "ريم". -  عمّي

، ماهو مفيش أنا حسّيت إن الأكل وقف  ه طبيعي
َ
ي زورهم! ود

 
ف

ي الفِطار، دا حتىّ "ريم" 
 
بح وف ه على الصُّ

َ
ب طلب زي د

ُ
حد يطل

خلِت أوضتها، ومرات عمّي دخلت وراها، 
َ
سابِت الأكل وقامِت د

بق 
َّ
مفضِلش غب  عمّي اللىي كان بيبُصّلىي وهو مضيّق عينه وماسِك الط

، بَس لق ي
 

امه، قولت هيكشَه على دماغ
ّ
د
ُ
يته بيهزّ راسُه اللىي ق

 ...  وبيقولي

- . ي
 بُص يا "آش" يابت 

، بَس اللىي سِمعته  ع يقولهالي
ّ
نت مُستعِد للاسطوانة اللىي متوق

ُ
ك

ه كان مفاجأة بصراحة... 
ّ
 من

ي رافِض جواز "ريم"، عشان بخاف عليها ومُش -
أنت عارِف إن ّ

خرُج من البيت وتروح بيت حد، كان نِفسي أنت 
ُ
هآمن عليها ت
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بها.. و 
ُ
ه عشان وصيّة أبوك الله يِرحمه.. تطل

َ
نتش عارف أقول د

ُ
مك

ظر عن الموضوع عشان خاطِر المرحوم 
َ
خوفت أنت تكون صارِف ن

 أبوك.. بَس طالما أنت عاوِز ليه لأ؟! 

؟! - ض يا عمّي ي أنت مُش معبى
 يعت 

م حلال ربنا. - ِض ليه.. وصيّة أبوك مُش هتحرَّ
 هعبى

 طيّب و "ريم"؟! -

ب
َّ
... لقيت عمّي ساب الط ي إيده وبيقولي

 
 ق اللىي ف

خلِت جوّه من -
َ
ي أنت أهبل؟! مُش شايِف البِنت قامِت د

يابت 

ي افهم.. البِنت لمّا 
الكسوف لما سِمعت إنك بتطلب إيدها!.. يعت 

ه. 
َ
قصد عَكسه.. هي دماغهم تركيبتها كِد

ُ
 بتظهِر رد فِعل بتبقى ت

- . ي
 الحمد لله طمّنتت 

ي أ-
يت 
ّ
غل.. اهدا بقى وكمّل فِطارك.. خل

ُّ
ر قبل ما أنزل الش

َ
فط

 ومبَوك عليك "ريم". 

صنا الفِطار 
ّ
، وخل من ساعِتها وريم ماظهرِتش، ولا مرات عمّي

نش ورايا النهاردة حاجة أخرُج 
 
ي مك

ي إن ّ
، ومن حظ ّ ي

تى
ّ
ونزِلت على شق

نت 
ُ
ي المناسبة السعيدة اللىي عمري ما ك

 
ر ف

ّ
عشانها، قعدت وأنا بفك

ع إنها تِحصل وبالسهولة
ّ
 دي.  أتوق

، وساعِتها باب  هار وهو بينتِهىي
َّ
محت من الن

 
، ول ي

دن 
َ
الوَقت خ

 ... خلِت "ريم"، وقالتلىي
َ
ح، ود

َ
ت
َ
قة اتف

َّ
 الش

دا؟! -
َ
 مطلِعتش ليه على الغ

 مُش جعان. -

 قلتَي كان 
ّ
ا، وأنا بَرضو حاسس إن

ً
الكسوف كان باين عليها جد

ه إحساس م
َ
مها، ولا هو د

ّ
ي أوّل مرّة بكل

ختلف مقبوض، حسّيت إن ّ

ي بنتِبه 
؟ ولقيتت  ي

ها بعد وقت ربنا يعلمه هتكون مِرانى
ّ
عشان عارف إن

 على كلامها... 
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بح؟ -  معقول محسّيتش بجوع من الصُّ

ب ي يوم الصُّ
ها إن حِلمي بيها اللىي اتفشّ تان 

ّ
ي أقول

ح كان على لسان 

ي عن 
ي حاجة غب  فيها، بَس خوفت تسألت 

 
رش ف

ّ
ي مبفك

يت 
ّ
مخل

ها... تفاصيل الحِلم، عشان كِ 
ّ
ي أقول

ه اكتفيت إن ّ
َ
 د

ليلىي أكل. -
ك تب  ّ

ّ
 لمّا أجوع هقول

طيّب يلا نلعب دور كوتشينة.. بُص.. هنلعب بورقتي   المرّة -

ة.. وهفرده مقلوب.. وأنت  ط الورق من واحد ل  عشر
َّ
دي.. هفن

ة.. ومن أوّل مرّة.  ، رقم واحد.. ورقم عشر  هتختار ورقتي  

ي بقولها وأنا مستغرب... 
 ولقيتت 

ي أختار إ-
يه اللعبة الغريبة دي؟!.. أوّل مرة أسمع عنها.. عوزان 

 أول رقم وآخر رقم ومن مرّة واحدة؟!.. طيب ولو خشت؟! 

ها صادِم... 
ّ
 ولقيت رد

ي مُش موافقة عليك! -
 هقول لبابا إن ّ

ه، ولقيتها بتاخد الأوراق
َ
نِتش بتهزّر، ملامحها كانت بتقول كِد

 
 مك

طهم و 
َّ
ة وبفن ، وفجأة فردِتهم بمهارتها من واحد لِ عشر بتبُصّلىي

رد الوَرق، وهي بتقول بطريقتها السحرية اللىي اتعوّدت 
َ
ي ف
 
العالية ف

ل مرّة بنلعب أي لعبة... 
ُ
 عليها ك

 أبراكادبرا. -

ق من الخوف، "ريم" 
ُ
فس عميق عشان قلتَي اللىي كان بيد

َ
خدت ن

ي أنا لو خِشِت مُمكن ف
د أي حاجة بجَد، يعت 

ُ
علا مجنونة وممكن تاخ

هر الوَرق، وأختار وأن
َ
ي ض

 
ز ف

ّ
ها مُش موافقة، بدأت أرك

ّ
ا تقول لعمّي إن

 .  إيدي على قلتَي

عِش إيدي، وزي ما  ت ورقة ورا التانية، وأنا الخوف كان بب 
واخبىَ

ه يوم الحَظ عندي، زي ما طلتَي لإيد ريم تمّ بكل بساطة، 
َ
يكون د

ل سهولة
ُ
ة بك ي بختار ورقتي   الواحد و ال عَشر

 ! لقيتت 
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تلىي وقالت... 
 وساعِتها "ريم" بصَّ

ك النهاردة عالية أوي يا "آش".. -
 
وظ

ّ
 مممم حظ

ها... 
ّ
ي بضحك وبقول

 ولقيتت 

ي بيها دي. -
 يِمكن من أبراكادبرا اللىي أنتِ دوشان 

 ...  ابتسمِت ابتسامة هادية وقالتلىي وهي بتبُصّلىي

يقش عليها لو -
من فضلك يا "آش".. إلا الكلمة دي.. متبىّ

 سمحت! 

ه قولت بشُعة عشان 
َ
خاطرها كان غالي عندي، عشان كِد

علش...   ِ
 مبى

.. وآسف لأبراكادبرا. -  آسف ليكي

ي عايز أنام، بَس 
وخدت كوتشينتها وطِلِعت، وأنا حسّيت إن ّ

افتكرت أقفِل تِرباس الباب، عشان اللىي حَصل منها امبارح 

رش.   ميتكرَّ

متها ونِ 
ِّ
باس ودخلت الأوضة، ضل مت، ويادوب قفلت الباب بالبى

ي وشوفت نفس الحِلم، شيري اتحوّل لكرشي زي كرشي 
دن 
َ
وم خ

ّ
الن

بِت لتماثيل على شكل جسم أسد 
 
ل
َ
ل حاجة موجودة اتق

ُ
الملوك، وك

هرت 
 
 اللىي اشتغلت بعد ما "ريم" ظ

وراس ديك، ونفس الموسيقى

كل السّاحر وهي بتقول "أبراكادبرا"، وبعدها 
َّ
امي بنفس الش

ّ
د
ُ
ق

ه، دي  بتتمايل على 
َ
"، مُش بَس كِد صوت موسيقى "لمّا بدا يتثت ّ

يها بصوتها... 
ّ
 كانت بتغن

 لمّا بدا يتثت ّ 

 حتَي جماله فتننا

 أمر ما بلحظة أشنا

 غصن ثت  حي   مال

ي 
نى  وعدي ويا حب 
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ي 
 من لي رحيم شكونى

ي 
 الحب من لوعتى

 
 ف

 إلا مليك الجمال

ي الحالة دي، 
 
امي ف

ّ
د
ُ
نت مسحور وأنا شايفها ق

ُ
ي لأنا ك

ّ رت ان  مّا وقرَّ

، وفجأة حسّيت  ي
ذ الحِلم اللىي بَحلمُه ده، حقىّ

ّ
يها تنف

ّ
اتجوّزها هخل

رن،  
ُ
ي خارِج من ف

بحرارة شديدة، قومت من النوم وأنا حاسِس إن ّ

ا، 
ً
لمة جد

َ
نيا ض

ُّ
حت مَطر، الد

َ
نت عرقان زي ما يكون واقِف ت

ُ
ك

 
َ
ح قومت من الشّير وحاوِلت أروح ناحية باب الأوضة عشان أفت

ي الحيطة جنب الباب لحد ما لقيت 
 
النور، دوّرت كتب  بإيدي ف

 الكهربا مقطوعة، 
ّ
ه بَس النور مقادش، عرِفت إن

ُ
تحت

َ
مفتاح النور، ف

ه، دوّرت على 
َ
ع، عُمرها ما كانت عتمة كِد

َ
بَس كتب  الكهربا بتقط

حُه وأخرج الصالة، وخدت وقت طويل على 
َ
أوكرة الباب عشان أفت

ت
َ
نب اللىي  ما لقيتها، ف

 
رَجت، وبدأت أسنِد بإيدي على الك

َ
حت وخ

ي 
ش لقيتت  قة، با

َّ
ي الصالة عشان أوصل لباب الش

 
نت حافظ مكانه ف

ُ
ك

بَسنِد على حاجات غريبة، أنا مُش شايفها، بَس إحساشي زي ما 

ي بتخيّل 
تكون تماثيل، حجم راسها مُش متناسق مع جِسمها، ولقيتت 

ي الم
 
كل التماثيل اللىي شوفتها ف

َ
 اللىي حلمت فيهم، هو إيه اللىي ش

رتي  

 بيحصل؟! 

 ، نت عايز أخرُج وأطلع عند عمّي
ُ
قة، ك

َّ
ي أوصل لباب الش

 
كان هدف

هربا دي، 
 
ي الك

 
ر بَس المفروض نشوف حَل ف

ّ
أي نعم الوقت متأخ

م، بس 
ّ
ي ولا حد من فوق اتكل

ِلش صحّان 
ومستغرب ليه عمّي مب  

 .  قولت أكيد نايمي  

ل حاجة فيها أوّل مرة أحس إن الصالة ع
ُ
بارة عن متاهة، مَلمس ك

ي الكتب  
ي بمسك تماثيل، ورغم محاولانى

ي إحساس إن 
متغب ّ وبيعطيت 
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، بَس قولت  ي
اف تليفون 

ّ
ي كش

 
رت ف

ّ
ي معرِفتش أوصل للباب، فك

إلا إن ّ

 ...  لنفسي

ي الضلمة دي هقدر -
 
قة ف

َّ
إذا كان مُش قادِر أوصل لباب الش

 بقى صُ 
ّ
ر أوصّل أوصل للتليفون؟!.. إلا لو رن

َ
ر ساعِتها هقد دفة ونوَّ

 له. 

! الحرارة  قة، زي ما يكون اختق 
َّ
ي أوصل لباب الش

فقدت الأمل إن ّ

وح، ولقيت رجلىي مُش  يد وحسّيت أنفاشي ببى ي ببى 
حوالي   مت ّ

ي الأرض، حسّيت قلتَي هيوقف من الهبوط، بَس  
 
، نزِلت ف ي

شيلان 

ه راح من بالي لمّا سِمعت صوت "ريم" وهي بتقول
َ
ل د

ُ
بضِحكتها  ك

 اللىي حافظها... 

 أبراكادبرا. -

"، وصوت "ريم" وهي  وبعدها سِمعت موسيقى "لمّا بدا يتثت ّ

امي غب  ضلمة، 
ّ
د
ُ
، ومُش شايف ق ، بَس المرّة دي أنا صاجي ي

بتغت ّ

ي 
خلت دوّامة وبدأت تسحبت 

َ
ي بَحر ود

 
حسّيت زي ما أكون بعوم ف

ي أفلِت منها، استسلِمت، وا
حت، ومفيش أمل إن ّ

َ
وهان اللىي أنا لِت

ّ
لت

، لحد ما   ي
ّ

ق اللىي بيحصلى
ّ
ي وأنا مُش مصد

فيه بدأ يزيد، غمّضت عيت 

، والرعشة اللىي كانت مسيطرة عليّا، 
فت، الموسيقى

َ
ل حاجة اخت

ُ
ك

نيا ضلمة لكن 
ُّ
ي أرضية الأوضة، الد

 
ي قاعِد ف

، ولقيتت  ي
تحت عيت 

َ
ف

ه الأ رجت برَّ
َ
نت شايف من شويّة، بَس أنا خ

ُ
وضة، مُش عتمة زي ما ك

؟!  اي وإمتى
ّ
ي إز

خلت تان 
َ
 د

ي 
ي أوضتى

 
ي ف

، بَس الواقع اللىي أنا فيه دلوقت إن ّ ي تفسب 
ى
أنا مُش لاف

وعلى الأرض! جمّعت أعصانَي وقومت، وروحت ناحية مفتاح 

نتش 
ُ
ل حاجة على طبيعتها، مك

ُ
ور، ولقيت ك

ّ
الكهربا وفتحت الن

ص الليل هِنا واللىي عملته
ُ
ي ن
 
ع إن نزول "ريم" عندي ف

ّ
ي  متوق

ّ
هيخلى

ه! 
َ
جِل كِد  عقلىي الباطن يتبََ
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يت، وبعدها 
ّ
ن وصل

ِّ
وكالعادة؛ قعدت على الكنبة لحد ما الفجر أذ

ل 
ُ
، نفس ك ي

ض شويّة لحد ما النهار يطلع، وحلِمت تان  قولت أغمَّ

ي أشوف 
عتوش إن ّ

ّ
رت، بس المرّة دي اللىي متوق حاجة شوفتها اتكرَّ

 
َ
حر د  ه! "ريم" بتتمايل على الموسيقى وهي بالسِّ

ه مُش 
َ
حر اللىي شوفت فيه "ريم"، لكن د

ر أوصل السِّ
َ
مُش هقد

ي أرسِمُه، قومت على المكتب وسَحَبت ورقة اسكِتش، 
ي إن ّ

عت 
َ
هيمن

وبدأت أرسم، بس المرة دي مرسَمتش من تفاصيل الحِلم غب  

 الأصل زي ما شوفتها. 
َ
ي أرسمها طبق

ا إن ّ
ًّ
ز جد

ّ
نت مرك

ُ
 "ريم"، ك

ط أ ظرت الباب يخبَّ
َ
و يتفتح أو الجَرَس يرِن، لكن مفيش حاجة انت

ي لقيت وقت الفِطار قرّب، 
ي تليفون 

 
من دي حصلت، بصّيت ف

يت صورة "ريم" اللىي رسمتها، وقفلت 
ّ
رج المكتب وحط

ُ
فتحت د

، ويادوب بقوم عشان أطلع عند  ي جيتَي
 
يته ف

ّ
رج بالمفتاح وحط

ُّ
الد

ي الباب، كانت "ريم" نازلة ت
 
ي عمّي وسمعت صوت المفتاح ف

صحّيت 

باس 
حش عشان أنا قافِل بالبىّ

َ
ت
َ
عشان الفِطار، بَس طبعًا الباب ماتف

حته، ولقيتها واقفة 
َ
من جوّه، قومت بشعة وروحت للباب وفت

ي بشوفها لأوّل مرة، مُش عارِف
عرها زي ما هي متعوّدة، كأن 

َ
امي بش

ّ
د
ُ
 ق

فسي من
َ
ق ن ي بفوَّ

ه تأثب  آخِر حِلم حلِمته ولا إيه، بَس لقيتت 
َ
 د

ها... 
ّ
ان اللىي أنا فيه وبقول

َ
وه
َّ
 الت

 يلا نِطلع.. أنا جاهِز. -

 ... ي
ّ
قة وبتقول

َّ
ي الش

ي تان 
لت 
َّ
ي بإيدها بتدخ

ت 
ّ
ق  ولقيتها ببى ُ

ي حاجة الأوّل. -
 
 لأ.. عايزاك ف

ها... 
ّ
ي وأنا بقول

عت ريقى
 
 بَل

 حاجة إيه؟! -

 قالتلىي وهي بتضحك... 

تِعرف! -
َ
ل بَس وه

ُ
 ادخ
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ي 
لنا، ولقيتها بتسبَقت 

َ
خ
َ
، دخلت وراها، لقيتها  ود ي

على أوضتى

 ... ي
ّ
نبة وبتقول

 
قعُد على الك

ُ
 بت

 تعالّ اقعُد.. خايف ليه؟! -

 مُش خايف.. هخاف من إيه أنا؟! -

 طيّب تعالَ. -

 ... ي
ّ
، وبتقول ي

ع الكوتشينة تان 
َّ
 وقعدت، ولقيتها بتطل

- . ي
 فاكِر امبارح؟!.. هنلعب تان 

ها... 
ّ
عِل عليها وبقول

َ
ي بنف

 لقيتت 

ي أع-
.. ما تسيبك بقى من اللعبة دي! سيّبتى  صانَي

 ...  ضِحكت بصوت عالي وقالتلىي

 العب بَس. -

ة. - ظي الوَرق وأنا هختار ورقة الواحد وال عَشر
َّ
.. فن ي

ي ياستىّ
 ماشر

حكة وبتقول... 
ِّ
ر الض  ولقيتها بتكرَّ

ة دي من واحد ل تِسعة. -  لا.. المرَّ

ه دلوقت، بَس المر 
ُ
ي وبالتفصيل، اللىي عملته امبارح عادِت

 
ة دي ف

سعة، بعد ط
ِّ
بعًا تِسَع ورقات، وأنا كان عليا أختار الورَقتي   الواحد والت

 ما قالت كلمتها المعروفة "أبراكادبرا". 

ة، الحَظ  ي أختار الأوراق من أوّل مرَّ
ي إن 
 
قى بوللمرة التانية بنجَح ف

ي الحلاوة زي ما بيقولوا، 
 
كينة ف ي معايا من ساعة الحِلم زي السِّ

ماشر

... وهي مكن سمِت وقالتلىي
َ
ها ابت

ّ
 ش لها رد فعل غب  إن

رش. -
َّ
سبَقك على فوق عشان الفِطار.. متتأخ

َ
 ه

فسي اللىي كان هارب 
َ
د ن

ُ
ي وطِلعت فوق، وأنا قعدت آخ

سابِتت 

رت لمّا أطلع أطلب من 
ّ
ي فك

ي لدرجة إن ّ
ه شاغِلت 

َ
ي د

، الحِلم التان  ي
مت ّ

رح
َ
د ميعاد كتب الكِتاب وبعدها الف

ّ
قة عمّي إننا نِحد

َّ
، واهي الش

موجودة يادوب بَس هجدد العَفش وشوية تظبيطات وهتبقى تمام، 
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ه وافِق 
ّ
بَس رِجعت قولت أخاف عمّي ميوافِقش، ماهو مش معت  إن

ي سنتي   
 
ه، لسّه ف

َ
ي أتجوّزها إنه هيوافِق إن الموضوع يتمّ بشعة كِد

إن ّ

 دراسة! 

ي 
ّ
ي بصّلىي وقال

ي وطلِعت، وأوّل ما عمّي شافت 
 ... خدت بَعض 

الي   عندك.. ما تِطلع من -
ّ
ي إحنا شغ

صباح الخب  يا فالِح.. يابت 

ر. 
َ
 نفسك افط

نت طالع من نفسي بَس "ريم" هي اللىي 
ُ
ي ك

ه إن ّ
ّ
نت عايز أقول

ُ
ك

ي بيها، بصّيت لِها 
بت 
ّ
عِتها عشان تغل أصّرت تلعب لعبتها اللىي اخبى

 
ّ
د
ُ
نت ملاحظ إن "ريم" ق

ُ
ي طبقها، ك

 
ها ف

ّ
ام وابتسمت بَس هي كان وش

عها عليا، لكن أكيد 
َّ
 أبوها غب  "ريم" اللىي ليها تصّرفات مجنونة وبتطل

 . ه طبيعي
َ
 د

كل 
َّ
فس الش

َ
فس الحِلم، ن

َ
ت، مفيش جديد بيحصل، ن

َّ
الأيام عد

ة بشوفها  ل مرَّ
ُ
ي ليها بعد ك

الأخب  اللىي شوفت "ريم" عليه، رسومانى

ي للفطار، وقبل ما بطل
ه، نزولها عشان تصحّيت 

َ
لازم  فيه وهي كِد

ة كانت  ل مرَّ
ُ
نلعب لعبتها اللىي بدأت أحس إنها سخيفة، بَس ك

ة ،وبعدها الواحد  ي أختار الواحد وال عشر
تت 
َّ
ص رقم، مرة خل

َّ
بتنق

ي يوم ما وصلنا 
 
وال تِسعة، والواحد وال تمانية، وهكذا، لحد ف

تهم من أوّل مرة، الموضوع  للواحِد وال تلاتة، وساعِتها برضو اخبى

. مكنش صَعب،  ي
ي هو اللىي كان ماشر

 أو حظ ّ

نت لسّه 
ُ
ي كالعادة، وأنا ك

ي اليوم اللىي بَعده، نزِلِت تصحّيت 
 
ف

ا، وكالعادة  ص رسمه ليها بعد الحِلم اللىي بقيت بشوفه يوميًّ
ّ
مخل

ط، استغربت  ي الدرج وقفلت عليها، ولقيت الباب بيخبَّ
 
يتها ف

ّ
حط

ي الكالون وحاولت تِفتح، يِمك
 
تش المفتاح ف

ّ
ها محط

ّ
ي إن

ّ ن اتعوّدت إن 

حت، ولقيتها 
َ
باس من جوه، عشان كده روحت وفت بقيت بقفل بالبى

مش! 
ّ
 واقفة ساكته مبتتكل
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ي المرّة دي، وقولتلها... 
 
 استغربتها ف

 مالك يا "ريم".. ضاربة بوز ليه على الصّبح؟! -

جها  ها، قولت أخرَّ
ّ
ي حاجة مزعلً

 
د عليّا، افتكرت إن ف ُ ملقتهاش ببى

ه وأخلي
َ
... من المود د رفِش، فقولت بصوت عالي

َ
 ها تِف

 أبراكادبرا! -

ي وطلعت 
ّ ي وشر

 
ق، وبدأت تِرجَع لِورا، وصَرخِت ف لقيتها بتبََّ

تهم فوق! 
ّ
 تِجري على شق

ه طلعت جري 
َ
، عشان كِد امي

ّ
د
ُ
ه ق

ُ
نت مستغرب اللىي أنا شايف

ُ
ك

وراها، لقيت عمّي ومراته مقابلينها وهما مرعوبي   عليها، سألتهم إيه 

د عليّا... اللىي بيحص  ل ولقيت مرات عمّي ببى

 "ريم" بَس نفسيّتها تعبانة شويّة. -

ا 
ّ
ن
ُ
ه مكنش حد له نِفس يفطر، قعدت معاهم بَس ك

َ
ي اليوم د

 
ف

غله، 
ُ
ر على ش

ّ
ه نازل عشان اتأخ

ّ
، لحد ما عمّي لقيته بيقول إن ساكتي  

ة  ي بقالي فبى
ه إن ّ

ّ
، كنت عاوز أقول ي ما أخرجش غب  لمّا ييحَي

وطلب مت ّ

ي مأن
ه أنا مأنتخ ليه، اكتفيت بإن ّ

ّ
تخ ومبخرُجش، وطبعا مش هقول

 قولتله... 

 حاصر  اطمّن أنا موجود. -

ل معايا، أهو نِلعب أي حاجة من اللىي   بعدها طلبت من "ريم" تب  

خرج من الحالة اللىي أول مرة أشوفها فيها 
ُ
ا بنلعبها زمان، يِمكن ت

ّ
ن
ُ
 ك

ها رفضِت، وموافقِتش غب  بعد ما مر 
ّ
ات عمّي قالتلها انزِلي دي، لكن

ي جو.  ّ
 غب 

ي 
نتش بعتبَها أختى

ُ
قبل أي حاجة، أنا قبل ما أحب "ريم" مك

ي 
، رغم إن بيت  ي

نت بعتبَها زي بنتى
ُ
ة وبس، بالعكس، دي ك الصغب 

ه، لكن طبعًا  3وبينها 
َ
ي البيت متعوّدين على كِد

 
سني   بس، وهما ف
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غل بيها، غب  الأ 
َ
ت، وقلتَي انش

ّ
ت واتغب  حلام اللىي بقيت "ريم" كِبَِ

 . خر بيتغب ّ مع الوقت، ما بالكم أنا بَشر
 بشوفها فيها، دا الصَّ

ي وطلبت منها تِمسك 
ي أوضتى

 
ونزلِت "ريم" معايا، قعدت ف

ي دماغها، حتى لو شخبطة، 
 
الألوان والورق وترسم أي حاجة تيحَي ف

 ، بت النفسي
 
ص من الضغوطات والك

ّ
وسيلة من وسائل التخل

ها بتحبها. وروحت أعمل اتني   قه
ّ
 وة عشان عارف إن

تح، 
َ
ي المَطبخ، سِمعت صوت درج المكتب وهو بتيف

 
لكن وأنا ف

ء، ماهو  ي
قولت يمكِن بتدوّر على حاجة، لون ناقِص منها أو أي شر

ي 
 
أدراج منهم واحد مقفول بالمفتاح، لكن بعدها سِمعتها بتصُرخ  3ف

ق وبتقول...  عَّ  وببى 

ه يا "آشِ"؟! -
َ
فت د  إيه الزِّ

ي بحُط إيدي على جيتَي مُش ع
، ولقيتت  ي رجلىي

 
ارف ليه قلتَي وقع ف

ي 
اللىي فيه مفتاح درج المكتب، لكن للأسف ملقتوش، وافتكرت إن ّ

ل المطبخ، معملتش حسانَي إن 
ُ
سايبُه على المكتب قبل ما أدخ

ي بالي خالص 
 
يحصل حاجة، أنا يادوب هعمل قهوة وأرجع، مجاش ف

رج وتشوف اللىي 
ُّ
 فيه. إنها ممكن تفتح الد

عت،  
ّ
خرجت من المطبخ بشعة وروحت الأوضة، وزي ما توق

ي إيدها 
 
كانت ماسكة الرسومات اللىي كنت برسمها بعد كل حلم ف

 ... ي
ّ
 وبتقول

ه؟! -
َ
ي كِد

اي تِرسِمت 
ّ
ه؟!.. أنت إز

َ
 ليه كِد

حلك. - ي بَس يا "ريم" هشر
 استت 

ه؟! -
َ
اي تِعمل د

ّ
حلىي إيه؟!.. أنت إز

 تِشر

ي أخليها 
ي إن 

ل محاولانى
ُ
عت ورق الرسومات ك

َّ
شلِت، قط

َ
تِهدا ف

ص 
ُ
ي ن
 
نت ف

ُ
تهم، ك

ّ
ي الأرض، وطلعت تِجري على شق

 
وداست عليه ف

ي حِلِمت 
، مقدِرتش أطلع وراها، قعدت وأنا بلوم نفسي إن  هدومي
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ي الأحلام، لكن الأحلام مُش 
 
ي رسمتها زي ما شوفتها ف

ه، وإن ّ
َ
بيها كِد

م مُش بإيدي حاجة بإيدي، بَس أنا برضو تجاوزت، لو الأحلا 

 . ي
 فالرسومات كانت بإرادنى

ي أطلع آخر النهار لمّا عمّي يكون رِجع، 
امي غب  إن ّ

ّ
د
ُ
نش ق

 
مك

، لحد ما  يت اليوم وأنا بلوم نفسي
ّ
وتكون الدنيا استقرّت شوية، قض

غل ونام ساعتي   
ُّ
سِمعت أذان المغرب، عرفت إن عمي رجع من الش

ي وطلِعت، ملا 
، هي دي عادته، خدت بعض  حِظتش حاجة وصِحي

 ، ي
، دخلت أوضتها أوّل ما شافتت  ي

بان 
ّ
غريبة، "ريم" بس كانت متجن

ي كتب 
ّ

ه يخلى
ّ
ي أطلب من عمّي إن

ها، لكن أنا قعدت وكان على لسان 
ّ
حق

نا 
ّ
ل
ُ
حت معاه الموضوع، لكن ك

َ
ت
َ
 ف

ا
الكتاب والفرح قريّب، وفعلً

 اتفاجئنا ب  "ريم" خارجة من أوضتها وبتقول... 

 ليك يا "آش". أنا مُش موافقة ع-

نتش مصدوم من اللىي بسمعه، بس واضح إن عمّي ومراته 
ُ
أنا مك

ة ليهم، وإلا هما اللىي   ، شكلها مجابتش سب  هما اللىي كانوا مصدومي  

ها... 
ّ
 كانوا أنهوا الموضوع وقطعوا علاقتهم بيا، لكن لقيت عمّي بيقول

 ليه يا "ريم" حصل إيه؟-

 ض. مفيش يابابا.. مُش هينفع نكمّل مع بع-

ي أشوف "ريم" بتقول كده 
لش، وإن ّ

ّ
ه ميتدخ

ّ
طلبت من عمّي إن

ي عارف سبب اللىي هي بتقوله، وحاولت أخدها وأنزل 
ليه، رغم إن ّ

حلها اللىي بيحصل معايا، لكنها كانت 
م معاها وأشر

ّ
حت عشان أتكل

َ
ت

ي الآخر استجابت لكلامي ولضغط بباها 
 
ل، لكن ف عنيدة مرضِتش تب  

 ...  ونِزلت وهي بتقولي

 ده مُش هيغب ّ من قراري حاجة. -

ي 
 
ي وبدأت أحكيلها من أوّل ما هي نِزلِت عندي ف

ي أوضتى
 
قعدنا ف

 ، ، وكانت لابسه الماسك والباروكة واللينسب   ي
ص الليل تصحّيت 

ُ
ن
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والأحلام اللىي بدأت تجيلىي من بعدها، وإن الرسومات دي رسمتها 

عتها عشا ي الأحلام، واللعبة اللىي اخبى
 
ن تلعبها معايا زي ما شوفتها ف

 ... ي
ّ
ي لقيتها بتقول

 بالكوتشية كل يوم، لكت 

ه؟!.. أنا -
َ
ص الليل وصحّيتك وعملت كِد

ُ
ي ن
 
أنا نزِلت عندك هنا ف

من يوم ما طلبت إيدي من بابا وأنا أوّل مرّة أنزل عندك النهاردة يا 

 "آش"! 

ي بقول بصوت عالي وأنا مذهول... 
 لقيتت 

.. أومال - لي ِ
ي للفطار كل لا يا "ريم".. بتب  

مي   بييحَي ياخدن 

 . ي الدولاب أهي
 
 الحاجة اللىي كانت معاكي لسّه ف

 يوم؟!.. حتى

، لكن  ولاب عَشان أثبتلها صحّة كلامي
ُّ
حت الد

َ
ت
َ
وقومت ف

نت سايِب 
ُ
ف اللىي ك

ج، لمّا لقيت الرَّ
ّ
للأسف، وقفت وأنا جِسمي متل

، مفيهوش حاجة!  ي
 فيه الماسك والباروكة واللينسب   فاص 

ه حَصل... لقيت نف
َ
اي إن د

ّ
 سي بقولها وأنا مُش عارف أقنعها إز

ي -
 
نتِ بتقوليها زمان ف

ُ
بح الكلمة اللىي ك

ل يوم الصُّ
ُ
ي ك
ي نسيتى

يعت 

 اللعب.. "أبراكادبرا". 

 ...  لقيتها بتصُرخ، وبتقولي

ة.. - معدتش تقول الكلمة دي.. هي سَبب اللىي أنا فيه بقالي فبى

 حرام عليك! 

ت "ريم"، حكيت لعمّي على اللىي ريم عمّي ومراته نزلوا على صو 

ي 
ن 
ّ
ة، ولقيت عمّي بيشد ي الآخر، إن فيها حاجة غريبة بقالها فبى

 
 قالته ف

 ... ي
ّ
 من إيدي عشان نطلع الصالة، ولمّا خرجنا لقيته بيقول

ة عندها حالة نفسية.. محدش عارف سببها.. - "ريم" بقالها فبى

ي الشّ لكن معرفش يعالجها 
 
ي ف

ه ما روحنا لطبيب نفسان 
َ
.. عشان كِد

قت إنك طلبت إيدها وانا وافقت.. هي بنت عمّك ومالهاش 
ّ
صد
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ي العمر قد اللىي راح.. خلىي بالك من 
 
ت ومفيش ف ك.. وأنا كِبَِ غب 

 "ريم" يا "آش". 

دت فجأة؟! 
َّ
نيا اتعق

ُّ
 هي ليه الد

عمّي ومراته خدوا "ريم" وطلعوا فوق، وأنا قعدت والتفكب  زي 

 
ّ
، فك ي

 
ي دماغ

 
رت ليه قالتلىي إن الكلمة دي سبب اللىي هي فيه، الزلزال ف

ي أصل الكلمة دي إيه؟! 
 
رت ف

َّ
قوا، أنا عمري ما فك

َّ
 تصد

ي بفتح اللاب، وبدخل جوجل أشوف معت  الكلمة، ودخلت 
لقتت 

ا، اتضح إن الكلمة أصلها 
ًّ
ويكيبيديا، ولقيت حاجة غريبة جد

، واللىي تكرار الكلم فلىي
ة بتستدغي خادِم تعويذة، مرتبطة بالعالم السُّ

ر فيه كتب   ي المكان اللىي متعوّد إن الكلمة تتكرَّ
 
فلىي ف

، من العالم السُّ

ل مرة  
ُ
رة عشر مرات، لكن ك ي، متكرَّ والكلمة كانت مكتوبة بالإنجلب  

كانت بتبقى ناقصة حرف، وإنها مبتبقاش كده غب  لما تنقلب للعنة 

 على اللىي بيقولها. 

ه عرفت ليه "ريم" لمّا لعبت
َ
ص رقمكِد

َّ
ل مرة بتنق

ُ
 ها معايا كانت ك

ي البيت 
 
ي لعنة ف

 
من العدد، معقول، "ريم" كانت بتتسبب إن يكون ف

؟! 
ا
 مثلً

ي من يوم ما طلبت إيدها وهي 
لكن لحظة، "ريم" قالت إن 

ي وهي مش 
امي يعت 

ّ
د
ُ
نت بهلوش وبشوفها ق

ُ
لِتش، أومال أنا ك مب  

 موجودة؟! 

ص الليل، سِم
ُ
ي ن
 
، وبقينا ف ي

دن 
َ
ي الصالة، الوقت خ

 
عت خطوات ف

وبعدها صوت "ريم" وهي بتقول نفس الكلمة "أبراكادبرا"، بصّيت 

ي الصالة اللىي كانت 
 
ناحية باب الأوضة اللىي كان مفتوح، ولمحت ف

ب،  ، العيني   كانت بتقرَّ  بتلمع، قلتَي اترَج جوّه جسمي
مة عيني  

ّ
مضل

ي ببُص ناحيتها 
بخوف  ولمّا وصلت عند الباب لقيتها "ريم"، ولقيتت 

ها... 
ّ
 وبقول
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اي؟! -
ّ
ي از

 أنتِ جيتى

رت عليها  ه كرَّ
َ
دش، عشان كِد كانت بتبُص لي بطريقة غريبة ومببى

 السؤال... 

اي؟! -
ّ
ي از

 "ريم" أنتِ جيتى

أنا أوّل مرة أشوف ريم ضوافرها طويلة بالشكل المخيف ده، 

ها وهي بتقول بصوت هادي ومخيف  
ّ
ب إيدها من وش ولقيتها بتقرَّ

ها بتلحّن
ّ
مِد الكلمة "أبراكادبرا.. أبراكادبرا.. أبراكادبرا.."، وبت كأن

يت إيدي 
ّ
ها وبتمزَّع جِلدِها، حاولت امنعها، مد

ِّ
ضوافِرها ناحية وِش

عشان أحوش إيدها المرعبة، لكن اتفاجأت إن ضوافري بقت زي 

، وبمزّع  ي
ّ ب  ها من وشر ه بقرَّ

َ
ي أول ما شوفت إيدي كِد

ضوافرها، ولقيتت 

، حسّيت إن جِلدي، الألم ك نتش قادِر أمنع نفسي
ُ
ان رهيب، لكن مك

ي 
امي زي المراية، بتعمل زي ما بعمل، أو العكس، ولقيتت 

ّ
د
ُ
"ريم" ق

عه بضوافري، زي ما هي بتعمل بالظبط، 
َّ
ي جِسمي بقط

ى
ل على باف بب  

ي مُش قادر 
ي اللحظة اللىي حسّيت فيها إن ّ

 
ل على الأرض، ف ولقيتها بتب  

ل برضو على الأر  يد، ولقيتها بتصُرخ، أقف وبب   ض، الألم كان بب  

قومت صارخ أنا كمان، لكن بعد صرخاتها اختفت، معادتش 

 ، نتش قادِر ألتِفت عشان أشوف هي راحت في  
ُ
، مك امي

ّ
د
ُ
موجودة ق

نتش سامِع غب  الكلمة دي " 
ُ
ِف، مك

ه كان بيب  
ُ
ي كل

جِسمي ووِشر

م
ّ
نتش بتكل

ُ
ي  أبراكادبرا.. أبراكادبرا.. أبراكادبرا.." مك

 بس حسّيت إن 

، وبعد وقت طويل من الألم  ي بصُرخ أكبى
، لقيتت  ي

بسمعها بصونى

تح بالمفتاح، وبعدها شوفت 
َ
قة بيتف

َّ
والخوف، سِمعت باب الش

نت 
ُ
، كانوا مرعوبي   من منظري، وك عمي ومراته و "ريم" واقفي  

امي ولسه نازلة من فوق، أومال  
ّ
د
ُ
مستغرب ل  "ريم" اللىي واقفة ق

اي من شوية؟! كانت معايا هن
ّ
 ا از
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ي على
درنى

ُ
، أنا بفقِد الرؤية، وبفقد ق امي

ّ
د
ُ
نيا بدأت تشوّش ق

ُّ
  الد

امي زي ما يكونوا 
ّ
د
ُ
ل حاجة، روجي بتخرج، حسّيت بيهم التلاتة ق

ُ
ك

خيالات باهتة، لكن الحاجة الوحيدة اللىي كانت واضحة هي كيان 

يابها مرعب، كان واقِف وراهم، واحدة مُخيفة، مخالبها طويلة، وأن

ه، وملامح 
َ
مرعبة، وكانت ملامحها بتتبدل ما بي   شكلها المرعب د

اي 
ّ
م حواليا، وأبقى مُش عارف أنا از

ّ
ل حاجة تضل

ُ
"ريم"، قبل ما ك

 مبقِتش هنا! 

*** 
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 طبَّاخ الجثث

 

 

 آلو... -

 آلو... -

 حد يرد عليّا... -

كانت آخر لحظة أجهزة اللاسلكي اللىي معانا لقطت فيها إشارة، 

نش
 
"، وواحد من أفراد الأمن اسمه  مك ي أنا و"باهي فاضِل غب 

ي المجزرة اللىي حصلت هنا! 
 
هم ماتوا ف

ّ
ي كل

ى
 "أحمد"، لكن الباف

 ... ي
ّ
، وبيقول ي

ي ودن 
 
" بيهمس ف ي الوقت ده كان "باهي

 
 ف

 إحنا خلاص.. هنموت هنا. -

لكن "أحمد" اللىي الطبنجة بتاعته وقعت منه، واحنا بنجري كان 

ه
ّ
فه، وبيقول

ّ
 ... بيعن

- ! ي
 ما تقولش الكلمة دي تان 

نا! 
ّ
فس، بمجرّد ما سمعنا خطواته بتقرّب من

َّ
نا قطعنا الن

ّ
 لكن كل

*** 

 الموضوع من الأوّل... 

ا، 
ً
ال على بحث مهم جد

ّ
نت شغ

ُ
ي اليوم ده ك

 
ر، ف

ّ
الوقت كان متأخ

 ، صوا شغلهم ومشيوا قبلىي
ّ
ل اللىي كانوا موجودين كانوا خل

ُ
ك

ي م
 
غله شّي، وممنوع حد وبالمناسبة أنا بشتغل ف

ُ
عمل بيولوجَي ش

كم 
ّ
ه حاجة، ومعانا خبَاء بيولوجيي   أجانب، لكن أقدر أقول

ّ
يعرف عن
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بَا اللىي بيشتغلوا هنا، 
ُ
، ومن ضمن الخ " خبب  بيولوجَي إن اسمي "أمب 

 . غلىي
ُ
 ومش هقدر أفشّ أكبى من كده عن ش

ي إيدي، لكن 
 
صت جزء كبب  من البحث اللىي ف

َّ
ي اليوم ده خل

 
ف

ي هقوم أروّح، طاق
ي كانت خلصت ومكنتش قادر أقاوم، وقولت إن ّ

تى

ص البحث لأنه 
ّ
؛ عشان أخل ولمّا آجَي بكره أضغط على نفسي أكبى

ي أقرب وقت. 
 
 مهم، ومطلوب إنجازه ف

، ولسّه  ي
ي أركب عربيتى

نت بستعد إن 
ُ
غل، وك

ُّ
خرجت من الش

بضغط على زرار السويتش عشان أفتح الباب، ولقيت عربية فورد 

، كانت قايدة نورها الكبب  وضارب إكسب ي
لورر لونها أسود جاية ناحيتى

 ، امي
ّ
ي مشوفتش ماركة العربية غب  لمّا وقفت قد

؛ لدرجة إن  ي
ي عيت 

 
ف

 اللىي فيها، لكن معرفتش لأن إزازها  
حاولت أعرف هي واقفة ليه ومي  

ه أي حاجة، وفجأة بيبان 
ّ
كان فاميه أسود، مُستحيل تشوف من

، اتني   كان بايالعربية اتفتحت ونز  ي
، كانوا بيقرّبوا مت ّ ن ل منها اتني  

نت 
ُ
ل لونها أسود، وك

َ
عليهم بيلعبوا كمال أجسام، لابسي   بِد

ارات سودة واحنا تقريبًا الساعة 
ّ
بعد  2مستغرب هما ليه لابسي   نض

ص الليل! 
ُ
 ن

نت مستغرب الموقف، أوّل مرة يحصل معايا موقف زي ده، 
ُ
أنا ك

ي كل 
... ولمّا قربوا مت ّ ي

ّ
ي من إيد، وواحد منهم قال

 واحد منهم مسكت 

 تعال معانا. -

هم... 
ّ
ي بقول

 لقيتت 

؟!.. انتوا مي   وعايزين إيه؟! -  آجَي معاكم في  

ي بيها... 
يت 
ّ
ي بطريقة بيحاول يهد

ّ
 لقيته بيقول

 متقلقش.. الباشا الكبب  عاوزك. -

ي ببعِد إيديهم، وأنا بقولهم... 
 لقيتت 

؟!.. أن-  ا معرفش حد! باشا مي   وكبب  مي  
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خص اللىي 
َّ
ي أروح معاهم لدرجة إن الش

ولقيتهم مصمّمي   إن 

 ... ي
ّ
ي قال

مت 
ّ
 بيكل

ي من مصلحتك تيحَي معانا. -
قت 
ّ
 بَس هو يعرفك.. وصد

ي من إيدي وأنا بروح معاهم، ركبت العربية 
ون 
ّ
ولقيتهم بيشد

 قعدوا جنتَي كل واحد من ناحية، ولمّا بدأنا نتحرّك لقيت 
والاتني  

ي واحد منهم 
ي بقماشة لونها أسود، الفِكرة ضايقتت 

بُط عيت  بب 

 فانفعلت، وقولتلهم... 

 اللىي بتعملوه ده مينفعش. -

 ... ي
ّ
د عليا، وبيقول  ولقيت واحد منهم بب 

ه. -
َ
 هي التعليمات كِد

م، بس اللىي أقدر 
ّ
بعدها مسألتش عن أي حاجة، ولا حد فيهم اتكل

ر 
ّ
ي لو عرفت أقد

الوقت صح ممكن أقوله إن الطريق كان طويل، يعت 

ي أنزل؛ 
ي إن 

خدنا ساعة لحد ما وصلنا، ولمّا العربية وقفت ساعدون 

ي 
ي مش شايف حاجة وعينيا متغمّية، كان فيه واحد منهم ماسكت 

لأن 

، وفضلنا ماشيي   لحد ما وقفنا،  ي
ي وأنا ماشر

من إيدي وبيوجّهت 

وبعدها سمعت صوت باب بيتفتح، ولمّا كمّلنا ودخلنا لقيت المكان 

!  بارِد  ي
ا، وبعدها سمعت صوت الباب بيتقفل تان 

ً
 جد

، ولما عينيا بقت حُرّة  ي
ك الغمامة من على عيت 

ُ
حسّيت بإيد بتف

خدت وقت لحد ما الزّغللة راحت منها وقدرت أشوف كويّس، أنا 

ي أوضة حيطانها بالأسمنت، مفيهاش غب  باب حديد 
 
لقيت نفسي ف

ي مع
 اللىي خدون 

اهم وأنا بركب وكان مقفول، وكان واقف الاتني  

ي السّقف، 
 
اط كبب  ف

ّ
، رفعت راشي فوق، ولقيت إن فيه شف ي

عربيتى

ونازل من تحته لمبة نورها أصفر، التفتت حواليّا ومكنش موجود 

 اللىي واقفي   معايا 
، وفجأة لقيت الاتني   ي الأوضة غب  كرشي

 
ف

 بيتحرّكوا ناحية الباب، وبيفتحوه وبيخرجوا وبيقفلوه وراهم! 
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، ولا مي   الباشا أنا لحد دلوق  ت مُش عارف أنا هنا ليه، ولا أنا في  

ي الأوضة، وبيقول... 
 
م ف

ّ
 الكبب  ده، لكن لقيت فجأة صوت بيتكل

- !" يك يا "أمب 
ّ
 از

ي فجأة بقول... 
ت حواليّا، ولقيتت 

ّ
نت واقف بتلف

ُ
 ك

م؟! -
ّ
 اللىي بيتكل

 مي  

 ... ي
ّ
 لكنه رد عليّا، وقال

".. ليه واقِف؟! -  اقعُد يا "أمب 

نت 
ُ
اي! ك

ّ
ي إز

ي شايفت 
مت 
ّ
 مستغرب اللىي بيكل

قة 
ّ
ة متعل ي الحيطان لمحت سمّاعات صغب 

 
ق ف

ّ
بس لمّا بدأت أدق

ة،  ي الكورنر بتاع الأوضة، وكل سماعة كان جنبها عدسة صغب 
 
ف

ات دي.  ي دلوقت من خلال الكامب 
ي ده شايفت 

مت 
ّ
 قولت أكيد اللىي بيكل

ي أعار 
، وإن مش من مصلحتى ض أي أنا حسّيت الموضوع كبب 

 ، ي هنا لحد ما أخرج؛ عشان كده قعدت على الكرشي
ّ
حاجة هتتقال

ي إيه، وبعد يادوب دقيقة لقيت 
ّ
ي هيقول

مت 
ّ
وانتظرت أسمع اللىي بيكل

 ... ي
ّ
، وبيقول ي

 الصوت رجع تان 

"؟- ي شغلك يا "أمب 
 
 أنت مبسوط ف

، أنا مُش  غلىي
ُ
ي أنا ماله ش

أنا استغربت من السّؤال، وقولت يعت 

ي 
ّ   قولتله... بشتكي منه، لكت 

غلىي بوجودي هنا؟! -
ُ
غلىي كويّس الحمد لله.. بس إيه علاقة ش

ُ
 ش

ه تقبلها، ولا ترفضها؟! -
ّ
رصة أحسن من

ُ
ي لو جاتلك ف

 يعت 

، وقولتله...  ي
يت عليه رغم إن الكلام غريب ومش مريّحت 

ّ
 رد

غل هيكون طبيعته إيه بالظبط! -
ُّ
 على حسب الش

 ... ي
ّ
 ولقيته بيقول

، لكن اللىي  أنا هعرض عليك عَرض.. -
ّ
طبيعة شغلك مُش هتتغب 

لك مستقبلك..  غل ده كتب  أوي، هيغب ّ
ُّ
 هيعود عليك من الش
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ي حبّيت 
ي أحداثه ده، لكت ّ

 
أنا مش فاهم إيه الفيلم اللىي أنا عايش ف

 أجاريه فقولتله... 

ي مختبَ برّه؟! -
 
غل ف

ُ
قصد إن دي فرصة ش

ُ
 ت

 ... ي
ّ
 لقيته بيضحك ضحكة مش مفهومة كده، وبيقول

 هو هنا.. بس انت اعتبَه برّه! لا -

، ولقيت  م مي  
ّ
؛ عشان أعرف أنا في   وبكل ي

ولقيت الفضول بيقتلت 

ه... 
ّ
ي وبيقول

ي بيسبقت 
 لسان 

؟! - م مع مي  
ّ
 ممكن أعرف أنا بتكل

 ... ي
ّ
 وزي ما يكون كان مجهّز الإجابة، لقيته بيقول

.. خليك فاهم إن اللىي يهمّك هو إنك -
وري تِعرف أنا مي   مُش صر 

لعَرض اللىي معروض عليك، دة هينقل حياتك نقلة جامدة.. تقبل ا

ي مصلحتك.. وممكن الموضوع يوصل 
 
ولو رفضته مش هيكون ف

ي ما رفضت. 
 لأنك تقول ياريتت 

ي مكنتش عارف إيه العواقب اللىي كانت 
ي أقبل؛ لأن 

اضطريت إن 

، واعتبَت إن ده هيكون بشكل مؤقت لحد  ي
تب على رفض  ممكن تبى

ي برد وبقول... ما أعرف الموضوع را
، عشان كده لقيتت   يح لفي  

أنا مبدئيًا موافق.. بس ممكن أعرف العائد من الشغل ده -

 هيكون إيه؟! 

"، شكل حياتك كله هيتغب ّ تمامًا. -  ملايي   يا "أمب 

 ... ي
ي تان 

ّ
ي لقيته بيقول

 وبعد ثوان 

ه.. عايزك -
ّ
جع للمكان اللىي جيت من

دلوقت زي ما جيت هنا هبى

ي أ
 
قرب وقت، خد أجازة مفتوحة من شغلك، تكون مستعد ف

ي العربية اللىي جابتك 
ى
ص أنا هعرف.. وساعتها هتلاف

ّ
وبمجرّد ما تخل

 . ي
امك؛ عشان تجيبك تان 

ّ
 هنا موجودة قد

 ... ي
ّ
 وقبل ما أقوم من على الكرشي لقيته بيقول
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ي مفيش -
ك إن أهم حاجة الشّية.. يعت 

ّ
طبعًا مش محتاج أقول

هنا، ولا عن شغلك الجديد حتى مخلوق يعرف حاجة عن وجودك 

"؟!   والدتك.. مفهوم يا "أمب 

ي أقوله... 
 واضطريت إن ّ

 أنا فاهم طبعًا. -

ه الكلام الأخب  ده، ماهو الطريقة 
ّ
ي أسمع من

مكنتش محتاج إن 

اللىي جيت بيها، والجو اللىي أنا عايش فيه ده بيقولوا إن الموضوع  

، والمفروض محدش يعرف عنه حاجة، ومكنتش مس تغرب كبب 

ي ماليش 
، دا مش بعيد كمان يكون عارف إن  ي

برضو إنه يعرف والدنى

ي وقف عند صوته لما  ها، وعايش معاها وبس، ولحد هنا تفكب  غب 

، ويقول...  ي
 بدأ يتكلم تان 

جع مكان ما جيت، وهنتظر تكون - دلوقت تقدر تخرج.. هبى

ي أقرب وقت. 
 
 جاهز ف

ه... 
ّ
، وأنا بقول  قومت من على الكرشي

ي إجراءات الأجازة من بكرة. إن شاء -
 
 الله هبدأ ف

 اللىي كانوا معايا 
ويادوب قولتله كده والباب اتفتح، ولقيت الاتني  

ي انتظاري، أوّل ما قرّبت من الباب لقيتهم بيغمّوا عينيا 
 
 واقفي   بره ف

ي من دراغي لحد ما 
، وبعدها مشيت معاهم وواحد منهم مسكت  ي

تان 

هم كان قاعد جنتَي من ناحية، وصلنا للعربية، ركبت وكل واحد من

وتقريبًا برضو هي حوالي ساعة، وبعدها العربية وقفت، وساعتها 

ام مكان شغلىي من 
ّ
الغمامة اتشالت من على عينيا، ولقيت نفسي قد

 . ي
 تان 

، ساعتها كانت  ي
نزلت من العربية وبدأت أتحرّك ناحية عربيتى

، ركبت العربية اللىي كنت فيها من شوية مشيت واختفت من المكان

ي 
 

ي وبدأت أتحرّك، النهار كان قرّب يطلع، طول الطريق دماغ
عربيتى
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ي اللىي حصل، أنا مش قادر أعرف مي   الشخص ده 
 
كانت بتحلل ف

، ولا قادر أستوعب جو الأكشن ده، وصلت البيت  ولا الشغل ده في  

 ، ي
ي وطلعت، ولما دخلت الشقة لقيت أمي منتظران 

وركنت عربيتى

 
ً
... وكانت قلقانة عليا جد ي

ي سألتت 
 ا، وأوّل ما شافتت 

رك يا أمب  كل ده؟! -
ّ
 إيه اللىي أخ

ها... 
ّ
ي بقول

 ولقيتت 

.. كان فيه جزء مهم من البحث بتاغي لازم يخلص، - معلش يا أمي

خر. 
ّ
ي أتأ

 ده اللىي خلان 

، وتليفونك كان غب  متاح! -  أنا رنيت عليك من ساعتي  

ي ناسيه 
، ولقيتت  ي

عت تليفون 
ّ
ي جيتَي وطل

 
على وضع مديت إيدي ف

 رسالة فيها 
ا
،  6الصامت، لكن لقيت فعلً محاولات اتصال من أمي

ي  
رت للحظة إن المكان اللىي كنت فيه مفيهوش شبكة، وتليفون 

ّ
فك

ي الوقت ده كنت لسه هناك، 
 
كان خارج نطاق الخدمة، ماهو أنا ف

ي أقولها... 
 ومالقتش مبَر غب  إن 

ي الت-
ى
ليفون بس فصل شحن، وعلى ما شحنته وكده.. أنا تلاف

 هدخل أرتاح شوية. 

لك أي حاجة؟-  مش هتاكل.. أحصر 

ي الشغل. -
 
.. أنا أكلت ف ي يا أمّي

 لا، ارتاجي انتى

أنا عينيا مغمّضتش، على عكس كل يوم باجَي أحط راشي على 

ي هو إيه اللىي هيحصل لو  المخدة ومحسش بالدنيا، كان كل تفكب 

، قبلت العرض ده ي
ي العائد المادي اللىي بيقول إنه هيغب ّ حيانى

، يعت 

ي 
ي شكل حيانى

ّ
أي نعم أنا مرتتَي مش قليل، لكن مش هو اللىي يخلى

، طيب ولو رفضت إيه العواقب اللىي ممكن  ي وقت قصب 
 
يختلف ف

 تحصل؟! 
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ي بتهديد، والسؤال اللىي كان 
ي لهجة اللىي بيكلمت 

 
أنا كنت حاسس ف

 هو ليه هيدفعلىي  
ي أكبى

ن  ّ
ي مقابل إيه بالظبط؟! محب 

 
 كل ده؟! وف

 ، هر تقريبًا، وبرغم كده منمتش كتب 
ُّ
عينيا مغمّضتش غب  على الض

غلىي بيبدأ من بعد المغرب، 
ُ
لقيت نفسي صاجي بعد العصر، وأنا ش

، ولما  ، وبعدها جهزت عشان أنزل شغلىي يت مع أمي
ّ
قومت واتغد

ي هبدأ إجراءات أجازة، كان عندي فضو 
ي وصلت كنت مقرّر إن 

ل إن 

ي أنتهىي من البحث اللىي 
ط قبول الإجازة إن  أعيش التجربة، وكان شر

ي فيه غب  حاجات بسيطة ويخلص، 
ى
أنا شغال عليه، واللىي مكنش باف

ي لما 
ي اليوم التان 

 
ي الليلة دي، وف

 
والحمد لله قدرت أنتهىي منه ف

 وصلت شغلىي قدرت آخد إخلاء طرف، وبكده بقيت جاهز. 

، ونفس خرجت من الشغل، واتفاجئت  ي
بنفس العربية متنظران 

ي أركب معاهم، قبل ما 
لوا، وبيطلبوا مت ّ  اللىي كانوا فيها بيب  

الاتني  

ي عندي بحث مهم، 
؛ عشان أقولها إن  م أمي

ّ
أركب طلبت منهم أكل

صت معاها مكالمة، 
ّ
ي شغل لازم يخلص، خل

 
وهقعد كام يوم ف

، وقالتلىي إنها هتطمن عليا من ي آخد بالي من نفسي
وقت  وطلبت مت 

ي اللىي هسيبها 
ي عربيتى

 
، لكن قبل ما أركب معاهم فكرت ف ي

للتان 

ي وأروح أركنها عند 
، طلبت منهم أركب عربيتى ي مكان شغلىي

 
مركونة ف

البيت، وهما ييجوا ورايا وأروح معاهم من هناك، لكنهم رفضوا 

، وإنهم هيخلصوا موضوع العربية،  ي
وقالوا إن الباشا الكبب  منتظرن 

ي السو 
 يتش، وقالولي متحملش هم حاجة! وخدوا مت ّ

، ركبت معاهم  ي
نفس اللىي حصل المرة اللىي فاتت اتكرّر تان 

وربطوا عينيا بالقماشة السودة، وكل واحد قعد جنتَي من ناحية، 

ي نفس الأوضة اللىي كنت فيها. 
 
 وبعد ساعة كنت ف

 ... ي كان بيقولي
مت 
ّ
 الكلام المرة دي كان مختلف؛ لأن اللىي بيكل
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"، مش عاوزك تسأل انت النهاردة - هتستلم الشغل معانا يا "أمب 

يك هناك بطريقتنا.. تليفونك هيكون معانا، 
ّ
عن مكانه.. إحنا هنود

 ووالدتك هتكلمك كل يوم. 

 استغربت الكلام، ورديت وقولت... 

اي، وانتوا هتاخدوا التليفون؟! -
ّ
ي از

 هتكلمت 

ده شغلنا متشغلش بالك.. المهم أنت هتطلع دلوقت من هنا -

  المختبَ اللىي هتستلم شغلك فيه. على

 اللىي  
وبمجرد ما الكلام انتهى باب الأوضة اتفتح، وأول ما الاتني  

، ومشيت  ي
، وغمّوا عينيا من تان  ي

كانوا معايا دخلوا أخدوا تليفون 

ي حسيت 
ا لدرجة إن 

ً
معاهم وركبت العربية، الطريق كان طويل جد

لوقت، لحد بالملل، مفيش كلام أو أي حاجة تخليك متحسّش با

العربية ما بدأت تتهزّ وهي ماشية، وقتها عرفت إننا خرجنا من 

ي الطريق ده خدنا 
 
الأسفلت، ودخلنا طريق ترانَي أو صحراوي، ف

حوالي ساعة كمان، لحد ما العربية وقفت ونزلنا، عينيا كانت لسه 

ي معاهم، 
ي من دراغي عشان أمسر

متغمّية، وواحد منهم كان ماسكت 

م، وبعد كام خطوة و 
ّ
قفنا، وسمعت صوت واحد منهم بيتكل

 وبيقول... 

 إحنا وصلنا.. إحنا دلوقت قدام الباب. -

وسمعت صوت باب بيتفتح، وبعدها بدأنا نتحرك، ولقيت 

ي نازل بدروم، وبعدها الباب اتقفل، وبعد 
م كأن 

ّ
ل معاهم سل نفسي بب  

ي ممر، وبمجرد ما وقفنا لقيت واحد من اللىي 
 
ما نزلنا السلم مشينا ف

م وبيقول... 
ّ
 معايا بيتكل

".. هو عارف - يه مع "باهي
ّ
"، وخل يا "أحمد".. وصّل "أمب 

 المطلوب. 
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، الدنيا كانت  ي
ي الوقت ده الغمامة اتشالت من على عيت 

 
ف

ي بإيدي عشان 
مشوّشة من حواليا وعينيا مزغللة، كنت بفرك عيت 

، ومع الوقت بدأت أشوف   ي أعرف أنا في  
ي إن 

فضولي كان واخدن 

ام كويس، 
ّ
ي واقف قد

 اللىي معايا مشيوا، ولقيتت 
 3ساعتها كان الاتني  

 ... ي
ّ
ي وقال

مت 
ّ
، واحد منهم كل ي

 أشخاص لابسي   لبس سيكيوريتى

" و "سعيد". -  أنا "أحمد" مسؤول الأمن هنا.. ودول "علىي

 اللىي واقفي   جنبه! 
 وكان بيشاور على الاتني  

باب عليه المكان كان عبارة عن ممرات وأوض بيبانها مقفولة، كل 

ي 
جهاز بصمة، واللىي لاحظته إن المكان بارد زيادة عن اللزوم، أخدن 

امه، وساعتها 
ّ
"أحمد" ومشينا لحد ما وصلنا عن باب ووقفنا قد

ي الباب، وبعدها الباب 
 
لقيته بيحط صباعه على جهاز البصمة اللىي ف

 اتفتح. 

ل واقية،  
َ
ي أدخل، كانت أوضة فيها بِد

لما الباب اتفتح طلب مت ّ

 أساس ك
ا
ل دي مُش جديدة عليا، دي أصلً

َ
ان كلها لونها أبيض، البِد

ة، وساعتها  وسات خطب  ل وقاية من فب 
َ
، وكنت عارف إنها بِد شغلىي

ي بعد شويّة 
، لأن  ي

ي ألبس بدلة تناسبت 
لقيت "أحمد" بيطلب مت ّ

ي إيه بالظبط. 
" جوّه المختبَ، عشان أفهم مطلوب مت ّ  هقابل "باهي

دت من إجراءات  بعد ما لبست بدلة من
ّ
اللىي موجودين، واتأك

ول بيفتح باب  ء تمام، لقيت "أحمد" بريموت كنبى ي
الوقاية إن كل شر

ي الممر اللىي ظهر 
 
ي ف

ي أمسر
ي الأوضة، وبيطلب مت ّ

 
ي كان موجود ف

خلق 

" موجود  ي باب، ده المختبَ اللىي "باهي
ى
ده لحد نهايته، وهناك هلاف

ي انتظاري. 
 
 فيه حاليًا، وهو دلوقت ف

نت فاهم إنه مش هيقدر يدخل معايا، لأن أكيد المكان جوّه أنا ك

مش آمن، ولازم يكون واخد إجراءات وقاية، خرجت من الأوضة 

ي الممر، والباب اتقفل ورايا، مشيت لحد ما وصلت لنهاية 
 
ومشيت ف
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ي انتظاري 
 
الممر، وبمجرد ما وصلت لقيت الباب بيتفتح، ولقيت ف

ي بنفسه وقال إنه "با
ي متعوّد واحد عرّفت 

"، دخلت معاه ورغم إن  هي

ا، الأجهزة اللىي فيه 
ً
على المختبَات، لكن المختبَ ده كان متطوّر جد

اي قدروا يوصلوا لها، ويدخلوها هنا. 
ّ
 حديثة مش عارف إز

ي بواحد كان موجود 
ي بنفسه، لقيته بيعرّفت 

" عرفت  بعد ما "باهي

" فت عليهم لقيت "باهي م معايا  معاه اسمه "تيّم"، بعد ما اتعرَّ
ّ
بيتكل

مته قبل ما آجَي هنا! 
ّ
ال عليه، وسل

ّ
نت شغ

ُ
ي البحث اللىي أنا ك

 
 ف

ي مستغرب من كلامه، فقولتله... 
 ولقيتت 

إيه علاقة البحث بتاغي بوجودي هنا؟! دا بحث عادي زي أي -

 بحث. 

 ... ي
ّ
 ولقيته بيقول

ي المختبَ اللىي كنت فيه هيفضل -
 
ماهو طول ما هو موجود ف

الموضوع هيبقى مختلف.. ممكن بحثك ده  بحث عادي، لكن هنا 

 يجيب مليارات الدولارات. 

رت لحظة كده 
ّ
، لكن فك

ا
الموضوع بدأ يقلب معايا بخوف فعلً

 وقولتله... 

وس "الهربِس - م عن فب 
ّ
ا.. بيتكل

ً
ال على بحث عادي جد

ّ
أنا شغ

م
ّ
ماغ بتتحك

ّ
ي الد

 
ر على أجزاء ف

ّ
 السادس"، اللىي بينتج عنه بروتي   بيأث

ي العو 
 
 اطف، وبتسبب الاكتئاب. ف

 ... ي
ّ
" بيقول  ولقيت "باهي

 بس مش ده المقصد من البحث بتاعك بس.. -

ي استخلص من البَوتي   -
ماهو البحث وصلت من خلاله إن 

ة من الناس  ي للاكتئاب.. نسبة كبب 
وس علاج نهانئ الخاص بالفب 

ي أهتم بالبحث، وأشتغل عليه 
ن 
ّ
عايشة مكتئبة، وده اللىي خلً
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كة أدوية تتبت ّ وقدرت أوصل ل لعلاج.. مفيش بس غب  إن شر

ذه. 
ّ
وع وتنف  المشر

" بيبُصّلىي كده، وبعدها لقيته بيقول...   كان "باهي

وس لو تم - المادة اللىي انت وصلتلها من البَوتي   الخاص بالفب 

 
ا
ي المختبَ، هتبقى مستقبلً

 
ها هنا ف

ّ
تهجينها بمادة إحنا قدرنا نوصل

، هتجيب ملي  ارات الدولارات. مادة لسلاح بيولوجَي

ر، كده عرفت العائد من شغلىي هنا 
َّ
أنا حسّيت إن جسمي اتخد

ة  ي ورطة كبب 
 
ي ف

ي ليه، أنا حسّيت إن 
، ويغب ّ شكل حيانى هيكون كبب 

ي قولتله... 
 مش عارف هخرج منها ولا لأ، لدرجة إن 

ي حاجة زي دي. -
 
 أنا عمري ما هشارك ف

 ... ي
ّ
 ولقيته بيضحك ضحكة باهتة كده، وبيقول

زم تعرف إنك طالما دخلت المكان ده فيه حاجات كتب  قرارها لا-

ي إيدك. 
 
 مابقاش ف

ي وراح يكمّل حاجة كان بيعملها، لكن أنا كنت مستغرب 
وسابت 

م معايا على 
ّ
الصمت اللىي كان "تيّم" فيه، حتى إنه محاولش يتكل

سبيل التعارف، لكن لما خرجنا من المختبَ لقيتهم مجهّزين مكان 

بارة عن كام أوضة فيهم شاير ومطبخ وحمامات، نسكن فيه، ع

" له مكان لوحده غب  المكان اللىي روحت فيه  ولاحظت إن "باهي

ي الوقت ده حسّيت إنها فرصة كويسة بالنسبة ل  "تيّم" 
 
مع"تيّم"، ف

 ... ي
ّ
 لقيته بيقول

ا
م معايا، وفعلً

ّ
 إنه ياخد راحته ويتكل

يهومش اللىي هما -
ّ
 عايزينه. حاول على قد ما تقدر ماتد

ي مستغرب من كلامه، وبقوله... 
 ولقيتت 

ي الطلب ده؟.. المفروض إنك معاهم! -
 ليه بتطلب مت 

أنا حالي حالك بالظبط.. كنت شغال على بحث؛ عشان أوصل -

.. وبعد كده حصل معايا نفس اللىي حصل  وس تنفسّي لعلاج عن فب 



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

173 

وس  وس اتهجّن، واتحوّل لفب  اخد، والفب 
ّ
معاك، البحث بتاغي ات

ة، ملايي    وسية خطب  مدمّر.. والعالم قريّب هيواجه حرب فب 

 . وس اللىي تم تخليقه ده هينتشر  هيموتوا بمجرد ما الفب 

، فقولتله...  ي أكبى
 كلام "تيّم" رعبت 

 وليه عطيتهم البحث بتاعك؟! -

، قتلوا - ي بأهلىي
ي الأول.. لكن لقيتهم بيهددون 

 
ماهو أنا رفضت ف

.. وساعتها ضعفت، أبويا وأخويا، ومكنش فاضل غب   ي
أمي وأختى

 من كده.. عطيتهم كل المعلومات اللىي 
مكنتش عايز أخش أكبى

 . ي  عاوزينها، لكن أنا مش عاوزك تضعف زني

الي   عليها رغم إنها -
ّ
اي عرفوا بالأبحاث اللىي إحنا شغ

ّ
بس هما إز

 شيّة. 

ي -
ى
، وتلاف ي الأول بالملايي  

 
دول بيعرفوا أي حاجة.. بيغروك ف

ي نفسك دخلت ال
 
مصيدة برجليك.. أي نعم بيبقى ليك حساب ف

ك عليه ملايي   كل شهر، لكن هتعمل إيه بالملايي   
ّ
البنك بيتحول

 وانت محبوس هنا! 

، خصوصًا إن اللىي كان  ي الوقت ده أنا كنت قلقان على أمي
 
ف

ي كل حاجة، وناس زي 
ي عارف عت 

ي كان بيقولي والدتك، يعت 
بيكلمت 

ددوا إنهم يعملوا أي دي بعد اللىي سمعته من "تيّم" أ  كيد مش هيبى

حاجة يضغطوا بيها عليا، دا إذا مكنش عندهم بدل وسيلة الضغط 

ي هيعملوا أي حاجة عشان يوصلوا للمعلومات اللىي 
مليون، يعت 

ي بسأله سؤال جه على بالي فجأة... 
 عندي، ولقيتت 

" نظامه إيه؟-  طيب، و "باهي

 ... ي
ّ
 وبدون تفكب  لقيته بيقول

ه. ده دراعهم ال-
ّ
ذ بأمر من

ّ
.. كل حاجة هنا بتتنف  يمي  

 ماحاولتش تهرب؟! -
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؟! المختبَ اللىي إحنا فيه ده جوّه الصحرا تحت -
أهرب في  

ات، الأمن معاهم طبنجات وصواعق   الأرض.. المكان كله كامب 

كهربائية.. دا حتى الباب الوحيد للمختبَ فيه إمكانية إنه يتحوّل 

ي لو حد حاول يهرب.. 
ي لصاعق كهربانئ

 
ول بتاعه موجود ف الكنبى

الفيلا بتاعة الباشا، بيفتح وبيقفل عن بُعد.. واللىي بيعظي الأوامر 

"، وده لما يكون التموين اللىي عايشي    بقفل وفتح الباب هو "باهي

ف هنا زي حالاتك ده.  ّ  منه جاي، أو حد بيشر

اي هتواصل مع أمي بالوضع اللىي إحنا فيه ده؟ -
ّ
طيّب، وأنا كده إز

 ولي هتكلمها يوميًا! دول قال

ي حاجة مكنتش مستغرب  ها بعد اللىي سمعته 
ّ
ولقيته بيقول

وشوفته بعينيا، لكن فهمت منها قد إيه الناس دي بتكون دارسة كل 

 ... ي
ّ
 خطوة بتعملها، وفهمت ده لمّا قال

ن عندها عادي، وهي لمّا تفتح - تليفونك معاهم.. رقمك هب 

د عليها.   المكالمة أنت اللىي هبى

اي، وأنا قاعد معاك هنا؟! وده ه-
ّ
 يحصل إز

م مع الباشا بصمة -
ّ
ي الفيلا، وبتتكل

 
الأوضة اللىي كنت فيها ف

صوتك اتسجّلت، وبقت معاهم.. وعن طريقها هيتكلموا مع 

والدتك على إنها أنت.. أي سؤال أو كلام هيتكتب الرد عليه بشعة 

 على برنامج، وهينطق الكلام ده بصوتك. 

؟! وانت عرفت كل ده من-  ي  

ة طويلة.. ومن ساعة ما دخلت هنا مخرجتش، - أنا هنا من فبى

حتى أفراد الأمن مبيخرجوش.. العيشة هنا بالنسبالهم أفضل من 

خروجهم؛ لأن مش مسموح لحد يدخل هنا ويخرج؛ عشان وارد إنه 

ي يفضل عايش، 
يكشف ش المكان.. بيبقى عارف إن وجوده هنا يعت 

دة 
ّ
ي أي لحظة! لكن برّه حياته بتكون مهد

 
 إنها تنتهىي ف
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ي آجَي هنا! -
اي وافقت إن 

ّ
 أنا مش عارف إز

ي أمان؟ دول عندهم -
 
وانت فاكر إنك لو رفضت كنت هتعيش ف

مليون طريقة يوصلوا للىي عاوزينه مهما كان التمن، هنا فيه 

وسات بيتم تخليقها، وبتتباع عشان تبقى أسلحة بيلوجية.. كان  فب 

ي وزيك، ل ي محاولات هروب.. فيه هنا ناس كتب  زني
 
كنهم ماتوا ف

آخرهم كان واحد حاول يهرب بعد ما جيت هنا بأسبوع، وكان تمن 

ي راسه. 
 
 محاولته دي رصاصة ف

 أنا لازم أخرج من هنا! -

 حاولت ومعرفتش.. المكان هنا عبارة عن سلخانة! -

ي بستفش عنها فسألته... 
، ولقيتت  ي

 أنا الكلمة فزعتت 

 تقصد إيه بسلخانة؟! -

... ولقيته  ي
ّ
، وبيوطي صوته وبيقول ي

 بيقرّب مت 

هنا فيه مكان عبارة عن حَبس.. أقفاص حديد.. فيه ناس بيتم -

وسات اللىي بيتوصلوا ليها..  اختطافهم عشان يجربوا عليهم الفب 

ات اللىي 
ّ
ها عليهم، ويتابعوا تصرفاتهم والتغب  ويشوفوا تأثب 

ا بتفقد آدميّتها بمجرد م هم، الناس دي حرفيًّ
ّ
ا تتحقن بتحصل

، مفيش   زي الزومتَي
وسات اللىي بتتعمل هنا.. بيكونوا عاملي   بالفب 

ي لحظة لو خرجوا يفتكوا بأي شخص 
 
، ممكن ف مشاعر ولا تفكب 

ر الأول، وأي 
ّ
قدامهم.. قبل ما يتم التعامل مع حالة من دي بتتخد

يها علطول! 
ّ
 حالة منهم بتخرج عن السيطرة الأمن بيصف

ي أنا زي ما أكون بسمع أحد
 
اث فيلم، "تيّم" كان شايفه ف

ي أبقى 
التلفزيون وبيحكيلىي عنه، كان آخر حاجة ممكن أتصوّرها إن 

ي مكان زي ده، مكنتش أتخيل إن حاجة زي دي ممكن 
 
موجود ف

، وفجأة لقيت "تيّم" بيقطع كلامه معايا، 
ا
تكون موجودة أصلً
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وح على شيره، وساعتها اتفاجئت إن فيه واحد من بتوع الأمن  وبب 

 واقف قريّب من باب الأوضة اللىي احنا فيها. 

مكنش قدامي أي وسيلة أهرب بيها من الصدمة اللىي كنت فيها 

، كان "تيّم"،  ي
 نمت ومصحتش غب  على إيد بتهزّن 

ا
ي أنام، وفعلً

غب  إن 

 ...  ولقيته بيقولي

".. لازم ندخل المختبَ دلوقت. -  قوم يا "أمب 

، خرجنا من الأوضة وم ي الممر اللىي قومت وجهّزت نفسي
 
شينا ف

ي الطريق أنا شوفت 
 
ل الواقية، لكن ف

َ
بيوصّل للأوضة اللىي فيها البِد

 شعر راشي يطقطق، وحسّيت إنه شاب فجأة،  
ّ

منظر غريب خلى

في   واحد إيده ورا ضهره، كان 
ّ
" و "سعيد" بتوع الأمن مكت كان "علىي

امهم، مشيته كانت غريبة زي ما يكون قرد بيتنطط، وكان  
ّ
ي قد

ماشر

ي 
 
ي اللىي ف

كل ما يحاول يقف واحد منهم يصعقه بالصاعق الكهربانئ

ي بعدها، ولما التفت 
إيده، كان بيصرخ صرخة مخيفة، وبيكمل مسر

ناحيتنا لقيت منظره مرعب، عينيه لونها أحمر وكان فيه سائل أبيض 

س  س عاوز يفبى ه، وكان له صوت زي ما يكون كائن مفبى
ّ
ل من بوق بيب  

امه، أنا وقفت
ّ
ي  حد قد

ت 
ّ
ق ي من الخوف، لكن لقيت "تيّم" بب  

ي مكان 
 
ف

 ... ي
ّ
، وبيقول ي

ي كتق 
 
 ف

".. مالكش دعوة بحاجة. - ي يا "أمب 
 امسر

 ... ، لكن سألته بصوت واطي ي
ي بستجيب لطلبه وبمسر

 ولقيتت 

 إيه اللىي احنا شوفناه ده؟! -

- . وس.. نوع متطوّر من الزومتَي  دي حالة محقونة بفب 

ي اللحظة دي أدركت إن وصف "تيّ 
 
ي ف

 
م" للمكان بالسلخانة كان ف

ه.. 
ّ
 محل

وصلنا الأوضة وكل واحد لبس بدلته، وبعدها اتفاجئت ب  

 ، ي
ي أغب  الكمامة بتاعتى

"أحمد" بيدخل علينا الأوضة، وبيطلب مت ّ
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ي ألبسها، الموضوع 
ي إيده وطلب مت ّ

 
ي كمامة كانت ف

وبيعطيت 

زتش معاه، وبعدها خرجنا من 
ّ
بالنسبالي مكنش غريب أوي فمرك

ي 
" بيطلب مت  الأوضة وروحنا المختبَ، بمجرد ما دخلنا لقيت "باهي

أقعد قدام لاب توب، وأكتب كل المعلومات والمعادلات اللىي 

ذ 
ّ
 أنا مقاومتش، أنا لقيت نفسي بنف

ا
، وفعلً بتخص البحث بتاغي

 بطريقة لا إرادية! 

يوم كامل من غب  ما أحس بجوع ولا إرهاق، مكنتش بعمل غب  

ي بكتب معل
ي كتبت طريقة الوصول إن 

، لدرجة إن  ومات البحث بتاغي

وس "الهربِس السادس"!  ي البَوتي   الخاص بفب 
 
 للمادة اللىي ف

صنا، 
ّ
ي نهاية اليوم لمّا خل

 
أنا عملت كل ده بدون ما أحس، وف

ي زي اللىي بيفوق من غيبوبة، وساعتها سألت 
ورجعنا أوضتنا لقيتت 

 "تيّم"، وقولتله... 

اي عطيتهم كل-
ّ
 المعلومات بدون ما أحِس؟!  أنا إز

عها... 
ّ
ي حاجة مكنتش متوق

ّ
 ولقيته بيقول

الكمامة اللىي خدتها من "أحمد" فيها غاز بيشتغل على -

الأعصاب.. هو مالوش ريحة، لكنه بيفقدك القدرة على المقاومة.. 

ذ الأوامر وبس، بدون ما تقدر 
ّ
بيخليك عامل زي الروبوت اللىي بينف

 ترفض حاجة! 

ي الليلة د
 
ي الأوضة اللىي إحنا ف

 
ي علينا ف

ّ
" بيعد ي لقيت "باهي

م، وعمل نفسه ميعرفنيش، 
ّ
نش بيتكل

 
فيها، أوّل ما "تيّم" شافه مك

 ... ي
ّ
" بيقول  لكن لقيت "باهي

ي البنك باسمك، وهيتحوّل عليه -
 
بح هيتفتح حساب ف بكره الصُّ

م.   مبلغ محبى

 
ّ
م وبعدها سابنا وخرج من الأوضة، وساعتها "تيّم" رجع يتكل

 ... ي
ّ
 معايا، ويقول
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روا يوصلوا -
ّ
.. دول بيفك وع المليار الذهتَي

المكان ده بيخدم مشر

ي آدم بس.. 
ي يوم من الأيام لمليار بت 

 
بتعداد السكان على الكوكب ف

ي المستقبل 
 
من وجهة نظرهم هما اللىي هيكونوا يستحقوا يعيشوا، ف

ي إبادة الملايي   
 
وسات وجراثيم هتتسبب ف  فيه حروب فب 

، هيبقى

اللىي هما من وجهة نظرهم عالة على الكوكب ده؛ عشان كده 

وسات دي، ويجهّزوها من دلوقت!   بيشتغلوا على الفب 

 ، ي
ي عليا هنا كنت بسمع حاجة جديدة تصدمت 

ّ
أنا كل وقت بيعد

 وزي ما يكون دوري انتهى عند اللىي أنا عملته.. 

" هو اللىي   ف، و "باهي ي المختبَ ضيف شر
 
تقريبًا كنت بحصر  ف

ان بيعمل كل حاجة، ولمّا رجليا بدأت تاخد على المكان واتحرّك، ك

بدأت أدخل ممرّات مكنتش بروح عندها قبل كده، لكن الممرات 

دي كنت بسمع فيها أصوات مرعبة، زي صرخات بنبَة صوت 

عمري ما سمعتها، أصوات شبيهة بضحك القرود، لكن لمّا حاولت 

ه ا
ّ
 من الباب اللىي خارج من

لأصوات دي اتفاجئت ب  أقرّب أكبى

 ...  "سعيد" واقِف هناك، ولقيته بيبُصّلىي وبيقولي

"؟! -  إيه اللىي جايبك هنا يا "أمب 

 قولتله وأنا عينيا على الباب... 

ي رجليا شويّة. -
ّ نت بمسر

ُ
 مفيش، ك

يك بعيد عن -
ّ
ي خل

.. يعت  مُش من مصلحتك إنك تيحَي هنا كتب 

 المكان ده. 

نت حاسس إنه ممكن ياخد، و 
ُ
ي الكلام أنا ك

 
ي معايا ف

ّ
يد

 فقولتله... 

 هو إيه اللىي جوّه الباب ده؟! -

وسات.. بَس أنا - دول الحالات اللىي بيجرّبوا عليها الفب 

 ماقولتلكش حاجة. 
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ي المكان ده؟! -
 
ك تتورّط ف

ّ
 انت إيه اللىي خلً

كة عاوزة أفراد أمن، ولما قبلت - نت بدوّر على شغل، ولقيت شر
ُ
ك

؛ عشان كده أنا  فيها جيت هنا.. ولما حاولت ي بأهلىي
دون 

ّ
ي هد

أمسر

.. نفس اللىي قولتلهولك  مضطر أعمل أي حاجة عشان أحمي أهلىي

"، دا غب  إن الباب بيتحكموا فيه من  ده بينطبق على "أحمد" و"علىي

ي محدش يقدر يهرب، 
جوة الفيلا.. حتى لما بيتفتح من وقت للتان 

ي الباب، بتطلع بضغطة زرار واحدة 
 
ر ف "، فيه بندقية لب   من "باهي

ي المنطقة! 
 
 بتطلع أتوماتيك وبتستهدف أي هدف متحرك ف

كتب  ماتوا، وهما بيهربوا لحظة ما الباب بيتفتح بالطريقة دي.. 

اللىي بيدخل هنا مبيخرجش، واللىي بيخالف التعليمات بتكون أول 

ي المكان 
 
ا فيه غاز بينتشر ف

ً
ي حياته.. دا غب  إن أحيان

 
وآخر مخالفة ف

ذ اللىي بتسمعه بدون ما تقاوم. هنا يخليك تن
ّ
 ف

 هزّيت راشي كده، وانا بفتكر موضوع الكِمامة، وقولتله... 

 أنا جرّبت ده. -

 ... ي
ّ
ي من إيدي وبيقول

 ولقيته بيتحرك من قدام الباب، وبياخدن 

ي.. مش عشان عددنا هنا - نصيحة مش هتسمعها من حد غب 

يقتل ذاتيًا.. قليل إن الموضوع بسيط، المكان هنا متبَمج إنه ممكن 

ر  ص على اللىي موجودين.. بنادق لب  
ّ
ي غاز سام ينتشر يخل

يعت 

، إحنا هنا تحت رحمة ناس إحنا مش عارفي   هي  ي
بتستهدف تلقانئ

 .  مي  

 من الباب اللىي كنا واقفي   
وفجأة سمعنا دوشة، وخبط جايي  

قدامه، ولقيت "سعيد" بيطلع جهاز لاسلكي من جنبه، وبيطلب 

" ي ولقيتهم جايي   بيجروا، دعم "أحمد" و "علىي
، واللىي مفيش ثوان 

ي الإيد 
 
ي ف

ي إيد، والصاعق الكهربانئ
 
وكل واحد ماسك طبنجته ف

 التانية، ودخلوا من الباب، وقفلوا وراهم ومعاهم "سعيد". 
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امه وقدرت 
ّ
نت واقف قد

ُ
، ك الباب كان فيه شبّاك إزاز صغب ّ

من  أشوف كل حاجة من جوّه، خمس حالات كل واحدة منها أسوأ 

التانية، وكل شكل حالة فيهم كان مخيف أكبى من التانية، كل حالة 

ي قفص، فضلوا يكهربوهم لحد ما جالهم حاجة زي 
 
منهم كانت ف

 .  الإغماء، وبعدها لقيتهم خارجي  

، وطِرت روحت على  ي
أنا بمجرد ما قرّبوا من الباب خدت بعض 

، والأيا ي
ي مش هقرّب من المكان ده تان 

، وقرّرت إن  ي
 م فاتت.. أوضتى

وح  ، يادوب بب  م معايا كتب 
ّ
لاحظت إن "تيّم" مكنش بيتكل

 " نا، ونرجع آخر اليوم ننام، كان "باهي
ّ
المختبَ نعمل اللىي بينطلب من

بيعرّفنا الحاجة اللىي عاوز يعرّفهالنا بس، غب  كده مكنش بيقول 

ي المختبَ، واللىي كان منبّه علينا 
 
نت ملاحظ من شغله ف

ُ
حاجة، أنا ك

ش 
ّ
وس اللىي هيكون محد يقرّب منه إنه بيشتغل على تخليق الفب 

، لحد ما  ي البحث بتاغي
 
الأساس بتاعه المادة اللىي أنا وصلت ليها ف

ي التليفون، وبيقول... 
 
م ف

ّ
ي يوم سمعته، كان بيتكل

 
 ف

كل حاجة جاهزة.. ناقص بس نجرّب نتيجة اللىي وصلناله على -

 حالة جديدة. 

م ف
ّ
يهم لقيته بيكمّل كلام، وبعد شوية صمت، مكنش بيتكل

 وبيقول... 

مش هينفع حالة من اللىي موجودين.. لازم حالة جديدة -

وس  وسات قبل كده، محتاجي   نعرف تأثب  الفب  متعرضتش لأي فب 

 . ي
ل من مؤثر تان 

ّ
 بدون ما يكون فيه أي تدخ

، لمّا لقيته بيقول...   والصدمة الأكبَ بقى

امي غب  "تيّم"! -
ّ
 مفيش قد

ي بعد ما وصلوا للىي هما قد إيه الناس 
ي الإجرام، يعت 

 
  ف

دي بتتفي ّ

ي 
 
ي أنا ف

ه بيعملوه حالة يجرّبوا عليه الإجرام بتاعهم؟! يعت 
ّ
عايزينه من
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ي يكون زي الحالات اللىي  يوم من الأيام ممكن أكون حالة، ومصب 

ي الأقفاص؟! 
 
 ف

" بيقرّب من "تيّم" اللىي   ر لسّه، ولقيت "باهي
ّ
أنا يادوب كنت بفك

ي المختبَ، وبيمد إيده كان مشغ
 
ول بكتابة نتيجة تجربة بيعملها ف

ه جنب الكمامة اللىي هو لابسها، ويادوب 
ّ
ش من ُ اخ، وبب 

ّ
ناحيته ببخ

ي الأرض، وبعدها لقيته بيسحبه من 
 
ثانيتي   ولقيت "تيّم" مرمي ف

ي الممر، وبيسحبه 
 
رجله لحد باب المختبَ، وبيفتحه وبيخرج به ف

مقفولة، لكنه فتحها ببصمة صباعه  لحد باب أوضة كانت دايمًا 

 ودخل، وسحب "تيّم" وراه جوة! 

أنا خرجت وراهم وقرّبت من الباب، وبصّيت من الإزاز بتاعه، 

ولقيت "تيّم" على كرشي ومربوط من إيديه ورجليه، وساعتها كان 

ي رقبته. 
 
ي إيده، وبيحقنه بيها ف

 
ع حقنة من علبة كانت ف

ّ
" بيطل  "باهي

ة اللىي طلعت من "تيّم" بمجرد ما مش عارف أوصف الرعش

" نفسه اتفزع منها!  ي جسمه، حتى "باهي
 
ي ف

وس مسر  الفب 

، وبعدها بدقايق  ي
جريت وقلعت البدلة، وروحت على أوضتى

 ... ي
ّ
" جاي ورايا، وبيقول  لقيت "باهي

.. دة آخر - ي
مش من مصلحتك إنك تبُص من إزاز البيبان تان 

ا  ت، حركاتك كلها مرصودة! تحذير لك.. متنساش إن المكان كله كامب 

ي اللحظة دي لمحت أفراد الأمن، وهما شايلي   "تيّم" ورايحي   
 
ف

به ناحية الأوضة اللىي فيها الحالات، الرعب ساعتها كان مش 

ي إن 
ّ
" نفسها ليا زي ما يكون بيقول ي أنطق، وكانت بصّة "باهي

يت 
ّ
مخل

 . ي
ي ويمسر

ي يبقى زيّه كده، دا قبل ما يسيبت   ممكن مصب 

، دا أنا طفيت ن ي جسمي
 
ور الأوضة، ونمت وأنا حاسس بشلل ف

ي الليلة دي صحيت على صوت زي 
 
ي كان مشلول، ف حتى تفكب 

، ولقيت أفراد الأمن بيجروا ناحية أوضة الحالات  صوت الزئب 
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 ، ي
ي مكان 

 
"، أنا مكنتش عارف أخرج وراهم، ولا أفضل ف ومعاهم "باهي

ب نار، حتى  الحالات لكن بعد شوية سمعت صوت أصعب وصر 

ي الأقفاص بدأت تصرخ زي ما يكونوا خايفي   من حاجة! 
 
 اللىي ف

ي  بعد كده حسّيت بهدوء غريب، زي ما يكون مفيش حد غب 

ى ومسمعتش ولا صوت ولا حركة 
ّ
ي المكان، الوقت عد

 
موجود ف

ي 
ي أخرج، خرجت من الأوضة ولقيت رجليا وخدان 

رت إن  لحد ما قرَّ

لتلها لقيت الأقفاص اللىي فيها ناحية أوضة الحالات، واللىي لما وص

 مكسورة، ومفيش فيها أي حد! 

، بصيت تحت رجليا على حاجة  مكنتش عارف هما اختفوا في  

لونها أسود بتلمع، ولقيتها طبنجة واحد من أفراد الأمن، كانت واقعة 

ه، أنا قولت آخدها احتياطي عشان لو حصل أي حاجة، خرجت 
ّ
من

ر أدوّر علي ي من الأوضة وأنا مقرَّ
ي إيدي، بقيت ماشر

 
هم والطبنجة ف

ي لهم أثر، لحد ما سمعت أنفاس مكتومة 
ى
ي الممرات، وأنا مش لاف

 
ف

خارجة من باب كنت واقف جنبه، ولمّا فتحته لقيت أبشع منظر 

 . ي
ي حيانى

 
 ممكن أشوفه ف

كان "تيّم"، لكن شكله كان متوحّش بطريقة فظيعة، زي ما يكون 

ه اتحوّ 
ّ
وس اللىي اتحقن بيه خلً ل لمستذئب، بقى له أنياب الفب 

ي كل جسمه، وودانه بقت زي ودان الديابة 
 
ومخالب وشعر طويل ف

 بالظبط، أنا حتى معرفتوش غب  من هدومه! 

به  ي أرفع الطبنجة وأصر 
ن 
ّ
، الخوف خلً ي

ولقيته بيقرّب مت ّ

ر فيه! 
ّ
 بالرّصاص، لكن اتفاجئت إن الرصاص مكنش بيأث

مجاش ورايا ولا  قفلت باب الأوضة وهربت، واتفاجئت إنه

، ولا هما راحوا في    ، مكنتش عارف أتدارى في   ي
حاول يهاجمت 

ي ناحية 
، بدأت أمسر ي

، لكن مع الوقت سمعت صرخات تان 
ا
أصلً

م تحت، كان زي ما 
ّ
ل لها بسل الصوت، لحد ما وصلت لأوضة بتب  
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ام الباب بس كنت متداري ورا دولاب حديد 
ّ
تكون مخبأ، وقفت قد

ي الممر 
 
اللىي كنت فيه، لحد ما لقيت "تيّم" أو الكيان كان موجود ف

" فرد  المرعب اللىي شبه المستذئب خارج من الباب، وساحِب "علىي

 الأمن من رجله! 

كان بيصرخ من الخوف، لكنه مكنش عارف يفلت من إيده لحد 

ب عليه نار من بندقية  ما خرج به من الممر، أنا لاحظت إنه انصر 

ي حيطة، لكن برضو الرصا
 
ص مأثرش فيه، ولقيت نفسي موجودة ف

ي وراهم بس من غب  ما ينتبه لوجودي، واللىي استغربتله إنه 
ماشر

به  واخده ورايح به ناحية المطبخ! وبمجرد ما وصل هناك صر 

ي صدره 
 
ب إيده ف ي رقبته خلعها من جسمه، وبعدها صر 

 
بمخالبه ف

عت إنه هياكل 
ّ
م كان فظيع، أنا توق

ّ
ي إيده، منظر الد

 
ع قلبه ف

ّ
وطل

ل نار البوتاجاز، وبيطبخ القلب على قلب
ّ
ه، لكن اتفاجئت إنه بيشغ

 النار الأول! 

ي 
 
وسات اللىي زي دي بتسبب اضطراب ف ي إن الفب 

من خبَنى

س زي الزومتَي مش 
ي بتحوّل الشخص لكائن مفبى

التصرفات، يعت 

ي 
 
" وصل لإيه ف داري بتصّرفاته، لكن أنا لحد دلوقت معرفش "باهي

ي "تيّم" يوصل التجربة اللىي كان بيعمله
ّ

ا على البحث بتاغي تخلى

" قبل ما ياكله، رغم إنه المفروض  بتصّرفه إنه يطبخ قلب "علىي

م! 
ّ
س بيحب الد  اتحوّل لكائن مفبى

المنظر كان مرعب، هربت من قدام المطبخ وأنا مش عارف أروح 

، فضلت أدوّر على مكان استختَ فيه، لحد ما لقيت أوضة  في  

عندها، دخلت الأوضة ومعرفش  توقعت إن محدش ممكن ييحَي 

، لحد ما سمعت صوت حد قدام  فات وقت قد إيه وأنا مستختَي

ي التليفون 
 
م ف

ّ
"، كان بيتكل قت فيه لقيته صوت "باهي

ّ
الباب، لمّا دق

 وبيقول... 
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إحنا فاقدين السيطرة عليه.. الرصاص مبيأثرش فيه، حتى -

 شوف كده! البنادق المخدرة مش عاملة معاه حاجة.. أنا أوّل مرة أ

ة صمت لقيته بيقول...   وبعد فبى

فر بتاعها. - ل السب 
ّ
ات مش شغالة.. زمانه عط  الكامب 

ي الوقت ده سمعت صوت حد بيصرخ، الصرخة دي كانت 
 
ف

ي أخرج من 
ن 
ّ
ي آدم، ومعرفش إيه خلً

صرخة غريبة، مش صرخة بت 

" وهو بيجري وبيهرب لمّا سمع الصوت،  الأوضة، ولمحت "باهي

ي 
بقرّب من المكان اللىي جاي منه الصوت، وزي ما يكون  لكن أنا لقيتت 

ي كل مرة هقرّب فيها هشوف منظر أبشع من اللىي 
مكتوب عليا إن 

ع منها 
ّ
قبله، كان "تيّم" ماسِك حالة من الحالات، وكان بيقط

تها وبيدخل المطبخ، 
ّ
بمخالبه لحد ما ماتت، وبعدها بياخد من جث

ع النار وبيطبخ الجزء اللىي أخد
ّ
 ه من الجثة وبياكله! وبيول

ي من المنظر، ومش قادر أفشّ إيه 
ي بطت 

 
نت هجيب اللىي ف

ُ
أنا ك

ي نفس الوقت ده! 
 
ي والغريب ف

 السلوك العدوان 

س يطبخ جثة فريسته الأول! دة أغرب سلوك  ي كائن مفبى
يعت 

 ! ي
ي حيانى

 
 ممكن أشوفه ف

ي ومحدش بيسأل فينا، كان "تيّم" بيصطاد من 
ّ
الأيام كانت بتعد

ت، كان بيقتلها الأوّل وبياخد من جثثها وبيطبخ وبياكل، الحالا 

 ! ي
، محاولش يهاجمت  ي

ي وأنا براقبه وتجاهلت 
 الغريبة إنه كذا مرة لمحت 

 عنده دافع انتقامي من كل اللىي كان 
ّ

وس خلى ه إن الفب  وده تفسب 

ي إنه يحصل فيه كده، ويتحوّل للمسخ المرعب ده، لكن 
 
سبب ف

وقت مالوش عواطف، ولا مشاعر برضو الإحتياط واجب، هو دل

 عشان أراهن على مجرد استنتاج وصلتله! 
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نت مستختَي فيها، 
ُ
ي يوم خرجت من الأوضة اللىي ك

 
لحد ما ف

ي الممر، وكان وراه 
 
ي وهو بيلتفت حواليه ف

" ماشر ولقيت "باهي

 ... ي لقيتهم بيقولولي
 "أحمد"، ولما لمحون 

 يلا بينا، هنهرب أول ما الباشا يوصل! -

 ولتلهم... وساعتها ق

ي المكان؟! -
 
اي، والكائن ده موجود ف

ّ
 هنهرب إز

 ... ، وبيقولي د عليا بصوت واطي  ولقيته بب 

ات، وسويتش - م عن بعد كلها متعطلة: الكامب 
ّ
بُص.. أنظمة التحك

الباب، والتحكم بتاع البنادق، والغاز.. والباشا جاي بنفسه وسويتش 

يطر على الكائن اللىي الباب معاه، هيخرّجنا من هنا لحد ما نعرف نس

وعنا.  ي عشان نكمّل مشر
جع تان   هنا ده، وهب 

  ،" الة كان جهاز اللاسلكي اللىي كان مع "باهي
ّ
آخر حاجة كانت شغ

ه إنه ياخد 
ّ
م الباشا عن طريقه، واللىي كان بيطلب من

ّ
كان بيكل

ي ويروح بينا ناحية الباب بدون ما الكائن ده يحس 
"أحمد"، وياخدن 

ي 
ّ
 ... بينا، ولقيته بيقول

" عند الباشا.. حياتك مهمة. -  انت أهم واحد فينا دلوقت يا "أمب 

ه... 
ّ
ي بقول

 ولقيتت 

 ليه بقيت مهم فجأة كده؟! -

ل -
ّ
ماهو انت اللىي هتقدر تشتغل على البحث من جديد، وتعد

ك هيقدر يعمل الكلام ده.   الأخطاء اللىي حصلت.. مفيش غب 

راحت من  وساعتها كنا وصلنا عند الباب، وفجأة الإشارة

م مع أي حد، 
ّ
"، وحاولت أتكل ، خدت الجهاز من إيد "باهي اللاسلكي

لكن الجهاز بقى عبارة عن حتة حديدة مفيهاش أي صوت، ولقيت 

"أحمد" بيقول إنه آخر مرة لمح فيها "تيّم" كان رايح ناحية الأوضة 

 !  اللىي فيها جهاز الإرسال بتاع اللاسلكي
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، وفضلنا منتظر  ين جنب الباب ومفيش ولا وفجأة النور انطق 

واحد فينا بيهمس، لحد ماسمعنا خطوات جاية ناحيتنا، كنا عارفي   

ي 
 
ي رجليه كانت بتخربش ف

 
إنها خطوات "تيّم"، المخالب اللىي ف

 البلاط! 

ي أي لحظة، لكن اللىي 
 
ل واحد فينا كان متوقع إنه يتسحب ف

ُ
ك

ي السن لابس
 
بدلة  حصل إن باب المختبَ اتفتح، وظهر واحد كبب  ف

ي من قدام شغلىي 
 اللىي كانوا خدون 

ونضارة لونها أسود، ووراه الاتني  

لوا السّلم لكن موصلوش لتحت،  ي هنا، ولقيتهم بيب  
وجابون 

نا إننا نطلع. 
ّ
 وبيطلبوا من

أنا طلعت أول واحد، وبمجرّد ما وصلت للراجل الكبب  اللىي أكيد 

كنت   هو الباشا لقيت نفسي بدون ما أحس بسحب الطبنجة اللىي 

ي ضهري، وبحطها على راسه وبخنقه من رقبته، وبطلب 
 
حاططها ف

لوا تحت، وإلا هخلىي الرصاص يفجّر نافوخه، ولقيتهم  منهم كلهم يب  

لوا، وأنا كنت بطلع السلم بضهري، والباشا  بيستجيبوا لطلتَي وبيب  

ي لمحت 
ي إن 

ي إيدي والطبنجة على راسه، ولحسن حظ 
 
الكبب  ف

ي إيده، وبمج
 
ي السلم خطفت السويتش ف

 
رد ما وصلت لآخر درجة ف

يته تحت، وقفلت الباب وخدت السويتش 
ّ
السويتش من إيده وزق

 معايا. 

وقفت عشان أشوف إيه اللىي هيحصل، يادوب شويّة وقت، 

وبدأت أسمع صرخات وصوت أجسامهم وهي بتتمزّع، بصراحة 

ي بالصوت بس، أنا كان نفسي أشوف ده بعينيا! 
 مكنتش مكتق 

لحد ما الصوت راح، عرفت إنهم كلهم انتهوا،  وفضلت واقف

ي هخرج من 
ي مرتاح، وإن 

ودي كانت المرة الأول اللىي حسّيت فيها إن 

 هنا بدون ما أحس بأي خطر! 



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

187 

ي من 
ي نفس العربية اللىي خدتت 

 
ي إنهم كانوا جايي   ف

لحسن حظ 

الة، كان عندهم أمل إنهم 
ّ
ي هنا، وكانوا سايبينها شغ

شغلىي وجابتت 

مشوا علطول، ركبت العربية وبدأت اتحرّك، الليل دخل هياخدونا وي

عليا وأنا تايه مش عارف أخرج، لحد ما لقيت واحد راكب عربية 

ي دخلت الصحرا، 
دفع رباغي شكله من البدو، قرّبت منه وقولتله إن 

ي وراه لحد ما وصلت 
ي أمسر

ن 
ّ
وتايه ومش عارف أخرج، وساعتها خلً

ي عشان
، واللىي خدت  للطريق، ومن هناك بدأت رحلتى ي

أرجع بيتى

 ساعات!  6فوق ال 

لمّا وصلت البيت كان منظري زي اللىي راجع من الحرب، أمي 

 ... ت عليا وقالتلىي
ّ
 اتخض

"؟ إيه اللىي عامل فيك كده؟! -  مالك يا "أمب 

ها... 
ّ
، وبقول ي بكتم دموغي

 لقيتت 

ي المختبَ، والحمد -
 
.. دا حصل حريق بسيط كده ف مفيش يا أمي

ت على خب  
ّ
 . لله عد

رت أوي.. قولتلىي كام يوم وبقالك شهر ونص! -
ّ
 بس أنت اتأخ

ي حاجة كنت بتاخد 
 
ي التليفون، وبسألك ف

 
مك ف

ّ
حتى لمّا كنت بكل

 وقت على ما ترد عليا.. انت فيك حاجة؟! 

 لا يا أمي مفيش.. أنا بس محتاج أرتاح. -

ت هدومي اللىي كانت عليا، وبعدها 
ّ
دخلت خدت شاور، وغب 

ي اترم
يت على الشير، كل اللىي حصل كان بيدور قدام دخلت أوضتى

ة الجاية،  ي الفبى
 
، مكنتش عارف إيه اللىي ممكن أعمله بعد كده ف ي

عيت 

لكن القرار الأكيد اللىي كنت خدته بعد ما خرجت من المختبَ 

غل بتاغي ده 
ّ
ي خلاص هستقيل من الش

وقفلت الباب عليهم، هو إن 

 للأبد! 

*** 
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 دَمدَم

 

 بابا. -

 ام". نعم يا "حس-

ي رمضان؟-
 
 هي الشياطي   بتتسلسل ف

ك الكلام ده؟-
ّ
 مي   قال

ي التليفزيون. -
 
ه ف

َ
 سِمعت واحد بيقول كِد

 لأ طبعًا.. أمّك رايحة جاية هناك اهي مش متسلسلة ولا حاجة! -

*** 

، لكن  6استغربت سؤال "حُسام" رغم إنه لسّه مكمّلش  سني  

ي الأوّل والآخر سِمع حاجة أثارت فضوله، و 
 
ي هو ف

طبعًا حَبّ يسألت 

دة عليّا. 
ّ
 عشان أجاوبه، لكن سؤاله أثار عندي حاجات منك

ي تصّرفات 
" مرانى ي مخنوق، متحمّل من "نرمي  

يت حيانى
ّ
أنا قض

ه جاوبت على سؤاله بالإجابة دي 
َ
ش يتحمّلها، عشان كِد

ّ
ممكن محد

نت بَصح بالليل على صوت ضِحكتها، 
ُ
ي مرتاح، ك وانا ضمب 

ي 
 
ي وهي بتضحك، وأوقات كتب  بلاقيها واقفة ف

لمة تبُص ناحيتى
َّ
الض

ي  
م حد مُش موجود، ولمّا حاولت آخدها لدكتور نفسان 

ّ
بلاقيها بتكل

ه وقالوا إن بنتهم 
َ
كذا مرّة رفضِت، حتىّ أهلها رفضوا الموضوع د

 طبيعية مفيهاش أي حاجة. 

اس، إلا 
ّ
ي تصّرفاتها مع كل الن

 
مّا كانوا على حق، ماهي طبيعية ف

ُ
ه

 ، مابتعملش الحركات دي غب  معايا انا وبَس! انا 



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

189 

بها واعتبَها مُش موجودة، كانت بتعامل "حسام"  
ّ
بدأت أتجن

د بطريقة غب  مقبولة، دا  ُ
، ببى فض كلامي ا، أما انا كانت ببى

ً
كويّس جد

لها عليّا! 
ّ
ها بمتث

ّ
 غب  حركاتها اللىي بقيت مقتنع إن

ي نفس اليوم اللىي "حسا
 
ي فيه إحنا أول يوم رمضان، ف

م" سألت 

  ، ي
اي خرج من لسان 

ّ
يت عليه بالرّد اللىي معرفش از

ّ
السؤال ده ورد

وايح وداخل البيت، ولقيت حسام  ص صلاة البى
ّ
نت لسّه مخل

ُ
ك

ي 
ي حُضت 

 
ي ركن من الصالة، جريت عليه وخدته ف

 
بيُصرخ ومرعوب ف

ي 
ّ
  ... وانا بسأله مالك فيك إيه؟ لقيته بيشاورلي على المطبخ وبيقول

 اما! الحَق م-

ي 
 
ي ف

جريت على المطبخ، ولما دخلت لقيت أكبى حاجة صدمتت 

فس هدومها، لكن مُش 
َ
، هي ن نِتش هي

 
"، لا مك ، كانت "نرمي   ي

حيانى

كل ممكن حد يتخيّله، نن عينها زي 
َ
ع ش

َ
ي أبش

 
فس الملامح، كانت ف

َ
ن

ة لونها أبيض زي ماتكون من  تها متغب ّ ِ
م وحواليه أسود، بشر

َّ
الد

ها 
ّ
ل
ُ
عب اللىي انا الجِبس وك   تجاعيد، أسنانها مُخيفة، واللىي زوّد الرُّ

يها مُش عارفة 
ّ
ير مخل كنت فيه، إن كان ملفوف حوالي   منها جب  

ك!   تتحرَّ

ش...  ّ
ي بنفس صوتها اللىي متغب 

ّ
 ولقيتها بتقول

- . ي
ت 
ّ
ك
ُ
 ف

ها، لكن أوّل ما 
ّ
ك
ُ
بت منها وانا مرعوب وبدأت اف معرفش ليه قرَّ

ك من حوالي   
َ
ير اتف ي  الجب  

تت 
ّ
ي صرخة خل

ّ ي وشر
 
جِسمها صرخت ف

ي إيدي، 
 
ير اللىي كان ف

فت بعدها، حتى الجب  
َ
ي الأرض واخت

 
وقعت ف

 !  اختق  معرِفتش راح في  

طلعت اجري على الصالة وانا مرعوب عشان اشوف "حسام"، 

ها... 
ّ
نت سامعُه بيُصرخ، وبيقول

ُ
 لكن ملقتوش، بَس ك

- ! ي
 سبيت 
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ي لحظة، جريت ناح
 
قة ولقيته الاتني   اختفوا ف

َّ
ية باب الش

باس من جوّه، زي ما قفلته وانا داخل! قلبت 
مقفول زي ما هو بالبىّ

قة ملقتلهومش أثر! 
َّ
 الش

ي أجري على بيت أهلها، أحكيلهم عن اللىي 
امي غب  ان ّ

ّ
د
ُ
مكنش ق

ية 
ّ
ديم، بوّابته مصد

َ
حصل، لكن لمّا وصلت هناك لقيت البيت ق

ش فيها، البيت كان
ّ
ه ضلمة!  والعنكبوت مِعَش

ّ
ل
ُ
 مهجور وك

ام بيت بعيد شويّة عن بيت أهل 
ّ
د
ُ
لكن لقيت واحدة قاعدة ق

"، جريت عليها وسألتها...   "نرمي  

؟- " راحوا في    متعرفيش أهل "نرمي  

 ... ي
ّ
 كانت بتبُصّلىي باستغراب وهي بتقول

" مي   يا أستاذ؟! -  أهل "نرمي  

 شاورتلها على البيت وقولتلها... 

ي البي-
 
ه. اللىي ساكني   ف

َ
 ت د

 ... ي
ّ
 لقيتها قامت مفزوعة من مكانها ودخلت بيتها وهي بتقول

ه مهجور من -
َ
ي يا أستاذ من هِنا.. البيت د

سنة ومفيش  25امسر

 فيه غب  عفاريت.. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم! 

ي ومُش عارف 
! وانا فضِلت واقِف مكان  ي

ي وشر
 
وقفلت الباب ف

ل اللىي 
ُ
دمة، وكان ك ك من الصَّ  اللىي عرفتها اتحرَّ

، أومال مي   ي بالي
 
ف

متلها وجيت البيت ده من 
ّ
ي الكليّة؟! واتقد

 
سني   وباجَي  8آخر سنة ف

 اللىي فاتت؟! 
 اللىي كانت عايشة معايا السني  

هنا علطول؟! مي  

ها؟! ولو هي مُش إنسيّة ليه معملتش  وياترى "حسام" هو كمان زي  ّ

ي على سؤال "حسام" طلعت
ي كده،  ده من زمان؟ هو أنا إجابتى

مت ّ

ي  
، معرفش إن إجابتى ي

زي ما تكون حاجة جوّايا نطقت على لسان 

ي الحياة اللىي عِشتها! 
 
 كانت الحقيقة الوحيدة ف
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رجعت الشقة وانا مش مستوعب، كنت بدوّر على "حسام" وانا 

، دخلت الحمام اغسل راشي بمايّه ساقعة عشان أفوق من   
هتجي ّ

ر، لكن وانا برفع را
ّ
شي من الحوض والمايّه نازلة الصدمة واعرف أفك

امي بشكلها المخيف اللىي 
ّ
ي المراية قد

 
ي شوفتها، كانت ف

على عيت 

، كانت بتضحك ضحكتها  ي
ظهرت به قبل ما تاخد "حسام" وتختق 

 ... ي
ّ
 المخيفة اللىي كنت علطول بصح عليها وبتقول

م" مُش هتنساك! 
َ
مد
َ
 _خدت اللىي ليّا وانا ماشية.. بس "د

نت 
ُ
ي الليلة دي أنا ك

 
ي أوصفها، الحياة اتقلبِت ف

ي حالة صعب إن 
 
ف

ل 
ُ
نت عايش وَهم كبب  للدرجة دي وفجأة ك

ُ
، هو انا ك غمضة عي  

 حاجة ظهرت على حقيقتها؟! 

*** 

 فلاش باك... 

ل 
ُ
، ك نش عندي أصحاب كتب 

 
، مك الجامعة كانت أجمل أيامي

الحكاية اتني   أصحاب رايح جاي معاهم، وكمان كل واحد فينا كان 

 
ّ
ي كل

 
، بنوصل الجامعة مع بعض وكل واحد ف ي

ية مختلفة عن التان 

ي الحديقة اللىي بي   
 
ات بنتقابل ف اته وبي   المحاصر  يروح على محاصر 

ص 
ّ
ي كليّة تجارة كنت دايمًا بخل

 
ي ف

تجارة وعلوم وهندسة، وبما إن 

ي الحديقة، كنا بنتجمّع 
 
ي بدري عنهم واطلع انتظرهم ف

انى محاصر 

ي و 
 
ة ف سط الحديقة، الشجرة دي كان علطول جنب شجرة كبب 

خم وفيه تجويف ياخد كام شخص يقعدوا جوّاه، أوّل ما 
َ
جذعها ض

ي كنت بروح على هناك علطول عشان أحجز 
انى ص محاصر 

ّ
بخل

ي ولقيت حد 
المكان عشان مفيش حد ياخده، ولو صادفت يعت 

ي وبعدها بروح اقعد 
ي مكان قريّب لحد ما يقوم يمسر

 
بفضل قاعد ف

 وانتظر أصحانَي لمّا ييجوا. جنب جذع الشجرة 
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ي وخرجت روحت الحديقة 
نى صت محاصر 

ّ
ي مرّة خل

 
لحد ما ف

ي لحد 
ولمحت من بعيد إن مفيش حد عند الشجرة، شّعت خطونى

بت من الجذع اتفاجئت بها قاعدة فيه من  ما وصلت، وأوّل ما قرَّ

ي منتهى الجمال اللىي ممكن 
 
تب بتاعتها، كانت ف

ُ
جوّه، وحواليها الك

ي ومبحلق فيها، تشوفه عي
ي مكان 

 
ب ف

ّ
ي وقفت متخش

نك، لدرجة ان ّ

وهي كمان لاحظت وجودي ورفعت عينها من الكتاب اللىي كانت 

 ...  بتقرأ فيه، ولقيتها بتبصّلىي باستغراب وبتقولي

ي حاجة؟-
 
 ف

ي الكلام معرفتش ارد عليها، بس مكنش ينفع 
 
أنا اتلجلجت ف

 افضل واقف ساكت فقولتلها... 

- 
ُ
نت فاكِر مفيش حد هِنا.. أصل ده المكان اللىي لا لا.. أنا بس ك

ا. 
ً
.. أنا بعتذر جد  بنقعد فيه علطول أنا وأصحانَي

، أنا فضلت قريّب من  ي مبعدتِش كتب 
ي ومشيت، لكت ّ

ّ يت وشر
ّ
لف

ي أرجع أتعرّف بيها بس خوفت 
رت إن ّ

ّ
ي ملامحها، فك

 
ر ف

ّ
الشجرة وبفك

ي الموضوع ده وأكيد مش هعرف اتك
 
ي ماليش تجارب ف

م لأن 
ّ
ل

ي 
 
ي أقعد ف

ي غلط وهيحصل مشكلة، مكنش قدامي غب  إن ّ
وهتفهمت 

ي 
 
رين ف

ّ
 قعدت أنتظر أصحانَي وللأسف كانوا متأخ

ا
مكان قرّيب، وفعلً

بها وشنطتها 
ُ
سكاشِن، فضلت منتظر لحد ما لقيتها شايله كت

لتش من عليها لحد ما خرجت من الحديقة، وانا  ي مب  
وقايمة، عيت 

تتَي وروحت ق
ُ
جرة، اللىي كانت علطول خدت ك

َّ
ي تجويف الش

 
عدت ف

ي المكان كا
 
اه وسايبه أثره ف

ّ
ن سايبة فيه أثرها، البَفيوم اللىي كانت حط

دليل على إن دي حد ذوقه مختلف تمامًا، هي كلها كده على بعضها 

ا. 
ً
 حاجة مختلفة جد

ي 
، قولتلهم إن  وا عليا عشان يعرفوا أنا في  

ّ
ي اليوم ده أصحانَي رن

 
ف

جرة، و 
َّ
ي عند بوّابة الجامعة عند الش

عرفت منهم إنهم منتظريت 
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عشان نروّح سوا، وإنهم مش هيقدروا يقعدوا عشان اليوم معاهم 

نش هاين عليا أسيب جذع الشجرة بصراحة بس 
 
كان طويل، مك

نت مضطر اقوم. 
ُ
 ك

 أصحانَي 
ها، حتى ي بالي غب 

 
خرجت من الجامعة وروّحنا ومكنش ف

ي شحان طول الطريق، ووص
لت البيت واليوم انتهى، لاحظوا إن 

وفضلت سهران لحد الوقت اللىي بنام فيه، أوّل مرّة احس إن الليل 

طويل كده، حاولت انام معرفتش، وفي   وفي   لما النهار طلع، 

ي أفطر، ولا انتظرت 
وعلطول قومت لبست هدومي ومنتظرتش إن 

، أنا علطول روحت على الموقف وخدت وركبت  حد من أصحانَي

 معة. عشان أروح الجا

ي الموقف، 
 
ي مش ف

ي الطريق أصحانَي اتصلوا عليا لمّا لاحظوا ان 
 
ف

ي طلب من  ي عاوز اشبى
ي سبقتهم النهاردة لإن 

اعتذرتلهم وقولتلهم إن 

رت النهاردة أكون لوحدي، أكيد هي طالما قعدت  برّه الجامعة، أنا قرَّ

 . ي
ا ترجعله تان 

ً
ي المكان ده يبقى وارد جد

 
 ف

صت محاصر  
ّ
، وبعدها جريت على وصلت الجامعة وخل ي

انى

الحديقة، كنت بقرّب من جذع الشجرة وانا خايف اتفاجَئ بيها 

ه لقيت مفيهوش حد، لكن ريحة 
ّ
قاعدة جوّه، لكن لمّا قرّبت من

 البَفيوم بتاعتها كانت لسه موجودة فيه من امبارح. 

ي جذع الشجرة، كثنت 
 
ي الأرض وبقعد ف

 
لقيت نفسي برمي كتتَي ف

ي وشحان م
امي مغمّض عيت 

ّ
ع ريحة البَفيوم وملامحها اللىي كانت قد

 ، يد بدرجة لفتت انتباهي من امبارح، لحد ما لقيت ريحة البَفيوم ببى 

ي وبصّيت ولقيتها 
، فتحت عيت  ي

بعدها حسّيت بحد واقِف قريّب مت ّ

ي وقفت وهي محروجة، علطول 
ي المكان لكن لمّا شافتت 

 
جاية تقعد ف

تتَي من الأرض وقومت وقولتلها 
ُ
 ... خدت ك

- . ي
.. أنا كده كده قايم ماشر  اتفضلىي
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ها ضحكة خجل... 
ّ
ي وعلى وش

ّ
 ولقيتها بتقول

ي أقعد فيه. -
يك.. أنا هشوف مكان تان 

ّ
 لا خل

ي قدامي فرصة أنسب من دي عشان أتعرّف عليها، 
 
مكنش ف

ها... 
ّ
 عشان كده محبّتش أفوّتها، وبدأت أقول

ية تجارة. -
ّ
ي كل

 
 أنا اسمي "آش".. آخر سنة ف

نت ف
ُ
ي مفيش داغي للتعارف، لكن لقيتها ك

ّ
ي وتقول

اكِرها هتكسِفت 

 ... ي
ّ
 بتقول

ي تانية حقوق. -
 
".. ف  وانا "نِرمي  

م، ومن يومها، 
ّ
امي عشان نتكل

ّ
فهمت كده إن الباب مفتوح قد

ي نفس المكان، حكيت عنها لأصحانَي 
 
وبقيت بشوفها كل يوم ف

ي لوحدي على قد ما ي
ون 
ّ
"، وهما بدأوا يخل قدروا "حسي   و يحت 

، ومع الوقت حبّيتها، وقبل  عشان يعطونا فرصة نتعرّف أكبى

ي عاوز أطلب إيدها، وبمجرّد ما 
امتحانات آخر السنة عرّفتها إن 

اتخرّجت عرفت منها طريق بيتهم وروحت خطبتها، أهلها رحّبوا بيّا 

ي شاب كويّس، أي نعم يتيم 
ا لأنها كانت قايلالهم القصة وإن ّ

ً
جد

، عشان كده روحت ات ي
متلها لوحدي، بَس اليُتم مش عيب يعت 

ّ
قد

ي البيت اللىي 
 
لقيت ترحيب منهم لمّا خدت خالي وروحتلهم، ف

سنة، ومفيش حد ساكِن فيه، ولا فيه  25اتفاجئت إنه مهجور من 

"، ولا فيه "حُسام"!   "نرمي  

*** 

 " ، بعد الجواز بأيام قليلة "نرمي   كابوس بعيش أحداثه وانا صاجي

ات غريبة تخوّف أي حد منها، حتى "حسام" بدأت تعمل تصّرف

ا، بَس كنت مغلوب على أمري عشان 
ً
كنت بلاقيه خايف منها أحيان

 ، دش، لكن فجأة يختفوا! ده اللىي محتاج له تفسب  ّ ي واقول ما يتشر
ابت 

ي 
ّ
؟!  8محتاج حد يقول ي راحوا في  

 سني   فاتوا من حيانى
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، ومفيش ق نش ليّا غب  خالي ومات من سنتي  
 
ي أنا مك

ّ دامي غب  إن 

"، اتصلت ب يهم وطلبت منهم  ، "حسي   و يحت   بأصحانَي
أستعي  

يا   قالولي نتقابل بالليل على الكافيتب 
ا
وري، وفعلً ي أمر صر 

 
نتقابل ف

 اللىي كنا بنقعد عليها أيام الجامعة. 

ي صايم، لا حسّيت بجوع ولا عطش، ولمّا 
اليوم فات ونسيت ان ّ

، شر  ن يادوب جرحت صيامي
ّ
بت مايّه وأكلت كام تمرة، المغرب أذ

ي 
اوي    ح، وخدت بعض  ي البيت والعِشا والبى

 
يت المغرب ف

ّ
وصل

 " يا، انتظرتهم هناك لحد ما لقيت "حسي   وروحت على الكافيتب 

 ... ي
ّ
م عليّا وبيقولت 

ّ
 داخل بيسل

ي حاجة؟! -
 
 مالك يا "آش".. إيه اللىي حصل.. صوتك بيقول إن ف

ه يقعد الأوّل وقولتله... 
ّ
 طلبت من

" في   مش جاي ولا إيه؟!  هو -  "يحت 

ي إنه قرّب يوصل. -
ّ
مته وقال

ّ
 أنا كل

ه هاتلنا 
ّ
" قال بوا إيه و "حسي   ويادوب الويبى دخل سألنا تشر

ل منها.  يا وبيب   ف عربيته قدام الكافيتب 
ّ
" بيوق  شاي، وكان "يحت 

 " موا معايا، كان "حسي  
ّ
بنا الشاي، بدأوا يتكل بعد ما قعدنا وشر

 ... ي
 بيسألت 

؟! مال- ي
 ك يابت 

 أنا حصلت معايا حاجة غريبة ومش عارف افشّها. -

 ... " وهو مستعجب من كلامي  رد عليا "يحت 

نا؟-
ّ
يك تجيبنا على ملا وش

ّ
 إيه الحاجة الغريبة اللىي تخل

 ... يت وانا مُش عارف ابدأ مني  
ّ
 رد

ي اختفت. -
 مرانى

 ... ي
ّ
" قال  لقيتهم بيبصّولي باستغراب كده وبعدها "حسي  

 م" ابنك؟! وفي   "حسا-
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فس عميق عشان اكتم دموغي اللىي كانت 
َ
يت بعد ما خدت ن

ّ
رد

ل...   هتب  

 معاها. -

 مايمكن راحت عن حد من قرايبها. -

 ... ي
" بيسألت   وهنا لقيت "يحت 

 حاولت تتصل بيها؟! -

 تليفونها مقفول. -

ي لمّا رجعت البيت يومها لمّا اكتشفت 
أنا مكذبتش عليه، لأن 

يت على تليفونها، كان رقمها  حقيقة بيتهم المهجور وعرفت
ّ
اسمها رن

 غب  موجود بالخدمة! برغم انه معاها من ساعة ما اتجوّزنا. 

 ... ي
ّ
ر كده وبيقول

ّ
"  بيهزّ راسه وبيفك  لقيت "يحت 

ي لو مرجعتش بعد -
من.. عمومًا يعت 

ّ
ساعة ممكن نعمل  48اط

هم. 
ّ
 بلاغ اختفاء وهنوصل

اي، لكن بدأت احك
ّ
نتش عارف اجيبهالم از

ُ
يلهم عن اللىي مك

اوي    ح امبارح، ولقيت الرعب  حصل، من أوّل ما رجعت من صلاة البى

على وِش "حسام"، لحد اللىي حصل لمّا روحت عند بيتهم 

واكتشفت ان مفيهوش حد، ورجعت الشقة ودخلت الحمام اغسل 

ي عشان افوق من الصّدمة، ولحد ما سمعت صوتها وعرفت 
ّ وشر

م"، دا انا حتىّ وصفت
َ
مد
َ
 لهم شكلها. اسمها "د

ي 
كانوا بيبصّوا لبعضهم، كنت عارف كل واحد فيهم بيقول عت ّ

لش عقل، بس ده اللىي 
ُ
ي نفسه، ماهو اللىي بحكيه برضو ميدخ

 
إيه ف

 ... ي
ّ
" قال  حصل معايا، لدرجة إن "حسي  

ر فيها؟! -
ّ
ر أو بتفك

ّ
ياك متوت

ّ
ي حاجة مخل

 
 أنت تعبان يا "آش"؟ ف

ه... 
ّ
ي بقول

 ولقيتت 

 ليه بتقول كده؟-
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 ماهو عشان اللىي بتقوله ده ميدخلش عقل. -

كم اللىي حصل معايا.. وبعدين أنا هكذب عليكم ليه؟ أنا -
ّ
أنا بقول

عارف اللىي بقوله غريب بس ياما حصل حاجات زي دي سمعنا 

" مش إنسية.  دت إن "نرمي  
ّ
 عنها.. أنا اتأك

 " ، ولقيت "يحت  كانوا لسه بيبصوا لبعض بعد ما سمعوا كلامي

 قول... بيبصّلىي وبي

بُص يا "آش".. إحنا روحنا معاك بيت أهلها ليلة الحنة -

نا الحفلة هناك.. قوم بينا  منا عليهم وحصر 
ّ
بتاعتك.. شوفناهم وسل

 نروح عنده. 

ي 
ضش على الفكرة، ماهو انا لو رفضت هيقولوا ان ّ ي مبعبى

لقيتت 

بشتغلهم، عشان كده وافقت عليها علطول، ندهنا على الويبى 

، ولمّا وحاسبنا على ا يا، ركبنا عربية يحت  لشاي وخرجنا من الكافيتب 

نش حافظه كويس، 
 
ح له الطريق لأنه مك ا بشر

ً
اتحرّكنا كنت أحيان

 لحد ما وصلنا عند البيت. 

امه بالعربية، البيت قديم، ضلمة، بوابته مليانة 
ّ
وقفنا قد

نا بنبُصله وقلبنا مقبوض لدرجة إننا مكنش عندنا الجرأة 
ُ
عنكبوت، ك

نا... نب   
ّ
" بيقول ه، ولقيت "حسي  

ّ
 ل من العربية ونقرّب من

 الموضوع شكله بجد! -

يت وانا متعصّب وقولتله... 
ّ
 رد

نا فيه من -
ُ
ي أنا جايبكم عشان أهزّر؟! دا شكل بيت ك

أومال يعت 

؟! أنا لما جيت امبارح بالليل بعد اللىي حصل لقيت واحدة  8 سني  

سنة  25مهجور من  جارتهم، لمّا سألتها عن البيت قالتلىي إنه

 ومسكون عفاريت. 

 ... ي
" بيسألت   وطبعًا لقيت "يحت 

 في   بيت جارتهم دي؟-
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ه يتحرّك شوية بالعربية، كان بيتها بعد 
ّ
، لحد ما  50طلبت من مبى

 قولتله... 

ه البيت. -
َ
 بَس.. هو د

م البيت عشان 
ّ
نزل من العربية ونزلنا وراه، سبقتهم على سل

، اخبّط على الباب، خبّطت ومحد د، بقيت أخبّط أكبى ش كان بب 

لحد ما بدأت اسمع خطوات حد جاي عشان يفتح الباب، ولمّا 

متها امبارح، أوّل ما شافتنا 
ّ
الباب اتفتح لقيت نفس السّت اللىي كل

 قالت... 

 خب  يا أساتذة عايزين حاجة؟! -

 قولتلها وانا خايف من رد فعلها... 

؟-  أهل نرمي   في  

 أهل نرمي   مي   يا أستاذ؟! -

ي البيت ده! -
 
 اللىي كانوا عايشي   ف

 ... ي
ي وشر

 
 وشاورتلها على البيت، وساعتها لقيتها بتصرخ ف

هو أنت بتاع ليلة امبارح!.. أنت إيه حكايتك يا أستاذ؟.. ما انا -

سنة.. كان عايش فيه واحدة وحرامي  25قولتلك البيت مهجور من 

ها والبيت دخل بالليل شقها وقتلها لأنها كانت هتكشفه.. ومن ساعت

مهجور زي ما انت شايف كده واتسكن بالعفاريت.. دا انا بشوفهم 

ي يا أستاذ 
ي عينك.. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم.. امسر

بالليل عيت 

 . ي
جعش تان   لو سمحت ومبى

ي 
، لكن أنا كل اللىي يهمّت  " اقتنعوا بكلامي ا "حسي   و يحت 

ً آخب 

، قعدت على سلم الب ي
"حسام" ابت  يت بعد ما دلوقت أعرف في  

" بيمد إيده عشان  السّت قفلت الباب ودخلت، ولقيت "يحت 

هم... 
ّ
ي بقول

، ولقيتت  ي
ي اقوم، كانت رجلىي مُش شيلان 

 يساعدن 

- . ي
ي "حسام" ابت 

ى
ي ألاف

 أنا عايزكم تساعدون 
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 ... ي
ّ
" بيقول  لكن لقيت "يحت 

ر هنعمل إيه. -
ّ
تك.. وبعدين نفك

ّ
 تعال بس نروّحك شق

 
ُ
نت ساكت طول الطريق مبنطقش، وهما ركبنا العربية ومشينا، ك

، لحد ما وصلنا عند  ي
ي على راحتى

محاولوش يتكلموا معايا، سابون 

 ، ي
تى
ّ
العمارة اللىي انا ساكن فيها، ونزلنا من العربية وطلعوا معايا شق

فوا عليا اللىي انا فيه، لحد ما لقي
ّ
ت دخلنا وقعدنا، كانوا بيحاولوا لخف

 ... ي
ّ
" بيقول  "حسي  

ه محتاج شيخ.. تحكيله كل اسمع يا "آش-
َ
".. الموضوع بتاعك د

اي. 
ّ
ه از

ّ
نا بالظبط ده إيه ونحل

ّ
 اللىي حصل.. وهو يقول

ه... 
ّ
عل وقال

َ
" انف  لقيت "يحت 

ي الكلام ده يا -
 
وح لدجالي   على آخر الزمن؟! أنت بتصدق ف

هب 

"؟!   "حسي  

 ... " بيقوله بصوت عالي
 ولقيت "حسي  

ي تفسب  للحالة اللىي "آ-
ّ
وح لمي   تقدر تقول

ش" فيها؟! هب 

؟!  ي
 يعت 

 حبّيت أقطع كلامهم عشان ميتخانقوش مع بعض، فقولتلهم... 

 أنا موافق. -

" كمّل كلامه  ، لكن "حسي   قش على كلامي
ّ
" معل لقيت "يحت 

 وقال... 

ي شيخ كويس اسمه "محروس".. هكلمه ونروحله بكره بالليل -
 
ف

 إن شاء الله. 

منو 
ّ
ي ومشيوا بعد ما اط

ي كويس، فضلت قاعد وبعدها سابون 
ا ان 

نت بسمع صوت 
ُ
ي ك
قة، ومن وقت للتان 

َّ
ي الش

 
وانا حاسس بحركة ف

 "حسام" وهو بيقول... 

 بابا! -
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ي الشقة زي المجنون، لكن مبلاقيش حاجة،  
 
بقيت أقوم ألف ف

ه، جالي صداع رهيب مكنتش 
ّ
نت بتمت  انه يكون كابوس واقوم من

ُ
ك

ن، ودخلت ا
ّ
لحمام وفتحت متحمّله، عملت شاي وخدت مُسك

فة 
ّ
" وهي متكت يت راشي تحت المايّه، منظر "نرمي  

ّ
الحنفية وحط

اي  
ّ
، از ي

ير بشكلها المرعب مراحش من قدامي وانا مغمّض عيت  بالجب  

ي صورة واحدة بالجمال اللىي كانت 
 
كيان غب  آدمي يقدر يتجسد ف

 ، ي
فيه ويعيش زيّنا كل السني   دي، وفجأة يظهر على حقيقته ويختق 

ي معاه. وياخد اب
 ت 

أنا عن نفسي مبقتش عارف إذا "حسام" هو كمان إنسان زيّنا ولا 

" ولا  زي امه، اللىي معدتش برضو عارف إذا كان اسمها "نرمي  

م". 
َ
مد
َ
 "د

ي سامع صوت 
، ولقيتت  ي بالي

 
ي جه ف

ويادوب اسمها الحقيقى

نت بقوم عليها بالليل وانا خايف... 
ُ
 ضحكتها اللىي ك

 ازيّك يا "آش"! -

،  رفعت راشي  ي
من تحت الحنفية ومسحت المايه من على عيت 

ي المِراية 
 
وبمجرد ما قدرت اشوف لقيتها، كانت ظاهرة قدامي ف

بشكلها المخيف اللىي آخر مرة شوفتها فيه، كانت واقفة ورايا، 

ي ملقتهاش، هي  
م معاها، لت ّ

ّ
بصّيت ورايا وانا مرعوب عشان اتكل

ي المِراية من غب  ما يكون
 
،  كانت مجرد صورة ف

ا
لها وجود فعلً

ها... 
ّ
ي برد عليها وبقول

بات قلتَي زادت، ولقتت 
 صر 

"؟! -  "حسام" في   يا "نرمي  

 ... ي
ّ
 لقيت ملامحها بقت أبشع من اللىي شايفها قدامي وهي بتقول

م". -
َ
مد
َ
 اسمي "د

ها... 
ّ
 مُش عارف ليه الخوف اتشال من قلتَي فجأة وانا بقول

.. أنا كل اللىي يه-
ي مي  

. أنا مايهمّنيش انتى ي
ي ابت 

 مّت 
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حت. -
َ
 "حسام" معايا ت

يت عليها وقولتلها... 
ّ
ي بتغلىي من الغيظ، رد

 
 حسّيت إن دماغ

؟! - حت في  
َ
 ت

.. عايش مكان ما انا عايشة.. أحلامه كلها - ي
ي القبيلة بتاعتى

 
ف

 بتتحقق. 

نت زي المجنون وانا بسمعها وبقولها... 
ُ
 ك

جع. - جع.. فاهمة؟.. هب  ي هب 
 ابت 

ج ا قة كلها، كان بوقها مفتوح فجأة ضِحكتها بقت ببى
َّ
لحمام والش

لزل  نيا بتلف بيا والأرض بتبى 
ُّ
وليها أنياب مخيفة، حسّيت إن الد

ي الأرض، وكل ما كان 
 
نت هقع ف

ُ
ي الحوض عشان ك

 
، مِسكت ف ي

حتى
َ
ت

ها وبيكبَ، 
ّ
ها بيملا المِرايا كل

ّ
صوت ضحكتها بيعلى كل ما كان وش

، لحد  م أكبى
ّ
ق،  وعينها بتنوّر أحمر بلون الد

ّ
ما المِراية بدأت تتشق

ي الأرض، وساعتها كل 
 
وفجأة المِراية فرقعت، اتفرفِتت ونزلت ف

 حاجة انتهت بمجرد ما المراية فرقعت وصورتها راحت من عليها. 

نت عايز اغب ّ 
ُ
خرجت من الحمام وانا مرعوب من اللىي حصل، ك

ع هدوم 
ّ
قة، روحت  عند الدولاب عشان اطل

َّ
هدومي واهرب من الش

، قفلت الدولاب ال ي
ّ ي وشر

 
بسها وانزل، وبمجرد ما فتحته لقيتها ف

ي 
ّ ي وشر

 
ي لقيتها ف

ي عشان اهرب من الأوضة، لكت 
ّ بشعة ولفيت وشر

، ضوافرها كانت زي  ي
ي من رقبتى

برضو، لكن المرة دي مسكتت 

ي وكانت روجي هتطلع من الألم، 
عة، حرقت رقبتى

ّ
الكلاليب المول

ي 
 
ل ف ي بب  

فسي وقف، وفجأة لقيتت 
َ
! ن  الأرض وبغيب عن الوغي

ي حسيت الدنيا هادية 
جر، لمّا فتحت عيت 

َ
فوقت على أذان الف

من حواليا، اتسندت على طرف الشير عشان اقوم، ولمّا وقفت 

، كان باين عليا الخوف  ي كان متغب ّ
ّ ي مراية الدولاب، وشر

 
بصّيت ف

، ولقيت مكان خمس ضوافر، كان  ي
ي رقبتى

 
والإرهاق، بدأت أدقق ف
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ي مكانهم مش موجود، قلتَي كان هيتخلع من صدري لما جلد رقب
تى

، خرجت من الأوضة وطلعت الصالة  ي
لقيت اللىي حصلىي ده حقيقى

"، ولمّا رد عليا  مت "حسي  
ّ
ادوّر على التليفون، ولمّا لقيته كل

 قولتله... 

 أنا شوفتها. -

ي شوفت مي   وحصل إيه، حكيتله كل حاجة 
كان بيستفش مت ّ

...  بالتفصيل، وسألته سؤال  جه على بالي

ي رمضان؟! مش المفروض -
 
اي بيحصل معايا كده ف

ّ
هو از

 الشياطي   متسلسلة. 

 ... د عليا وبيقولي
ُ  ولقيته بب 

 الشياطي   يا "آش".. مُش الجِن. -

ي الشيخ اللىي اسمه "محروس" ده. -
 
 أنت لازم تشوف

وحله بكره بعد - مته وخدت منه ميعاد وهب 
ّ
من.. أنا كل

ّ
اط

اوي    ح.   البى

، ومُش عايز افتكر قفلت م ي هتنفجر من التفكب 
 

عاه وانا دماغ

ي يوم بالليل، لا نوم ولا حتى فطرت 
اي لحد تان 

ّ
الوقت فات عليّا از

ي إيه. 
ّ
يخ ده هيقول

ّ
ر فيه الش

ّ
ن، كل اللىي كنت بفك

ّ
 لمّا المغرب أذ

"، لمّا  ن، كان "حسي   ي بب 
اوي    ح لقيت تليفون  ي يوم بعد البى

تان 

يت عليه أشوفه في   ل
ّ
... رد ي

ّ
 قيته بيقول

حت. -
َ
 انزل احنا منتظرينك ت

نت لابس وجاهز، نزلت علطول بمجرد ما قفلت معاه، 
ُ
أنا ك

ي العربية، ركبت وطلعنا على مكان الشيخ اللىي 
 
" ف ولقيته هو و "يحت 

ي انتظارنا، 
 
" عارف طريقه، ولمّا وصلنا لقينا الشيخ ف كان "حسي  

ي قرية جنب البلد اللىي 
 
 احنا منها، ولمّا دخلنا كان بيته دور واحد ف
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ي أوضة فيها قعدة عرنَي على الأرض وراكية فحم طالع 
 
البيت قعدنا ف

 ... م معايا ويقولي
ّ
 منها ريحة بخور، قعدنا وبدأ الشيخ يتكل

شكلك اللىي قدامي ده بيقول إن الموضوع يخصّك أنت.. باين -

 عليك. 

 قولتله... 

ة عملالي صدمة. -  أنا عندي مشكلة كبب 
ا
 فعلً

ي الجامعة لحد وبد
 
أت أحكيله كل حاجة من أول يوم شوفتها ف

 ... ي
ّ
 آخر حاجة حصلت امبارح، وساعتها هز راسه وهو بيقول

ي الحالات اللىي زي دي -
 
حت الأرض.. ف

َ
ية من ت

ّ
أنت اتجوّزت جِن

جع.. يا إما  ي النهاية ببى
 
 بتكون هربانة من قبيلتها.. أو مطرودة.. بس ف

جع بإرادتها أو بيجبَوها   تعمل كده. ببى

- . ي
ل اللىي عايزه ابت 

ُ
 أنا ك

 ابنك هعمل اللىي أقدر عليه عشان يرجع بأمر الله. -

" بيسأل الشيخ...   وهنا لقيت "يحت 

ي رمضان؟! -
 
 هو الكلام ده ينفع ف

 الشيخ ابتسمله وقاله... 

 ما اسموش الكلام ده.. متسخرش منه.. بُص للىي حصل -
ا
أولً

ي 
.. ومش أي حد ربنا بيمنحه لزميلك وانت تعرف إن العالم ده حقيقى

 القدرة إنه يتواصل معاه. 

 ...  وبعدها الشيخ بدأ يقولي

ر -
ّ
".. شوف يا "آش".. ربنا بيسخ أنا عرفت اسمك من "حسي  

هم.. اعرف إن اللىي  جنود لبعض الناس عشان يساعدوا غب 

 هيساعدونا بيعملوا خب  بس. 

ة طويلة يقرأ حاجا ي وبعدها لقيته بيغمّض عينه، وفضل فبى
 
ت ف

 ... ي
ّ
 شّه، وبعدها لقيته بيقول
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يوم ما شوفتها كانت مطرودة من قبيلتها.. ولمّا انطردت من -

عالمها ولجأت للعالم بتاعنا سكنت المكان اللىي انت شوفتها فيه 

ي صورة 
 
أوّل مرة.. وعشان ترتبط بالعالم بتاعنا كان لازم تظهر ف

تك طبعًا.   إنسانة وتتجوّز إنسان، اللىي هو كان حصر 

، وانا  " قاعدين بيسمعوا الكلام وساكتي   كان "حسي   و يحت 

ي بقول للشيخ... 
 نفسي كنت ساكت من الصدمة، لكن لقيتت 

 وليه أنا بالذات؟! -

 ...  رد الشيخ وقالي

 نصيبك كده.. ماهو كل واحد بياخد نصيبه يا "آش".. ولا إيه؟! -

؟! - ي
 طيّب وهي ليه اختفت وخدت معاها ابت 

ي ملهاش تفسب  غب  إن قبيلتها رضيت عنها.. حكاية اختفاءها د-

وقرّرت ترجع أو هما طلبوا منها كده.. وكان لازم تاخد معاها الولد 

ي الحالة اللىي كانت فيها 
 
ي قانونهم الولد بيتبع امّه.. خصوصًا ف

 
لأن ف

م". 
َ
مد
َ
 "د

طيّب وبيت أهلها اللىي خطبتها منهم واتجوّزتها.. دا حتىّ -

" حضور معا ة هناك. "حسي   ويحت 
ّ
 يا الحِن

 ... ي
ّ
 الشيخ ساعتها ابتسم وقال

ية إنها تخليكم تشوفوا أي بيت مهجور -
ّ
أكيد مش صعب على جن

ه بيت فيه ناس عايشة.. هما عندهم القدرة إنهم يسحروا 
ّ
على إن

.. وانتوا بس 
ا
عينكم ويخلوكم تشوفوا حاجات مالهاش وجود أصلً

ا بتبقى ملاجَئ للجن  اللىي تشوفوها.. دا غب  إن البيوت المهجورة
ً
أحيان

 المطرود والملعون من قبيلته. 

ي يرجع. -
 طيّب أنا عاوز ابت 

ي شويّة حاجات -
 
جع بسهولة.. ف بُص يا "آش".. ابنك مش هب 

 لازم تعملها. 
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 حاجات زي إيه؟! -

- .."  هتجيبلىي حاجة من هدوم اللىي انت بتقول عليها "نرمي  
ا
أولً

ة غب  الحاجة اللىي من هي لما رجعت عالمها مخدتش معاها حاج

 دمها.. وتجيبلىي حاجة من هدوم "حسام" يكون عرقان فيها. 

 رديت وقولتله... 

 دي حاجة بسيطة.. وبعدين؟! -

 ... ي
ّ
يخ وقال

ّ
 رد الش

لا بعدين دي مش هتنفع غب  بعد رمضان.. ماهو مش كل حاجة -

ي الأيام دي. 
 
 هنعملها تنفع ف

... هزّيت راشي بالموافقة، وبعدها لقيت الشيخ  ي
ّ
 بيقول

.. وهنتظرك بكره بالحاجة اللىي طلبتها. - ي
 دلوقت تقدر تمسر

خرجنا من بيته واحنا ساكتي   كأن مفيش أي كلام نقوله، وركبنا 

ي أي صوت غب  دوشة 
 
العربية واتحرّكنا، طول الطريق مكنش ف

ي ضلمة الطريق كنت بشوفها، كانت 
 
العربية وهي ماشية، لكن أنا ف

، وبتضحك صورتها المرعبة ماشية  ي
جنب العربية وبتبُص ناحيتى

ل منها سائل أسود، كأنها  ضحكتها الغريبة، وبشوف أنيابها وهي بيب  

، ولمّا وصلنا عند العمارة طلبت منهم يطلعوا معايا عشان   ي
ان 
ّ
بتتحد

ي الشقة لوحدي بعد اللىي حصل معايا آخر مرة، 
 
نت خايف ابقى ف

ُ
ك

ي ال
 
" انتظرنا ف " و "يحت  عربية، لما وصلنا الشقة طلع معايا "حسي  

دخلت الأوضة فتحت الدولاب وجبت قميص خروج كانت بتحب 

، وبعدها روحت على سبت الغسيل وجبت آخر حاجة  تلبسه كتب 

 " ، وساعتها طلبت من "حسي   ي
"حسام" كان لابسها قبل ما يختق 

ي عاوز أبات معاه النهاردة بما إنه مش متجوّز ومش هسببله 
إن 

ا. إزعاج، وهو بصراحة  
ً
 كان مرحّب بالفكرة دي جد
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" نزّلنا قدام بيت  نزلنا من الشقة وركبنا العربية، و "يحت 

"، وقالنا...   "حسي  

اوي    ح هجيلكم عشان نروح للشيخ "محروس". -  بكره بعد البى

"، قضيت الليلة  ، واحنا طلعنا شقة "حسي   ي
وبعدها سابنا ومسر

نت ببُص للهدوم اللىي انا جايبها وبقول
ُ
، ك ي نفسي هو  وانا صاجي

 
ف

ي براجع نفسي وبقول 
الشيخ هيعمل إيه بالهدوم دي؟! لكن لقيتت 

 . ي يرجعلىي
ي ابت 

ي شغله، أنا كل اللىي يهمّت 
 
ي أنا ماليش أسأل ف

 يعت 

ي أوضة لوحدي، حسّيت الوقت طويل لحد ما 
 
كنت قاعد ف

" جايب السحور وطلب  سمعت باب الأوضة بيخبّط، كان "حسي  

ي كانت بدأ
ي آكل لأن صحتى

، مت ّ ا، أكلت على قد نِفسي
ً
ت تتدهور جد

ي 
 
ي روحت ف

ن، ولقيتت 
ّ
بت كوباية مايه وبعدها بشوية الفجر أذ وشر

، والبب  ده مالوش نهاية، كل اللىي فيه  ي بب 
 
ي بقع ف

النوم، حلمت ان ّ

ي حيطانه وجسمي بيتكشّ وبصرخ من 
 
ضلمة، وانا نازل بخبّط ف

فسي بب  
َ
ي البب  أكبى ن

 
وح وبتخنق، لحد ما الألم، كنت كل ما انزل ف

ي أرض، كانت كلها رمل أبيض، والجبال اللىي 
 
ي فجأة بخبط ف

لقيتت 

نت حاسس 
ُ
ي عالم غريب، ك

 
ي ف

ي ولقيتت 
فيها لونها أسود، رفعت وشر

فيه بريحة "حسام"، وفجأة لقيته بيجري وهو فرحان، وكان بيجري 

ور، وهو على بعضه  
ّ
وراه كائن أسود غريب، راسه عامله زي راس الت

دهت  كان
َ
ي بيلعب مع كائن زي ده، ن

اي ابت 
ّ
شكله بَشع، استغربت از

، بدأت اقوم من الأرض عشان أروحله،  ي
ه مكنش سامعت 

ّ
عليه لكن

، لونهم  لكن اتفاجئت قدامي وانا بقوم برجلي   شبه رجلي   المعب  

أسود بيلمع، وكان باين من وراهم ديل بيتحرّك، الرعب كان 

، لكن قاومت وقومت وبد ي
، ولمّا وقفت هيموّتت  أت أقف على رجلىي

م"! 
َ
مد
َ
، "د ي

ي وشر
 
 لقيتها ف
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ها المرعب اللىي شوفته آخر مرّة، لكن جسمها كان 
ّ
كان نفس وش

له شعر أسود طويل ورجليه رجلي   معب   وليها ديل!، 
ُ
غريب، كان ك

 وساعتها قالتلىي وهي بتضحك ضحكة مرعبة وأنيابها باينة... 

منت على ابنك يا "آش"؟-
ّ
 اط

ي قو 
 لتلها وانا بقاوم الخوف اللىي جوّايا... لكت 

ي بيلعب مع مَسخ زي ده؟! -
اي ابت 

ّ
 از

 ...  حسّيت ملامحها بتتغب ّ من الغضب وهي بتقولي

ي أي حد من عالمنا. -
 
 هنا محدش هيسمحلك تغلط ف

- . ي
 أنا هاخد ابت 

- . ي
 أنت نفسك مش هتطلع من هنا يا "آش" غب  بإذن مت ّ

ي اللىي ك
ان مبسوط وهو بيلعب مع حاولت اتحرّك ناحية ابت 

ي بضوافرها اللىي كانت 
ي من رقبتى

ي تان 
الكائن البَشِع ده، لكنها مِسكتت 

ي جلدي، المرة دي كانت أصعب من الأول، اتخنقت 
 
بتنغرز ف

ي بقوم وانا مفزوع من 
ونفسي راح وكانت روجي بتطلع، وفجأة لقيتت 

فسي بالعافية! 
َ
ي وباخد ن

 الشير والعَرق مغرّقت 

دهت على "
َ
ي ن

" اللىي لقيته جاي بشعة لما سمع صونى
حسي  

 ...  وبيقولي

 مالك.. إيه اللىي حصل؟-

 حِلم.. حِلم فظيع وبَشع! -

طيّب وحّد الله.. لازم تِحلم أحلام مش كويّسة.. اللىي أنت فيه -

 مش سهل. 

ن، كان جسمي مهدود ومكنتش قادر اتحرّك، 
ّ
هر قرّب يأذ

ُّ
كان الض

نت حاسس بنفس التعب اللىي ح
ُ
ي الحلم وانا بخبط أنا ك

 
سّيت بيه ف

 وروحت هناك 
ا
ي وقعت فعلً

، كأن ّ ي الأرض بعد ما سقطت من البب 
 
ف

 بجد! 
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" جالنا،  وح فيه للشيخ و "يحت 
اليوم فات وجه الوقت اللىي هب 

وخدنا بعضنا وروحنا، ولمّا وصلنا لقينا الشيخ منتظرنا، قعدنا 

 ... ي
 وعطيته الهدوم ولقيته بيسألت 

 محلمتِش بحاجة؟! -

نت ببُصله وانا مستغرب وقولتله... 
ُ
 ك

 حِلمت. -

- .  احكيلىي

ي حاسس بالتعب اللىي كنت 
حكيتله الحلم بتفاصيله، وقولتله ان ّ

ي روحت بجد، ولقيته بيقولي حاجة أغرب 
ي الحلم، كأن 

 
حاسس به ف

 من الخيال... 

نت هناك بجد! -
ُ
  ك

ا
 أنت فعلً

 قولتله وانا باصصله ومستغرب... 

اي ده حصل؟! -
ّ
 از

ي حاجات مش هتفيدك.. بس أنت كان لازم تشوف مت-
 
سألش ف

من عليه.. جِبت الحاجة اللىي قولتلك عليها؟! 
ّ
 ابنك وتط

يت إيدي بالشنطة ناحيته 
ّ
ي شنطة، مد

 
نت حاطط الهدوم ف

ُ
ك

 وقولتله... 

 الهدوم اهي زي ما طلبت. -

م" لمّا انطردت من عالمها -
َ
مد
َ
ك حاجة.. "د

ّ
طيّب.. أنا عاوز أقول

ي 
 
ي حقوق اتجسّدت ف

 
".. كانت بنت ف  جسم واحدة اسمها "نرمي  

ه أنت لازم تروح 
َ
ية.. عشان كِد

ّ
ي الكل

 
وعملت حادثة وماتت وهي ف

تها 
ّ
مرات.. وانا هكون معاك.. وساعتها  7قبَها وتخظّي من فوق جث

أنا هقول الكلام اللىي المفروض يتقال.. عشان نقدر ننتصر على 

ص ابنك منها. 
ّ
م" ونخل

َ
مد
َ
 "د

يت 
ّ
 عليه وانا مش مستوعب وقولتله... رد
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 أنت عرفت الكلام؟! -

ك ربنا بيسخر جنود لناس عشان تخدم الناس اللىي -
ّ
مش بقول

 مشاكلها صعبة زي حالاتك! 

؟! -  طيّب وده هنعمله امتى

 ده بقى هيكون بعد رمضان.. مش هينفع الأيام دي. -

 لسّه هنتظر كل ده؟! -

بَ يا "آش".. لازم تتحمّل لو عايز -  ابنك يرجعلك.  الصَّ

ة دي مع  يت الفبى
ّ
ي انتظر، قض

مكنش قدامي حل غب  ان ّ

 ، ي
ان 
ّ
ي وبتتحد

مت 
ّ
"، مكنتش بشوفها، لكن كنت بسمعها بتكل "حسي  

ومكنتش عارف أنا كان ذنتَي إيه عشان أعيش كل ده، وإيه السبب 

ي وبينها الحرب دي كلها. 
ي وفجأة يبقى بيت 

 إنها تدخل حيانى

الهواجس كانت بتقتل فيا كل لحظة، الأيام كانت بتفوت ببظئ و 

ي رمضان، واتفاجئت بالشيخ بيتصل ب  
 
لحد ما جينا آخر ليلة ف

ه... 
ّ
" وبيقول  "حسي  

أنا منتظركم الليلة.. الحاجة اللىي كان المفروض تتعمل بالهدوم -

".. وربنا  خلاص عملتها.. معادش فاضل غب  إننا نروح قبَ "نرمي  

ي وعرفت مكانه. 
 أكرمت 

ي الليلة 
 
" جالنا، وخدنا بعضنا وروحنا للشيخ، اللىي ف دي "يحت 

لقيناه منتظرنا على باب البيت، ركب معانا العربية وطلب مننا نروح 

، وقفنا 9مقابر البلد بتاعتنا، ولما وصلنا طلب مننا ندخل شارع رقم 

بالعربية عشان الشارع كان ضيّق والعربية متفعش تدخل فيه، 

ل مع " رفض يب    انا وقالنا إنه هينتظرنا. وساعتها "يحت 

" كان معانا، ولقيت الشيخ  نزلت مع الشيخ "محروس" و "حسي  

كان متفق مع غفب  المقابر عشان يفتحلنا القبَ، وعرفت بعدها إنه 

عاطيه فلوس إحنا هندفعهاله بعدين، الغفب  خدنا ومشينا على نور 
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شيل كلوب كان شايله، لحد ما وصلنا للقبَ، وساعتها الغفب  بدأ ي

اب من على الباب عشان يفتحه.   البى

الباب لما اتفتح حسيت بقلتَي بيتخلع، آخر حاجة كنت اتوقعها 

 ، ي
ي أدخل قبَ وانا لسه عايش، بَس أنا اعمل أي حاجة عشان ابت 

إن 

ي انزل 
وبعدها الشيخ طلب مننا ان انا بس اللىي انزل معاه، وطلب مت ّ

ل ورايا.   الأول وانا شايل الكلوب وهو يب  

م القبَ وانا شي
ّ
تعش، وبدأت انزل سل لت الكلوب وانا جسمي بب 

 ... ي وبيقولي
ي من كتق 

، ولقيت الشيخ بيسندن  ي
 رجلىي مُش شيلان 

 متخافش.. أنا معاك. -

، أوضة فاضية  حت عبارة عن أوضتي  
َ
نزلنا وكان القبَ من ت

م" 
َ
مد
َ
" اللىي "د

والتانية كان فيها كفن، عرفت إن ده كفن "نرمي  

ي ج
 
ي اقرّب لوحدي من اتجسّدت ف

سمها، وساعتها الشيخ طلب مت ّ

مرات وانا  7الجثة واحط الكلوب جنبها، وابدأ أخظّي من فوقها 

 باصص قدامي بس. 

ي وانا مرعوب، منتظر الوقت اللىي 
ذ اللىي انطلب مت ّ

ّ
وبدأت أنف

نت برضو سامع صوتها، بتضحك 
ُ
ي راجع فيه، لكن ك

ي ابت 
ى
هلاف

، وفجأة  ي
ان 
ّ
لقيت الجثة تحت رجلىي ضحكة مخيفة وبتتحد

، وفجأة  يد أكبى يد والرعب كان جوايا بب   بتتحرّك، كانت حركتها ببى 

ها هو وش 
ّ
ها ليّا، وساعتها كان وش

ّ
الجثة قعدت، ورفعت وش

م". 
َ
مد
َ
 "د

الشيخ كان بيستعيذ بالله وطلع يجري على السّلم، الرعب كان 

ي إيدين ماسكة رجلىي 
 
، باين عليه، حاولت اهرب لكن حسّيت إن ف

مكنتش قادر اتحرّك خطوة واحدة من جنب الجثة، وفجأة الجثة 

م" لكن الكفن كان مغظّي جسمها، 
َ
مد
َ
، كان وش "د امي

ّ
وقفت قد



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

211 

، مبقتش حاسس غب  بإيدها وهي  وفجأة نور الكلوب انطق 

 ... ي جلدي وبتقولي
 
ي وضوافرها بتنغرز ف

ي من رقبتى
 بتمسكت 

 هتموت يا "آش". -

ي الأرض مُش قادر ا
 
ي عليا وقعت ف

ّ
س، وقت طويل كان بيعد

ّ
تنف

ي اشوفها 
ي الحالة دي، باخد نفسي بالعافية، خايف أفتح عيت 

 
وانا ف

واشوف القبَ الضلمة اللىي انا فيه، لحد ما سمعت صوت "حسام" 

، كل حاجة من حواليا لونها ابيض،  ي
فجأة، وساعتها فتحت عيت 

ي إيدي كانيولا وم
 
ق ف

ّ
بلىي ستاير بيضا، شير أبيض، أنا متعل

ّ
ك بى

 محاليل! 

 ... " جاية تجري عليا وبتقولي
ي لقيت "نرمي  

حت عيت 
ّ
 أوّل ما فت

حمدالله على سلامتك.. أنت مكنتش عايز تفوق من الغيبوبة -

 ولا إيه؟! 

ي وانا بقولها... 
وح مت ّ  أنا كان عقلىي هب 

؟! -  أنا في  

.. الحمد لله ربنا نجّاك من الحادثة ودخلت - ي المستشق 
 
أنت ف

ي غيبوبة و 
 
الدكاترة قالوا إنها مش هتطوّل عن اسبوع.. والحمد لله ف

يتنا عليك.. كل سنة وانت طيّب رمضان بكره. 
ّ
 انك فوقت.. خض

نت ببُصّلها وانا مرعوب منها، وهي لاحظت ده، ولقيتها 
ُ
ك

 ... ي
ّ
 بتقول

" مراتك. - .. أنا "نرمي    اوغي الغيبوبة تكون خلتك تنس انا مي  

ي بقولها سأل معرفش ا
ي نطقه... ولقيتت 

 زاي لسان 

"؟! - ي من حقوق امتى يا "نرمي  
ي اتخرجتى

 انتى

 ...  لقيتها بتبُصّلىي باستغراب كده وبتقولي

سلامة الذاكرة بتاعتك.. أنا مُدرّسة يا "آش" أنت نسيت ولا -

 إيه؟! 
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 وفجأة لقيتها بتنده بصوت عالي وبتقول... 

م"! -
َ
مد
َ
م".. يا "د

َ
مد
َ
 "د

ي وانا بمسك فيها 
وبقولها والرعب بيهز  اتنفضت من مكان 

 ...  جسمي

م" دي؟! -
َ
مد
َ
 مي   "د

 ...  لقيتها بتطبطب عليا وبتقولي

مالك مخضوض وخايف ليه كده؟!.. دي "دِميانة" ممرضة زي -

، وانا  العسل.. واخدة بالها منك من ساعة ما دخلت المستشق 

غها انك فوقت. 
ّ
م".. هبل

َ
مد
َ
ها يا "د

ّ
 بدلعها بقول

... مكنتش عارف أرُد أقول إيه ها قالتلىي
ّ
 ، لكن

" كانوا بييجوا يطمنوا عليك كل يوم.. بصراحة - "حسي   و يحت 

مقصّروش وأي حاجة كنت بحتاجها كانوا بيجيبوها.. وبابا وماما  

كانوا بييجوا يزوروك وقالولي لما تفوق وتخرج بالسلامة نروح نقعد 

د صحّتك.   عندهم كام يوم لحد ما تسبى

ي لقيت نفسي بقولها... 
 لكت 

؟! أ-  نا كنت سامع صوت "حسام" من شوية هو في  

 ...  ضحكت بصوت عالي وقالتلىي

م" وبقى قاعد معاها -
َ
مد
َ
ابنك ياسيدي اتصاحب على "د

 علطول.. بقى بييحَي الأوضة هنا زيارة ويرجعلها. 

ه 
ّ
لكنها قطعت كلامها على صوت الباب وهو بيتفتح، وبتدخل من

 ...  ممرضة بتقولي

ي الغيبوبة. حمدالله على السلامة.. ط-
 
 وّلت الغيبة ف

ي لقيت "حسام" 
نتش قادر ابتسم أو ارُد عليها السلام، لكت 

ُ
مك

 ... ي وهو بيقولي
ي حضت 

 
م ف  جاي يجري من الباب وبيبى

 بابا.. بابا. -
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ي تقريبًا رايح وقولتله... 
يت عليه وكان صونى

ّ
 رد

 نعم يا "حسام". -

ي رمضان؟-
 
 ! هي الشياطي   بتتسلسل ف

ي -
 ! ؟تان 

*** 
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 الأجزخانة

 

 

 

 ..." ك يا "د.يمت 
ّ
 بقول

.. ولا بعرف أنام. - ي
 

وحش من دماغ  الصداع مبب 

د بنادول كل -
ُ
 ساعات، وإن شاء الله يروح.  8طيّب خ

 ماهو باخد البنادول، وبرضو مفيش فايدة. -

؟ - ي
 حاسس بأي تعب تان 

ي البطن. 
 
 ألم ف

ا
ي مثلً

 يعت 

 أيون. -

ب ينسون، ممكن يكون بَرد. -  طيب اشر

. والله سني   على ال-  حال ده، ومفيش أي تغيب 

 طيّب ما تجرّب تطلع عُمرة يا "إسلام". -

، مُش  ت حوالي   نفسي
ّ
ي كده فضلت اتلف

ّ
أنا لمّا سمعتها بتقول

ي إيه صيدلي تقوله عندي تعب معي ّ  يقولك روح عُمرة! 
 عارف يعت 

 ... ي
ّ
 دا غب  إنها دايمًا تقول

م بالعلاج عاوز التعب يرو - اي؟أنت مريض مُهمل، مش ملبى 
ّ
 ح از

، أنا من خمس سني   تقريبًا  نفس فِكرة جِبتك ياعبدالمُعي   تعي  

كاترة، تحاليل وأشعة ومنظار، ومفيش علاج ارتحت 
ّ
دايخ على الد

ة العلاج وأرميه، وقولت ألجأ لها  ص فبى
ُ
ي ن
 
ه باجَي ف

َ
عليه، عشان كِد
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 ،
ا
ي على دكتور كويّس مثلً

ت 
ّ
يمكن بخبَتها تكون عندها حلّ، أو تدل

. بس ص ي
 دمتت 

م فيها 
ّ
، مُش عاوز أتكل ي

وأنا ك  "إسلام" فيه حاجة مضايقان 

دلوقت، هي لها وقتها المناسب، يمكن تكون الحاجة دي زوّدت 

الضغط النفسي اللىي أنا فيه، عشان كده تعتَي زاد، ومفيش علاج 

 ، ي
ي نفسان 

ي الشّ كنت بزور أخصانئ
 
ي عليكم، أنا ف

ر، ومُش هختَّ
ّ
بيأث

كيتله عن حاجات كتب  مكنتش عارف روحت أرب  ع جلسات، ح

م مع حد ماتعرفوش بتكون واخد 
ّ
أحكيها لحد، يمكن عشان بتتكل

نت 
ُ
ئ، ك

ّ
ي الآخر كتبلىي على مهد

 
حرّيتك، ومفيش قيود ولا خجل، وف

ي سابع نومة من هنا، لكن بقيت 
 
باخد الحبّاية من هنا، وبروح ف

 
ّ
، بشوف كوابيس أكبى من الأول، وبقوم من النوم مفزوع بكل م نفسي

ئات هي كمان. 
ّ
لت المهد

ّ
ه بط

َ
 عشان كِد

، ومُش هنكر إن الموضوع كان  ي بشكل طبيعي
وبدأت أمارس حيانى

حر،  ، بدأت أخرج أقعد على البَّ عتَي
َ
ب على ت

ّ
صعب، لكن حاولت أتغل

ي وقت 
ي حديقة، وآخد معايا أي كتاب أقرأ فيه، وبدأت أقض ّ

 
أو ف

نت برجع يادوب أن
ُ
كن، ك ام الكام ساعة اللىي بنامهم، طويل برّه السِّ

، وألف شويّة  ي
، وأطلع أركب سيارنى  هدومي

ّ
ح أغب 

ّ
ي تفت

وأوّل ما عيت 

 . ، وبعدين أروح مكتتَي غلىي
ُ
 قبل ميعاد ش

ي 
ي برجع للكتابة، ولقيت نفسي بقى عندي رغبة إن 

حتى لقيتت 

يت الفرصة، وبدأت أشغل نفسي 
ّ
، استغل أكتب قصص رعب كتب 

ي مكان جديد، يِمكن ده بالكتابة كمان، وقولت حاو 
 
ل تكتب ف

ي دماغك على الورق. 
 
ع الأفكار اللىي ف

ّ
 يساعدك إنك تطل

نيا كانت 
ُّ
ه، الد بح وروحت مُنبى  ي يوم جُمعة، خرجت الصُّ

 
وف

ت أقعُد  وا، لكن انا اخبى
ّ
رايقة، يادوب كام شخص موجودين بيتمش

ه،   مشيت لحد آخر المنبى 
ا
ي أبعد مكان؛ عشان أكون لوحدي، وفعلً

 
ف
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احة وراها شجرة، قعدت وفتحت و  ي ولقيت اسبى
الحظ خدمت 

، لكن  ي
 

ي دماغ
 
، وبدأت أكتب أحداث القصة اللىي ف ي

النوت بتاعتى

 ! ي
ي رقبتى

 
ة مفاجأة، بعدها حسّيت بألم رهيب ف

ّ
 سمعت زن

لقيت إيدي رايحة بشعة ناحية المكان اللىي فيه الألم، ولمّا إيدي 

يتها وب
ّ
ي حسّيت بحاجة تحتها، شد

صيت فيها ولقيتها لمست رقبتى

حلة! 
َ
 ن

جرة اللىي ورا 
َّ
ي اللىي أنا متعوّد عليه، إن جذع الش

ولسوء حظ ّ

ي 
ّ

حل، وكان اللىي حصلى
َ
احة اللىي قعدت عليها كان فيه عِش ن

الاسبى

ما عايشي   فيه! 
ُ
ي اقتحمت الهدوء اللىي ه

 ده زي عقاب على إن ّ

وح لحالها، واهي النحلة ماتت، ده الطبيعي  أنا قولت قرصة وهبى

ه، بس  ي المنبى 
 
حل لما يقرص حد، اتحمّلت الألم وفضلت ف

ّ
بتاع الن

ت المكان، ما هو أنا مُش مستعد آخد قرصة تانية، لا يُلدغ مؤمن  ّ
غب 

رصة بيورم 
َ
من نحلة مرتي   برضو، لكن مع الوقت لقيت مكان الق

 ، يد، قولت ألحق نفسي وحواليه بيلتهب، عرفت إن الموضوع هب  

ي 
ي بالي غب  إن 

 
ي ومكنش ف

ي الأجزخانة، أهي تلحقت 
 
" ف  أروح ل  "د.يمت 

 بأي حاجة. 

ي وروحتلها، والحمد لله أوّل مرة أروحلها وألاقيها 
خدت بعض 

ي 
 
زة ف

ّ
ي الأجزخانة، قولت فرصة عشان تبقى مرك

 
معندهاش زباين ف

ي عليه، وكتبتلىي مرهم للالتهابات، قالتلىي 
ّ
مرات  3العلاج اللىي هتقول

ي اليوم، ومشيت على الو 
 
صفة بتاعتها يومي   ومفيش نتيجة، لقيت ف

 نفسي بقول... 

ي العلاج؟ دا -
 
ي كل حاجة حتى ف

 
ي بائس كده ف

ي هو أنا حظ 
يعت 

ي قرصة نحلة العلاج جايب معايا نتيجة عكسية! 
 
 حتى ف

 ... "، قولت لنفسي ي من ناحية "د.يمت 
 وبدأت أعيد حسابانى
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ها عليها تقولك بنادول وينسون وعُم-
ّ
ي كل حاجة تقول

رة.. يعت 

 حتى مرهم للدغة النحلة مش جايب نتيجة! 

ي المهنة بتاعتها، قولت لنفسي لازم 
 
كان لازم أختبَ قدراتها ف

رت 
ّ
، وفك ي

ي رقبتى
 
ي تركيبة على إيدها تعالج بها الالتهاب اللىي ف

ّ
تعملى

حل.. 
َّ
ات والن ي مرهم الإكتيول، أنا عارف إنه بيعالج لدغ الحشر

 
 ف

كيبات خلص وكل وعشان متلاقيش حجة وتقولي إن زم ن البى

ل حاجة هتحتاجها. 
ُ
 الأدوية جاهزة، اتصّرفت وجهّزلتلها ك

ار صاحتَي اسمه "مراد"، 
ّ
كيبة دي من عط أنا جِيبت مواد البى

ي عايز 
، واستغرب إن ّ ي

ي لما قصدته خدمت 
مروحتلوش من زمان لكت 

رة، حكيتله عن 
ّ
المواد دي عشان أعمل تركيبة برغم إن الأدوية متوف

ي مع "
ي مخنوق منها على الآخر، كان قصتى

"، وقولتله ان  د.يمت 

بيبُصّلىي بصّة مش مفهومة وبعدها ضِحِك، وقعدت شوية لحد ما 

جابلىي المواد اللىي طلبتها، تقريبًا فات ساعتي   لحد ما جهزها، هو 

كة أدوية قبل ما يسيبها، ويورث وكالة  ي شر
 
ار بس كان بيشتغل ف

ّ
عط

يت الليلة العطارة من أبوه الله يرحمه، خد
ّ
ت الحاجة وروّحت، قض

نت عندها 
ُ
ي يوم العَصر ك

، وتان  ي
ي رقبتى

 
وأنا مش متحمّل الألم اللىي ف

ي 
ي الحلو برضو كانت لوحدها، أوّل ما شافتت 

ي الأجزخانة، ولحظ 
 
ف

 ...  قالتلىي

 خب  بإذن الله.. المرهم عامل معاك إيه؟-

ت عن مكان لدغة النحلة  ي شب 
ساعتها رفعت لياقة التى

 ها... وقولتل

 وارم أكبى من الأول.. هو المرهم ده فاسد؟-

 هعطيك -
ً
أكيد لا طبعًا، بَس غريبة إنه مُش جايب نتيجة، عموما

ه.   حاجة غب 

 ساعتها شاورتلها وقولتلها... 
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 عايزك تعمليلىي -
ي صيدلانية.. أنا بقى

ه، مُش انتى لأ مُش عاوز غب 

 تركيبة مرهم تشيل الالتهاب ده كله. 

... ولقيتها بتبُص نا ي
ّ
، وبتقول ي مستغربة كلامي

 حيتى

اي هعمل تركيبة؟ -
ّ
 ياذك ماهو از

ل العلاج دلوقت بقى جاهز. 
ُ
كيبات انتهى، ك  زمن البى

 مبتعرفيش تعملىي تركيبات؟-

لا بعرف أكيد، بَس هاخد وقت على ما اجيب المواد اللىي -

 . يد أكبى  هستخدمها، والالتهاب كده هب  

 ، ي
ي شنطتى

 
ب اللىي فيها ضِحكت وأنا بحُط إيدي ف

 
ع منها العِل

ّ
وبطل

 المواد اللىي أنا مجهّزها، وقولتلها... 

ي الإكتيول. -
 
 ماتتعبيش نفسك.. دي المواد اللىي هتستخدميها ف

 ... ي
ّ
 لقيتها بتبُصّلىي باستغراب، وبتقول

كيبات والكلام - ي مُش كاتب رُعب؟!.. عرفت مني   البى
انت يابت 

 ده؟! 

ا، لكن
ً
ي جد

" صديقتى ي داهية الحقيقة "د.يمت 
ي إن 

ها متعرفش عت ّ

ي هفضل 
 

ي دماغ
 
يت حاجة ف

ّ
بمعت  الكلمة، ومتعرفش إن طالما حط

 . ي
ي حكاية تركيبة مرهم مُش محتاجة حاجة يعت 

ها، يعت 
ّ
 وراها وهوصل

ة اللىي قدامها، 
ابب  

ي إيدي على البى
 
يت الحاجة اللىي ف

ّ
حط

 وقولتلها... 

، أي كلام كتب  بقى هعرف إنك مبتعرفيش ت- عملىي المواد اهي

ي يادوب بتبيعي دوا وشامبوهات. 
 تركيبات، وهتبقى

ل 
ُ
دت إن ك

ّ
ي، مسكت العِلب واتأك

ّ
لقيتها خدت الموضوع تحد

 ...  حاجة تمام، وقالتلىي

 لا ياخويا بعرف أعمل تركيبات وربنا. -
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ي الأجزخانة قفلاه 
 
وخدت المواد، ودخلت بيها مُختبَ صغب ّ ف

...  بستارة من برّه، وبعد شويّة لقيتها خارجة ي
ّ
 بتقول

كيبة هتكون جاهزة على بالليل. -  البى

ي آخر الشارع اللىي هي فيه أجزخانة تانية، 
 
سيبتها ومشيت، وكان ف

 ، ي
ي رقبتى

 
دخلت وطلبت مرهم مضاد حيوي عشان الالتهاب اللىي ف

ي روحت كشفت عند دكتور جلدية وكتبلىي 
كم إن 

ّ
ماهو نسيت أقول

وحلها بالليل، وآخد المرهم ده، ومكنش ينفع أستخدمه غب  لما أر 

 . ي
كيبة، عشان ماتشوفش آثاره على رقبتى  منها البى

يت بالليل، عطيتها ساعة حائط استغرَبِت لمّا شافتها 
ّ
 عد

ا
وفعلً

 ...  وقالتلىي

 دي عشان إيه؟-

دي هدية بمناسبة الأجزخانة، هي متأخرة شويّة بس معلش، -

 ماهو مينفعش تكون الأجزخانة من غب  ساعة. 

- ،
ا
ق فعلً

ّ
ي ساعة، عمومًا هدية تصد ي اشبى

اي فاتت 
ّ
مُش عارفة از

 مقبولة. 

م 
ّ
بَس أنا مرضتش أعطيها الساعة، ماهي مُش لسه هتجيب سل

ي الحيطة 
 
ب الساعة، أنا لقيت مسمار ف

ّ
أو كرشي تطلع عليه ترك

قها على 
َّ
عتها من الكرتونة وروحت معل

َّ
ا، فطل

ً
مكانه مناسب جد

كيبة وروح ت على البيت، وهي منستش المسمار، وبعدها خدت البى

 ... ي
ّ
ي تقول

 وأنا ماشر

 مرات، وربنا هيشفيك بإذن الله.  3ادهن منها -

ي درج 
 
كيبة ف يت البى

ّ
، حط ي

وصلت البيت ودخلت أوضتى

، والساعة  الكومودينو، واستخدمت المضاد اللىي الدكتور كتبهولي

ي 
 
ن عليّا، فتحت المكالمة وانا  10دخلت ف بالليل، ولقيتها ببى

ها. 
ّ
 .. بقول
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ك بتقفلىي دلوقت؟-
ّ
 آلو.. مُش المفروض ان

 ... ي
ّ
 لقيتها بتقول

ي حاجة غريبة بتحصل. 11لا أنا بقفل الساعة -
 
 .. بَس ف

.. إيه اللىي بيحصل؟-  خب 

أنا حسّيت بالستارة اللىي على باب المعمل بتتحرّك برغم ان -

 لو فيه هوا فالحركة اللىي لمحتها كانت عنيفة،  
مفيش أي هوا، وحتى

ي 
 
ها. كأن ف

ّ
ق  حد وراها بب  

الة جوّة ولا حاجة. -
ّ
 طيّب ما يمكن سايبة مروحة شغ

 مفيهوش مروحة. -
ا
صلً

ً
 المعمل أ

ر، -
ّ
ي مُرهقة شويّة، والوقت بدأ يتأخ

ي ممكن بس تكون 
انتى

.. هو أنا اللىي هقولك الكلام ده يا  ي
والإرهاق زاد عليكي فتخيّلتى

 دكتورة؟! 

 مُش عارفة، بَس حاسّة إنه مُش تهيّؤات. -

ي آجَي -
، تحتَّ طيب مجتش من الساعة دي، اقفِلىي وروّجي

ي حاجة؟
 
 أساعدك ف

 لا متتعبش نفسك، أنا هقفل. -

كيبة،  ي على درج الكومودينو اللىي فيه البى
قفلت معاها وأنا عيت 

، وملحقتش آخد  ي
 

ي دماغ
 
ي نفس الوقت كان كلامها لسّه مسمّع ف

 
وف

، وزي ما يكون عندي إحس ي
ن تان  سي ولقيتها ببى

َ
ف
َ
ن ن ها هبى

ّ
اس إن

حت المكالمة 
َ
ي إيدي، وعلى طول فت

 
يت التليفون ف

ّ
عشان كده خل

 وقولتلها... 

؟- ي
حتى  روَّ

تعش...  ، وصوتها بب   لقيتها بتقولي
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لا لسّه بقفل، بَس وأنا قايمة لقيت ستارة المختبَ بتتهز جامد، -

ي 
لكن المرّة دي سمعت كلام جوّه المختبَ، صوت نفس صونى

 بالظبط. 

. على فكرة ا- ي شكلك مرهقة، ولازم ترتاجي
 نتى

 ... ي
ّ
ل، ومعاه صوتها وهي بتقول  وسمعت صوت الباب الصاج بيب  

 الصوت لسّه جوّه يا "إسلام". -

ي 
 
 سامع صوت جاي من جوّه الأجزخانة، كان باين ف

ا
نت فعلً

ُ
ك

ي وانا 
"، بَلعت ريقى  كان نفس صوت "د.يمت 

ا
التليفون، وفعلً

ها... 
ّ
 بقول

، وروّجي - باح رباح. طيّب اقفلىي .. والصَّ ي
 انتى

ي 
 
 الالتهابات اللىي ف

ّ
ه، كان المضاد اللىي دهنته خلى

َ
ي الوقت د

 
ف

، ويادوب طفيت  ي كانت تقيلة، قولت أنام بقى
 

ي تهدا، دماغ
رقبتى

ي اللىي عملته صامت بتنوّر، كانت رسالة 
النور ولقيت شاشة تليفون 

ي فيها... 
ّ
"، وكانت بتقول  من "د.يمت 

.. موجود؟-  مساء الخب 

يت وقولتلها... 
ّ
 رد

- . ي عليكي
 أيوة موجود.. طمنيت 

ي -
أنا كوّيسة، بس اللىي حصل ده يا "إسلام" غريب، أنا واثقة إن 

 مش بهلوس. 

أنا كمان مستغرب، أنا سمعت الصوت جاي من جوّه -

 . ي
ميت 

ّ
ي بتكل

 الأجزخانة، وانتى

ه إيه! بما إنك بتكتب رعب، وأكيد عندك فكرة عن -
َ
تِفتِكر د

 الحاجات دي! 

ه، -
َ
 المكان مسكون أو كِد

ا
ي مثلً

ما هو لو اللىي تقصديه ده، يعت 

 ده يحصل. 
ّ

ي سبب خلى
 
 فأكيد ف
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 بس أنا ملاحظتش حاجة حصلت. -

 اللىي هنحاول نِوصَل له. -
ه بقى الشِّ

َ
 ماهو د

ي 
ي نيّتى

 
ي فيها، أنا كان ف

رن 
ُ
ي منها كانت بتشك

آخر رسالة وصلتت 

، بَس أن ه من كلامي
َ
ي جوّ أساعِدها، وهي فهمت د

ا عارف دماغها، يعت 

، أو نجيبه الأجزخانة يشوف إيه  إننا نروح لحد من الروحانيي  

نا سبب اللىي بيحصل فكرة مرفوضة بالنسبة 
ّ
الحكاية بالظبط، ويقول

 ، هم دجّالي  
ّ
ه، وإن

ّ
ي جِدال مُش هخلص من

 
ليها، وهدخل معاها ف

ها بنفسها، دا 
ّ
قهم، رغم إنها شافِت اللىي بيحصل

ّ
غب  ومينفعش نصد

ر بعد   ي واثق إن اللىي بيحصل ده مجرد بداية، وإن الموضوع هيتطوَّ
إن 

 كده. 

وم، 
ّ
ي الن

 
ي راحت ف

اي ممكن أساعدها، لحد ما عيت 
ّ
ر إز

ّ
نت بفك

ُ
ك

 ، ليّل، وانا بفتِكر حاجة كانت رايحة على بالي
ُ
وصحيت بعد وقت ق

ة، بعتهولي صديق ليّا عايش  ghost arkجهاز ال  
ي من فبى

اللىي وصلت 

ي 
 
ه ف ي حبّيت أجيبلك هدية برَّ

ّ
دولة خليجية، لمّا جابهولي وقال

ي كتابتك. 
 
 الصندوق تناسب أفكارك، وتخدمك ف

نت سايب الجِهاز 
ُ
ي ك

، افتكرت إن ّ قومت فتحت درج مكتتَي

ه فيه، مِسكت علبة الجهاز وفتحتها، وسحبت منها الجهاز 
ُ
بعِلبِت

، كنت مُقت ي
ز معاه من وقت ما وصلت 

ّ
نتش مرك

ُ
نع إن مفيش اللىي مك

حاجة ممكن تقدر ترصد الجِن والأشباح، وده لأسباب علمية إنهم 

ل الحكايات اللىي 
ُ
ي بُعد بيصعُب رصده، وإن ك

 
 موجودين ف

ا
أصلً

م مع 
ّ
هر لحد، أو حد اتكل

 
ي الكتابة دي عن إن فيه شبح ظ

 
بنقولها ف

ي جهاز 
جِن ماهي إلا خيال كاتِب، حاجات لزوم القصّة والحَبكة، يعت 

ا يكون مالوش لازمة، دا جهاز زي ال
ً
ي إيدي ده مُش بعيد أبد

 
لىي ف

صّه اللىي فوق عبارة عن 
ُ
ي حجم التليفون أو الباور بانك، ن

 
بالظبط ف

م، فيها 
ّ
حت عبارة عن لوحة تحك

َ
ص اللىي ت

ُّ
وا  3شاشة، والن

ّ
زراير بيلف
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ي كل الاتجاهات، دا غب  زرار عامل زي أسهم دراع البلايستيشن، 
 
ف

ي 
 
ب ف

ّ
ي الجَنب، ولقيت نفسي بدأت أقل

 
 الجهاز ووصلت لزرار الباور ف

، وبعدها بدأت تظهر  بفتحه، الشاشة بدأت تنوّر إضاءة لونها أخصر 

وزي، دا غب  إن الزراير  ي خطوطها لونها فب 
على شكل كراسة رسم بيان 

 لمّا الجهاز اشتغل بقت بنفس اللون برضو. 

ي العلبة ع
 
نتش فاهم حاجة، بدأت أدوّر ف

ُ
لى أي كتالوج أنا مك

 لقيت ورقة مطبقة لمّا فتحتها لقيت فيها رسم توضيحي 
ا
، وفعلً

ا
مثلً

ي زرار بيطلق الموجات 
 
ي ف

للجهاز ووظيفة كل زرار، يعت 

ي مقدار 
 
الكهرومغناطيسية اللىي بيصدرها الجهاز، وزرار بيتحكم ف

ي الجهاز بتتحكم 
 
الطاقة المنبعثة من الجهاز، دا غب  إن الأسهم اللىي ف

ي تو 
 
ه حسب ما اللىي معاه الجهاز عاوز، دا ف

ّ
جيه الطاقة الصادرة من

ا خلفية للجهاز،  ي الرسم التوضيحي إن فيه كامب 
 
ي لمحت ف

غب  إن ّ

بح أو الجِن على 
َّ
ح بتاعها إنها هتعرض صورة الش ي الشر

 
ومكتوب ف

طه! 
ُ
 شاشة الجهاز بمجرد ما الجهاز يلق

نتش مستوعب بصراحة، أنا ياما شوفت أفلام ع
ُ
ن أجهزة مك

كوا  مشابهة، عن أشخاص بيدخلوا بيوت مهجورة، وبيبدأوا يتحرَّ

نت بشوف أماكن معيّنة 
ُ
بأجهزة كاشفة للكيانات الغامضة، وك

ي 
 
الأجهزة بتاعتهم بتبدأ تعظي إنذار، ودة دليل إنها لقطت حاجة ف

ه 
ّ
ي فيلم، مطلوب من

 
ه، لكن مهما كان دا بتكون أحداث ف

َ
المكان د

فيه ناس بيسموا نفسهم صائدي الأشباح،  يقنع المشاهد إن

 وعندهم القدرة على إنها تمسكها! 

ي بكائنات العوالم 
لكن أنا على أرض الواقع، وحسب معرفتى

الموازية إن أجسادها عبارة عن طاقة، أنا أعرف عن الموجات 

د أي مصدر جسم بيشع 
ّ
 بتقدر تحد

ا
الكهرومغناطيسية إنها فعلً

 ار، بس أقوى منها كمان. طاقة، زي  ها زي موجات الراد
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؛ ب الجِهاز، لما قرأت الكتالوج مرة واتني   ي أجرَّ
 

ي دماغ
 
 هي كِبَت ف

قة، هو 
َّ
ي الش

 
 بيه ف

ّ ل حاجة فيه بدأت أتمسر
ُ
عشان أحفظ وظيفة ك

مكنش مشحون كويس لأنه لسه أول استخدام له، لكن طاقة 

ي أعمل تجربة، دخلت من أوضة 
ي إن 

البطارية اللىي موجودة تكق ّ

ي الصالة، طلعت قدام باب الشقة، الجهاز مكنش للت
 
انية، مشيت ف

وزي اللىي طالع من الشاشة والزراير،  بيعمل أي حاجة غب  النور الفب 

ي 
، لكن وأنا على باب الأوضة افتكرت إن ّ ي

لمّا زهقت رجعت أوضتى

ي ودخلت الممر اللىي جنب 
مدخلتش المطبخ ولا الحمّام، رجعت تان 

ي ومشيت لآخره، كان
ي المطبخ، دخلت ووقفت  أوضتى

على يميت 

، لحد ما سِيبت  شوية والجهاز مفتوح، لكن برضو مفيش أي تغيب 

المطبخ وخرجت وكمّلت لنهاية الممر ناحية الحمام، وساعتها 

ي إيدي، أنا افتكرته هيفصل شحن 
 
لقيت الجهاز بيعمل فايبَيشن ف

طة واحدة، لكن ل ي علامة البطارية بتاعته غب  شر
 
مّا عشان مكنش ف

ي شاشة الجهاز كويّس لمحت نقطة لونها أحمر، بدأت 
 
بصّيت ف

ي الجهاز، وأوجّهها ناحية الحمام، ولمّا عملت  
 
أضغط الأسهم اللىي ف

ه فايبَيشن الجهاز بدأ يزيد، وكان فيه زي موجات بتتحرّك على 
َ
كِد

ي الحمّام، 
 
الشاشة والنقطة اللىي لونها أحمر قدرت أفهم إن مكانها ف

نتش مقتنع إن قلتَي اتهزّ 
ُ
ي مك

ت، لأن  ّ
ي اتغب 

من الخوف، وقناعتى

الحمام مكان بتسكنه الشياطي   وكده، وإن كل دي أساطب  الناس 

ه، لكن الجهاز 
َ
جربة الأول للجهاز بتقول كِد

َّ
ورثتها وخلاص، لكن الت

"، ما يمكن  ي الأجزخانة عند "د.يمت 
 
به ف هيثبت مصداقيّته لمّا أجرَّ

 ! برضو اللىي حصل ده صدفة

ي رسالة لمّا ترجمتها فهمت منها 
لكن لقيت شاشة الجهاز بتعطيت 

ا، وأقرّب من المكان اللىي فيه  ي أفتح الكامب 
إن الجهاز بيطلب مت ّ

ي بكتب رعب، وبشوف 
النقطة اللىي باللون الأحمر، لكن برغم إن ّ
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ي ممكن أصطدم بحاجة 
، لكن قلتَي مطاوعنيش إن ّ أفلام مرعبة كتب 

ي الواقع! 
 
 زي دي ف

د أدخل كا
ّ
د نت مبى

ُ
حن، ك

َ
ي حلو؛ لأن الجهاز فصل ش

ن حظ ّ

، مُش عارف ليه حسّيت بخوف، لكن بدأت  ي
ّ الحمّام أغسل وشر

ي إن الجِن 
 
ه هيغب ّ إيه من قناعتك ف

َ
أقول لنفسي ماهو اللىي حصل د

ي الواقع! 
 
ل اللىي حَصَل إن الجهاز قِدِر يِكشف ده ف

ُ
، ك

ا
موجود فعلً

 قِدر يرصد الطاقة بتاعتهم.. 

وبعدين ما يمكن النقطة اللىي باللون الأحمر دي كانت الطاقة 

ط يكون جِن، مهما   ي المكان عمومًا، مُش شر
 
السلبية اللىي موجودة ف

دتش. 
ّ
 كان أنا لسّه متأك

، ومحصلش  ي
ّ ، ودخلت الحمام غسلت وشر ي

 
كشت حاجز خوف

عت شاحن الجهاز، ووصّلته عشان 
َّ
ي وطل

أي حاجة، ورجعت أوضتى

حن على
َ
، وببعت  يكون ش ي

بح، ولقيت نفسي بمسك تليفون  الصَّ

ها... 
ّ
" وبقول  رسالة ل  "د.يمت 

 أخبارك إيه دلوقت؟-

 ... ي
ّ
 مفاتِتش دقيقة، ولقيتها باعتة بتقول

ّ النوم من عينيا، خايفة من -
اللىي حصل يا "إسلام" مطب 

 الأجزخانة. 

يت عليها برسالة؛ عشان تطمّن قولتلها فيها... 
ّ
 ورد

ي إن الحاجات دي بتنشط بعد المغرب، على حسب معلوما-
نى

مُمكن تقفلىي بدري لحد ما نعرف الحكاية، وعن نفسي كان فيه واحد 

بته  ي باعتلىي جهاز من الخليج بيقدر يرصد وجود الجِن، أنا جرَّ
صديقى

ال، وهجيبه وأجيلك الصيدلية بكره. 
ّ
ه شغ

ّ
 وأعتقد إن

 ... ي جِدال لمّا بعتت وقالتلىي
 
 ودخلت معاها ف
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صده يا "إسلام"، دا ربنا قال " جِن إيه- ي جهاز هب 
 
 إنه يراكم اللىي ف

 ". حيث لا ترونهم من هو وقبيله

ربنا قال يراكم من حيث لا ترونهم، بَس مانفاش إننا نحس بأثر -

ي لو فيه حاجة هيقدر 
صد أثر بس، يعت  وجودهم، الجهاز ده هب 

 يرصد الطاقة بتاعتها. 

تشف إن فيه حاجة طيّب ولو كلامك صحيح، والجهاز ده اك-

 هنعمل إيه؟

ي الموضوعات دي عشان -
 
ساعتها هنستعي   بحد يعرف ف

 يصرفها. 

ي الأجزخانة. -
 
ل حد من الناس دي عندي ف

ّ
 أنا عُمري ما هدخ

م. -
ّ
د الأوّل وبعدين نتكل

ّ
 طيّب ده مش موضوعنا دلوقت، نتأك

ي 
 
نت عندها ف

ُ
هر ك

ُّ
ي يوم الض

صنا رسايل ونِمت، وتان 
َّ
خل

ي الأجزخانة، أ
 
وّل حاجة لقيتها بتبُص على مكان الالتهاب اللىي ف

 ... ي
ّ
، وبتقول ي

 رقبتى

- . كيبة جايبة نتيجة أهي  الالتهاب خف خالص، البى

ها... 
ّ
ي بضحك وبقول

 لقيتت 

 أومّال.. -

 ده الجهاز؟-

، ونسيتها مفتوحة  ي
ي كتق 

 
كانت بتبُص للشنطة اللىي متعلقة ف

يت وقولتلها... 
ّ
 وباين منها الجهاز، رد

 و، بَس مُش هنجرّبه غب  بعد المغرب. أيون ه-

؟-  اشمعت 

ه، -
َ
عشان طاقة الجِن والأشباح بتنشط أكبى من بداية الوقت د

ي لو فيه حاجة الجِهاز يقدر يلقطها بوضوح. 
 يعت 

د؟-
ّ
 أنت متأك
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ي هنخش إيه؟-
ب يعت   هنجرَّ

 يارب يكون بفايدة. -

ي حاجة النهاردة؟-
ي لاحظتى

 قوليلىي الأوّل، انتى

جة، بَس اللىي حَصل معايا بدأ من بعد المغرب، لا مفيش حا-

 بدأت أحس بشعور غريب، وإن فيه حاجة موجودة معايا. 

ي إن الحاجة دي موجودة أكبى -
طيّب في   أكبى مكان هنا حسّيتى

 فيه؟

نت حاسّة بوجود حد معايا عمومًا، بس حكاية أكبى مكان -
ُ
أنا ك

زة فيها. 
ّ
نتش مرك

ُ
 دي مك

خرج منها طاقة، ممكن نحِس بيها وهي لا ماهو أجسام الجِن بي-

ر فينا، لكن المكان اللىي بيكون فيه الجِن نفسه بيكون 
ّ
بعيد عننا، تأث

 . زة فيه أكبى
ّ
ك  الحضور فيه قوي، والطاقة بتبقى مبى

ي الكلام ده، بس ستارة المختبَ كانت بتتهز، -
 
أنا مُش فاهمة ف

ه. 
ّ
 والصوت كان جاي من

ووافقِت، قومت ودخلت  طلبت منها تسمحلىي أدخل المختبَ 

نتش عارف أنا بعمل إيه، أنا 
ُ
جوّه، وفتحت السّتارة وبصّيت فيه، مك

ل 
ُ
ي الكلام ده، ك

 
، ولا بشتغل ف ي

لا صائد أشباح ولا وسيط روحان 

ي 
ي إن 

ي الناحية دي بتساعدن 
 
ي عندي قاعدة معلومات ف

الحكاية إن 

رت أساعدها بأي طريقة  . أكتب قصص وروايات عنها، لكن أنا قرَّ

، يادوب مكان فيه كراتي   أدوية متخزّنة، 
ّ
المختبَ كان صغب 

كيبات، قفلت الستارة وخرجت  ي البى
 
وشوية أدوات بتستخدمهم ف

نت قاعد عليه، وقولتلها 
ُ
ي على الكرشي اللىي ك

، وسيبت شنطتى ي
تان 

ي دلوقت وهاجَي المغرب. 
ي همسر

 إن 

رت فيهم، 
َّ
صتهم، وللأسف اتأخ

َّ
كان عندي شوية مشاوير خل

ي اللىي كنت ناسيه صامت رج
ي تليفون 

 
عتلها بعد العِشا، ولمّا بصّيت ف
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رت ليه، ومكنش مستاهلة أرد 
ّ
ي فيها اتأخ

ّ
لقيتها بعتالي رسالة بتقول

ي الأجزخانة. 
 
 عليها؛ لأن كان كلها دقيقتي   وأبقى ف

" موجودة، ندهت كتب  لكن مكنش  لما وصلت ملقتش "د.يمت 

ي الأجزخانة، ولمّا رنيت
 
ن على لها أثر ف  عليها اكتشفت إن تليفونها بب 

المكتب، قولت يمكن راحت هِنا ولا هِنا وراجعة، دخلت وقعدت 

أنتظرها، لكن بعد شويّة لقيت صوت طالع من المختبَ، زي ما 

ي 
ن 
ّ
يكون حد بيفوق من غيبوبة أو بِنج، الصوت لفت انتباهي خلً

ي وأدخل عند المختبَ، ولمّا رفعت الستارة 
اتفاجئت أقوم من مكان 

 ! ي الأرض، وفاقدة الوغي
 
" مرمية ف  إن "د.يمت 

ه خدت 
َ
ا، عشان كِد

ً
ها مرهقة جد

ّ
حاولت أفوّقها، كان باين إن

وقت طويل لحد مابدأت تستعيد وعيها، ولمّا بصّيتلها اتفاجئت إن 

ه متخربش! 
ّ
مات، دا غب  إن

َ
د
 
ها مليان ك

ّ
 وش

شية مع الوقت بدأت تقوم من الأرض وتاخد نفسها، كانت ما

 بالعافية لحد ما وصلت للكرشي بتاعها، ولمّا قعدت قولتلها... 

.. إيه اللىي حصل؟! -  احكيلىي

م، وبعد 
ّ
ب منها عشان تقدر تتكل ناولتها إزازة مية كانت قريّبة تشر

 ... بت بدأت تِحكي  ما شر

دخلت بعد أذان المغرب، وكانت زبونة طالبة نوع علاج خلصان -

ي المختبَ، من عندي، بَس افتكرت إن ممكن 
 
يكون فيه علبة جوّه ف

ا، طلبت 
ً
وري عشان مامتها تعبانة جد ولمّا قالتلىي إنها محتاجاها صر 

ي لحد ما اشوفلها علبة جوّه، وسيبتها ودخلت، ويادوب 
منها تنتظرن 

ي جوّه. 
ي وشر

 
 بفتح ستارة المختبَ لقيتها ف

.. وبعدين! -  ها.. كمّلىي

ه أنا وقفت مش مستوعبة اللىي شايفاه، لدرجة - ي بصّيت برَّ
إن ّ

نت شايفة منها 
ُ
مكان ما أنا سايباها ولقيتها واقفة هناك برضو، ك
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، واتفاجئت بعد كده  ي المختبَ قدامي
 
سختي   واحدة برّه والتانية ف

ُ
ن

، وبتمد   شكلىي
، وبتتحوّل وبتبقى ي المختبَ ملامحها بتتغب ّ

 
إن اللىي ف

ي 
، ضوافرها كانت طويلة زي المخالب، خربشتت  ي

ي إيدها ناحيتى
 
 ف

ي الأرض، 
 
، وساعتها فقدت الوغي من الخوف، ووقعت ف ي

وشر

 محسّتش بنفسي غب  وأنا بفوق دلوقت. 

ي هقفل الباب عليّا من جوّه، 
طلبت منها تقوم تروّح، وقولتلها إن 

 وأفضل شويّة أجرّب الجهاز، وبعد كده هروّح. 

 ... ي
ّ
ي المفاتيح وبتقول

 خدت شنطتها وقامت، وهي بتعطيت 

- 
ّ
ص، وأنا طيّب أنا هوق

ّ
ف توكتوك وأروّح، اقفل انت بعد ما تخل

 معايا نسخة تانية من المفاتيح. 

يت البيبان نزّلتها 
ّ
انتظرت لحد ما ركبت توكتوك ومشيت، وشد

ع الجهاز، وفتحت زرار 
ّ
ي وأطل

وفضلت جوّه، بدأت أفتح شنطتى

، وانتظرت لمّا كل حاجة فيه بقت  امي
ّ
ة قد يته على ترابب  

ّ
الباور، حط

ي الأجزخانة.  جاهزة،
 
 وبدأت أمسكه وأتحرّك بيه ف

زت عليه هو المختبَ، لكن اللىي لاحظته إن 
ّ
كان أكبى مكان رك

طش أي حاجة، مبقِتش عارف الجهاز أي كلام، ولا 
َ
الجهاز ملق

 مفيهوش أي علامة تدل على وجود حاجة ساكنة فيه! 
ا
 المكان فعلً

" شافته، واللىي حصل لها بيقول غب  
كده، دا أنا   بَس اللىي "د.يمت 

م جاي من جوّه الأجزخانة، 
ّ
بنفسي سمعت صوت اللىي كانت بتتكل

ي التليفون، أكيد فيه حاجة مش 
 
مها ف

ّ
وهي بتقفل لما كنت بكل

 مفهومة. 

الة كويّس، وبدأت 
ّ
ي الجهاز شغ

 
ل حاجة ف

ُ
ي إن ك

دت من تان 
ّ
اتأك

نش لاقط أي إشارة! 
 
 الجهاز مك

ا
، وفعلا ي

 أفحص المكان تان 
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ي ساع
 
ت اتني   بعد نص الليل، بصّيت ف

َّ
ة الحائط لقيتها عد

، وفتحت باب  ي
قتها على كتق 

ّ
ي الشنطة وعل

 
قفلت الجهاز وحطيته ف

 الأجزخانة وخرجت، ولمّا خرجت قفلت البيبان من بره ومشيت. 

ي واترميت على 
يت شنطتى

ّ
ا، حط

ً
نت مُرهق جد

ُ
وصلت البيت وك

ي لقيت "د.يم
ي تليفون 

 
، ولمّا بصّيت ف " بعتالي رسالة الشير بهدومي

ت 

ي فيها... 
ّ
 بتقول

 إيه الأخبار؟-

 بدأت أكتب وأرد عليها... 

طش أي إشارة. -
َ
 الجهاز ملق

 ...  ولقيتها موجودة وبتكتبلىي

ه؟-
َ
 من الجهاز د

ا
د أصلً

ّ
 أنت متأك

ط أي طاقة خارجة من أي جسم -
ُ
ال، ويقدر يلق

ّ
أنا واثق إنه شغ

 . ي
 غب  مرنئ

 كده إن اللىي شوفته ده ه-
ي معت 

 لاوس؟! يعت 

مك، دا غب  إن فيه دليل -
ّ
أكيد لأ.. أنا سمعت الصوت وانا بكل

ي يادوب  
ي عارفة إن 

ي الاجزخانة، انتى
 
مادي على وجود حاجة غريبة ف

ي حاجة ناقصة 
 
، بس أكيد ف ي

كاتب رعب، والحاجات دي مش شغلتى

 لمّا تكمل الأمور هتكون واضحة. 

ي يوم
، المحادثة بينا وقفت لحد كده، ونمت وصحيت تان 

ي أشوف يمكن ألاقيها بعتالي 
ي تليفون 

 
ر، بصّيت ف

ّ
ولقيت الوقت متأخ

 أي حاجة، بس ملقتش منها رسايل. 

ن عليّا، فتحت  ي عادي لحد بعد المغرب، لمّا لقيتها ببى
اليوم مِسر

 ... ي
ّ
 المكالمة ولقيت صوتها خايف وبتقول

ي مختبَ -
 
ي ف

الحق يا "إسلام"، أنا شايفة واحدة طبق الأصل مت ّ

 خانة! الأجز 
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ها... 
ّ
ي بقول

 أنا مستفشتش منها عن حاجة، لقيتت 

- .
ا
، وأنا جايلك حالً  طيّب اقفلىي

ي بالجهاز ونزلت روحت 
ت هدومي بشعة، وخدت شنطتى

ّ
غب 

على الأجزخانة، ولمّا وصلت لقيتها واقفة برّه قدامها، كانت خايفة 

 ... ي
ّ
ي لقيتها بتقول

 تفضل لوحدها جوّه، أوّل ما شافتت 

!  أقسم بالله- ي
 أنا ما بهلوس.. شوفتها بعيت 

جت الجهاز منها، وفتحت زرار  ي وخرَّ
دخلت وفتحت شنطتى

ي الأجزخانة، وأروح ناحية المختبَ ومفيش 
 
ك ف الباور، وبدأت أتحرَّ

ي بسأل نفسي سؤال... 
 برضو حاجة، لكن لقيتت 

ي نفس شكلها؟ وحتى لما -
 
 اللىي بيظهر ده بيكون ف

اشمعت 

 ! يكونش قرينها؟! سمعت صوته كان نفس صوتها؟

سِيبت الجهاز مفتوح وندهت عليها، وطلبت منها تكون جوّه 

الأجزخانة، والحقيقة اتصدمت إنها أوّل ما دخلت الجهاز عمل 

 نفس الفايبَيشن اللىي عمله وانا بجرّبه لمّا قرّبت به من الحمّام! 

ي إيدي، وهي 
 
ي ف

بدأت أتابع الجهاز اللىي بيتنفض من وقت للتان 

" نفسها النق طة اللىي باللون الأحمر اللىي ظهرت بمجرد ما "د. مت 

دخلت الأجزخانة، طلبت منها تدخل المختبَ، وبعد ما دخلت 

ي إيدي لدرجة 
 
بت من ستارة المختبَ بالجهاز اللىي كان بيتنفض ف قرَّ

ي إنذار، ومعرفش 
، وساعتها لقيت الجهاز بيعطيت  ي

إنه كان هيقع مت ّ

ي أفتح زرار الكا
ن 
ّ
طها على ستارة المختبَ، واللىي إيه اللىي خلً

ّ
ا، وأسل مب 

" على  لقيتها بتكشف اللىي ورا الستارة، ساعتها شوفت "د.يمت 

ي نفس 
 
شاشة الجهاز وهي واقفة جوّه، وكان ظاهر جنبها كيان ف

حجمها بالظبط، بس كان ظاهر زي ما يكون دخان، كان بيبُصّلها 

ا، بدأت أحرّك زرار 
ً
،  بطريقة غريبة، وقريّب منها جد ا أكبى الكامب 

ح ملامح الصور اللىي على الشاشة، ولمّا 
ّ
ولقيت إن فيه إمكانية توض
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" لقيته  ح ملامح الكيان اللىي ظاهر جنب "د.يمت 
ّ
ي أوض

ي إن 
 
نجحت ف

 هو نفس شكلها بالظبط! 

ها ناحيتها، وبمجرد ما 
ّ
وفجأة الكيان ده بدأ يحرّك إيده، كان بيمد

ي المختبَ شوفت إيده على الشاشة وهي بتلمسها، 
 
سمعتها جوّه ف

جتها، وانا  يتها خرَّ
ّ
بتصرخ، ساعتها فتحت الستارة بشعة وشد

ها... 
ّ
 بقول

 أنا شوفت كل حاجة على شاشة الجهاز. -

د عليا بصوت غليظ، وبتضحك ضحكة  واتفاجئت لقيتها ببى

 ...  مخيفة وبتقولي

اللىي شوفته مش هيغب ّ حاجة من الواقع، أنا بقيت موجودة -

 خلاص. 

! الجهاز وقع من إيدي، وانا وفجأ ة لقيتها اختفت من قدامي

 ...  رجعت بضهري ورا، ومكنتش عارف أتصّرف، وبدأت أسأل نفسي

؟! -  هي اختفت راحت في  

ي المختبَ، فتحت 
 
فجأة سمعت صوت حد بيهمس جوه ف

ي الأرض جوّه! 
 
 الستارة وأنا مرعوب، واتفاجئت إنها مرمية ف

يته، وخرَّ 
ّ
 اللىي أنا شد

جته برّه المختبَ دلوقت؟ معقول  أومال مي  

 كان قرينها! 

نة 
ّ
ه، وأنا عارف إن قرينها وصل لمرحلة متمك

َ
الموضوع كِبَ كِد

م نشوف هنعمل 
ّ
منها، بدأت أفوّقها عشان أخرّجها بره المختبَ ونتكل

ي اللىي بيحصل، ولمّا فاقِت 
 
إيه، ماهو لازم حد ييحَي يشوف حل ف

الجهاز، وباللىي حصل  حكيتلها اللىي حصل، وشوفته على شاشة

 معايا دلوقت، وقولتلها... 
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.. وطالما ظهرلي  -  معاكي وبيحاول يؤذيكي
ده قرينك اللىي حاصر 

كده يبقى برضو بيحاول يؤذي أي حد عاوز يساعدك، هو بيحاول 

 يتمكن منك. 

تعش...   لقيتها بتقول بصوت مهزوز، وجسمها بب 

 أنا مش فاهمة حاجة. -

ه  القرين ده نوع من الجن، بيلا-
ّ
زم كل واحد فينا وبيبقى عارف عن

صد كل  كل حاجة، لأنه ببساطة بيلازمه من ساعة ما بيتولد، بب 

ي متعرفيهوش 
حاجة بيعملها، لدرجة إنه ممكن يعرف عنك اللىي انتى

عن نفسك؛ لأنك ممكن تعملىي حاجة وتنسيها إنما هو مبينساش، 

 ودايما بيوسوس لصاحبه، إنما يظهرله دي لأ. 

؟! طيب ولو ال-  لىي بتقوله ده صحيح، ليه ظهرلي

طه -
ّ
ي طالما ظهرلك يبقى فيه حد مسل

على حسب معلومانى

 .  عليكي

 طيّب والحل. -

 الحل إننا نشوف حد يصرفه. -

أنا مُش بحب الناس دي، متنساش إن كذب المنجّمون ولو -

 صدقوا. 

، وإنه هيتطوّر أكبى  اي إن الموضوع كبب 
ّ
نتش عارف أقنعها إز

ُ
مك

ه. لو مخدناش خط
ّ
 إننا نحل

ا
 وة فعلً

ا، وقالتلىي إنها مش موافقة، وإنها 
ً
دماغها كانت ناشفة جد

ي الأجزخانة ومش هتفصله، وإن 
 
هتشغل القرآن باستمرار ف

الموضوع هينتهىي لوحده، لكن اللىي حصل كان غب  كده، الأيام كانت 

ي تحكيلىي عن حاجة غريبة حصلت 
مت 
ّ
ي، وكل يوم كانت بتكل

ّ
بتعد

 
ا
وا بتتغب  معاها، زي مثلً

ّ
 إن إذاعة القرآن بتتغب ّ لوحدها، وأماكن الد

ي 
 
ها مشاكل ف

ّ
، وده بدأ يعمل ها عارفة هي حاطة كل علاج في  

ّ
رغم إن
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شغلها؛ لأنها بتاخد وقت طويل لحد ما توصل للعلاج اللىي حد جاي 

، لحد ما  ه اختق 
ّ
ا مبتعرفش توصل له وكأن

ً
ياخده، لدرجة إنها أحيان

ي 
 ! الزبون يزهق ويمسر

ي المختبَ، 
 
 من ده قالتلىي إنها دايمًا بتحس بوجود حاجة ف

والأكبى

مها، وإن الموضوع مستمر ومنتهاش، والغريبة 
ّ
ا بتكل

ً
وهي جوّه وأحيان

ي 
 
بقى إنها مقالتليش عن أي حاجة حصلت معاها بره الأجزخانة، ف

ي كل مكان، بَس إشمعت  
 
، ماهو القرين هيكون معاها ف

ا
البيت مثلً

 س؟! الأجزخانة ب

بدأت أشك إن الموضوع يخص الأجزخانة نفسها، يمكن حد 

ي شغلها وتقفل، الناس المريضة  
 
عامل لها حاجة عشان يكرّهها ف

 .  كتب 

ي فيه، ولمّا فتحت المكالمة لقيتها بتصرخ، 
متت 

ّ
لحد اليوم اللىي كل

ي المختبَ شافت نسختي   منها، وكانت واحدة بتدبح 
 
ي إنها ف

ّ
وبتقول

 التانية! 

ي بالي "مراد" العطار، قفلت معا
 
ها بعد ما قولتلها تروّح، وكان ف

، ماهو ممكن يشوف حد يحل  ي
ه ممكن يساعدن  مفيش غب 

" تروحله، أو هو يروحلها الأجزخانة.   الموضوع بدون ما "د.يمت 

ت هدومي وروحتله، وأوّل ما وصلت عنده لقيته قاعد قدام 
ّ
غب 

 ... ي
ّ
ي لقيته بيقول

 محل العطارة، ولما شافت 

كيبة إيه يا "إسلام"؟! أ-  خبار البى

 استغربت سؤاله، بس قولتله... 

ي -
، المهم عاوزك تخدمت  ي

كيبة خدت علاج تان  مستخدمتش البى

 خدمة. 

ي وبيضحك، واستغربت من تصّرفه 
وبدأت أحكيله، كان بيسمعت 

ه سألته... 
َ
 عشان كِد
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 أنت بتضحك على إيه؟! -

 ولقيت إجابته أغرب حاجة ممكن أسمعها... 

، أول ما هي خلطتها ببعضها قرينها الموا- ي
د اللىي أنت خدتها مت ّ

 بدأ يطاردها. 

 أنت بتقول إيه؟-

ك كده! -
ّ
 زي ما بقول

؟-  وأنت عرفت مني  

رت عليك شوية وأنا -
ّ
ماهو أنا اللىي عملت الموضوع ده لما اتأخ

ي 
 
 بيها الجن دخلوا ف

بجهّز المواد، شويّة أعشاب من اللىي بيتحصر َّ

،  المواد، وأنا عملت الواجب عشان لمّا تخلطهم قرينها يحصر 

ي المكان اللىي حصر  فيه. 
 
 وهيفضل موجود ف

ه،  
ّ
فسي بتخانق معاه ومُش عارف أحوش إيدي عن وِش

َ
لقيت ن

ه... 
ّ
ب فيه بجنون وبقول نت بصر 

ُ
 ك

اي تعمل كده؟! -
ّ
 أنت از

 ... ي
ّ
ب وبيقول

ف من الصر َّ د عليا وبوقه بيب   ُ  ولقيته بب 

 ها؟! أنت مُش كنت بتشتكي من-

ه... 
ّ
ي بنفعل عليه، وأنا بقول

 ولقيتت 

هو عشان حكيتلك موقف تقوم تعمل اللىي عملته؟! أنت لازم -

ته ده. 
 تصرف القرين اللىي أنت حصر ّ

ه بس. -
 للأسف يا "إسلام" أنا مش هعرف أصرفه، أنا أعرف أحصر ّ

ه كانوممكن أرتكب جريمة، عشان كده قولتله... 
َ
ي الوقت د

 
 ف

ي لحد يصرفه. ماهو يا تصرفه، يا ت-
يت 
ّ
 ود

لت، ولقيته 
ّ
ي المحلات اللىي جنب العِطارة اتدخ

 
اس اللىي ف

ّ
الن

بيحاول يخليهم يمشوا، زي ما يكون مش عاوزهم يعرفوا الحكاية، 

ي وبينه، 
هم إنه مجرد خلاف وخِلص وإنه هيحل الموضوع بيت 

ّ
وقال



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

236 

ي على شيخ اسمه "محروس" ووصفلىي مكانه، 
ّ
اس مشيت قال

ّ
ولما الن

ي كمان وقالي إ
ّ
ط على صاحبه، وقال

ّ
نه بيقدر يصرف القرين اللىي بيتسل

كيبة معايا، وأنا رايحله عشان هيحتاجها.   آخد البى

ي 
اليوم ده كان آخر يوم عرفت فيه "مراد" العطار، قطعت علاقتى

كيبة  بيه بمجرد ما عرفت باللىي عمله، وجريت على البيت خدت البى

شيخ "محروس"، لمّا من درج الكومودينو، وروحت على مكان ال

ه، 
ّ
وصلتله لقيته راجل طيّب، حكيتله الموضوع وكان مستغرب من

ه، بَس هو فضِل ساكت شويّة ومغمّض 
َ
مسألنيش عن اللىي عمل كِد

تحها كان بيهزّ راسه كِده وزي ما يكون بيبتسم، 
َ
عينه وبعد لما ف

كيبة، ناولتهاله وقولتله...  ي إنه محتاج البى
ّ
 لقيته بيقول

ا
 وفعلً

 هي بالكيس بتاعها متفتحتش. -

 ... ي
ّ
 ولقيته بيقول

ده كويس، أنت لو كنت استخدمتها كان زمانها اتأذت أكبى من  -

كيبة.  ي مكان تحضب  البى
 
 كده، قرينها بيحصر  مع تواجدها ف

ي بصعوبة، وقولتله... 
 بلعت ريقى

 عاوز الموضوع يخلص. -

 كله هيخلص بأمر الله، بس عاوز صورة لها. -

رة أدخل  مكنش عندي صورة
ّ
لها على التليفون، على طول فك

على الأكونت بتاعها على الفيس بوك واجيب منه صورة، نزّلتها على 

 ... ي
ّ
هاله، وساعتها قال

ّ
ي وبعت

 تليفون 

يها بَس تشغل قرآن  7إن شاء الله كلها -
ّ
، خل أيام والموضوع ينتهىي

ي الأجزخانة. 
 
 باستمرار ف

ي 
 
يت إيدي ف

ّ
، ومد ي

 جيتَي عشان شكرته وقومت عشان أمسر

 ... ي
ّ
 أعطيه فلوس، لكن اتفاجئت به بيقول

- . ، دا عمل خب  ي
 أنا مباخدش فلوس يابت 
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ي كلامه، مُش بيعمل شوية حركات 
 
ساعتها عرفت إنه صادق ف

 عشان ياخد فلوس ولا حاجة. 

ل قرآن 
ّ
"، طلبت منها إنها تشغ خرجت من عنده وكلمت "د.يمت 

ي الأجزخانة، وبدأت أتابعها ي
 
، كان أول يومي   باستمرار ف ي

 وم ورا التان 

، أدوية بتتلخبط وصوت طالع من المختبَ،  تلاتة الأحداث زي ما هي

ى من غب  ما يحصل 
ّ
ي وقالتلىي إن اليوم عد

متت 
ّ
لحد اليوم الرابع كل

 بمجرد ما الأسبوع خلص، كانت كل حاجة انتهت، 
ا
حاجة، وفعلً

ي ا
 
لحلم، لكنها بدأت تحكيلىي عن كوابيس، كانت بتشوف نفسها ف

وهي بتحاول تؤذي نفسها وتؤذي اللىي حواليها، وإن الموضوع انتهى 

ي 
ي الكوابيس، أنا على حسب معلومانى

 
ي الواقع، بس بدأ يطاردها ف

 
ف

ه عادي، ماهو مهما كان العقل الباطن بيخزّن من 
َ
قولتلها إن د

 الأحداث اللىي بنشوفها. 

مت الشيخ "محروس" وحكيتل
ّ
، وأنا كل ه عن هي استجابت لكلامي

الكوابيس اللىي بتجيلها، وقالي إن الموضوع انتهى، لكن دي مجرد 

ي اللىي حصل، وعقلها الباطن 
 
توابع طبيعي تحصل، هي بتفكر ف

ي روحت للشيخ "محروس"، هي  
بيخلىي ده يحصل، أنا معرّفتهاش إن 

كان عندها قناعة إن الموضوع انتهى؛ عشان هي بتشغل القرآن 

ي الأجزخانة، رغم 
 
له، وكان باستمرار ف

ّ
إنها جربت قبل كده تشغ

الموضوع لسه زي ماهو، ماهو العلاج مش قرآن وبس، لازم حد 

 الموضوع يحصل من الأول. 
ّ

 يزيل السبب اللىي خلى

*** 
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 الُمطاردة

 

قة، وبدأت أدوَّ 
َّ
ي بمجرّد ما دخلت الش

ا؛ إن 
ً
ر كان لافِت انتباهي جد

ي المَطبخ وبتبُ 
 
ها كانت واقفة ف

ّ
، إن ي

 ص لفوق. على سِتىّ

، والمَطبخ جزء من سَقفه عباره عن  ي
ي دور أرص 

ة سِتىّ
ّ
شق

ي الأدوار اللىي فوق بتفتح عليه، هي 
 
مَسقط، وشبابيك الأوض اللىي ف

ي 
امها، مَفيش بيت 

ّ
ي واقِف قد

بهتش لوجودي، ولا كانت حاسّة إن 
َ
مانت

ي أن
امي غب  إن ّ

َّ
ا، وِمكانش قد

ًّ
غربتها جد

َ
، است بّهها وبينها أكبى من مِبى

ها: 
ّ
 وأقول

؟- ي
ه يا ستىّ

َ
 واقفة بتِعملىي إيه كِد

ة، 
ّ
 روحها هتطلع من الخض

ّ
ت من مكانها، وحسّيت إن

َّ
ط
َ
لقيتها ن

 :  زعّقت فيا وقالتلىي

م وأنت داخل؟-
ّ
ه ليه يا "معاذ"، مُش تتكل

َ
ب كِد  أنت بتتسحَّ

علش،  ، عشان مَبى  ي
ي غصب عت 

تمت ضِحكة كانت هتطلع مت ّ
 
ك

 وقولتلها: 

ب إيه بَس- ي عتبة أتسحَّ
 
عبل وأنا داخل ف

 
نت هتك

ُ
، دا أنا ك ي

 يا ستىّ

ي واقفة 
ه، انتى ارع برَّ

ّ
الباب، وصوت خبطة رِجلىي كان جايب الش

مر باين من هِنا ولا إيه؟
َ
 بتبُضّي فوق ليه، هو الق

يق عليا؟! -  أنت بتبى

ي أخِف من الهِزار شويّة 
ن 
َّ
ه اللىي خلً

َ
ها كان مخطوف، وِد

ّ
لون وش

ها: 
ّ
 وأقول

ه، وبتبُضّي على إيه فوق؟! مالِك بَ -
َ
 س خايفة ليه كِد

 : ه وقالتلىي
َ
تلىي بخوف كِد

 بصَّ
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ال فيها. -
ّ
ور شغ

ّ
ة خالك اللىي فوق الن

ّ
 شق

غرب كلامها، وقولتلها: 
َ
ه وأنا مِست

َ
 هزّيت راشي كِد

- 
ّ
ي مُفتاح نور معل

 
ي تقفليه أو ف

ي نسيتى
 ق. إيه المُشكلة، ما يِمكن أنتى

- 
َّ
ي عايشة لوحدي بعد جد

ك الله يرحمه، وبعد ما أنت عارف إن 

قة 
ّ
ي بالليل، وأدخل المطبخ أعمل أي حاجة نور الش

مامتك بتمسر

م فوق. 
ّ
ي بسمع صوت واحدة بتتكل

، دا غب  إن ّ ي
، بيقيد وينطِق  ي

اولت   بب  

ي 
ه بِسَبب الوحدة، يعت 

َ
ي بتقوله د

نت حاسِس إن اللىي سِتىّ
ُ
ك

ي الله يرحمه، دا غ
ّ
ب  طبعًا عايشة لوحدها بقالها كام سنة بعد جد

 يبدأ يتهيّأل
ّ
ا إن

ً
ي جد

ه كان سَبب منطقى
َ
ل د

ُ
ي السّن، ك

 
ها كِبَت ف

ّ
ها إن

 حاجات، وخصوصًا لو كانت بالليل زي ما بتقول. 

 لقيت نور 
ا
ل المطبخ وأبُص فوق، وفعلً

ُ
ي أدخ

ن 
ّ
ه اللىي خلً

َ
ود

غال، وساعتها قولتلها: 
ّ
 الأوضة ش

ال وناسية، أو زمان المُف-
ّ
ق. والله زمانك سايباه شغ

ّ
 تاح معل

 : باك، وبتقولي
ّ
د عليّا وعينها فوق على الش ُ ها كانت ببى

ّ
 لكن

 أنا آخر مرّة طافية النور بإيدي. -

يت عليها وقولتلها: 
ّ
 رد

- . ي النور بنفسي
قة، أنا هطلع أطق 

َّ
 في   مُفتاح الش

قة. -
ّ
ق على المسمار اللىي ورا باب الش

ّ
 متعل

عت
َّ
قة طل

َّ
ي  أخدت المُفتاح وطلعت، وعند باب الش

تليفون 

ام 
ّ
م كان ضلمة، واللمبة اللىي قد

ّ
اف، لأن السل

ّ
وفتحت نور الكش

ي 
 
يت المفتاح ف

ّ
الباب كانت محروقة، أخدت وَقت على ما حط

ي جَت عليها، 
لت، أوّل حاجة عيت 

َ
يت الباب ودخ

ّ
حت، زق

َ
الكالون وفت

ها ضلمة 
ّ
كانت أوضة خالي اللىي شبّاكها على المَسقط، واتفاجأت إن

 
َّ
ي الش

ى
، زي باف ي

حت بعيت 
َ
ور من ت

ّ
قة، وقفت مِستغرب، أنا شايف الن

 . ف ولا حاجة، وأنا كمان مُش بيتهيّألي ي ما بدأتش تخرَّ
ي سِتىّ

 يعت 
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قة على نور كشاف التليفون، أنا حافظ أماكِن 
َّ
ي الش

 
ي ف

بدأت أمسر

حه، لِحد ما فتحت 
َ
نت كل ما أوصل عند مُفتاح أفت

ُ
مفاتيح النور، ك

ن
ُ
ها، ك

ّ
قة كل

َّ
د إن مفاتيح الكهربا مَفيهاش حاجة نور الش

ّ
ت بتأك

ي مَفيش مفتاح ملمّس 
ها سليمة، يعت 

ّ
 طلعت كل

ا
قة، وفعلً

ّ
معل

اي؟! 
ّ
ق  از

َ
غل وانط

َ
 هيوصّل كهربا من نفسه، أومّال نور الأوضة اشت

فيت الأنور كلها، وبعدها روحت عند لوحة 
َ
ي ط

ل اللىي عملته إن ّ
ُ
ك

ينة، كانت جنب 
ّ
باب المطبخ، مشيت الكهربا عشان أفصل السك

اف التليفون وقفلتها، لكن وأنا راجِع عشان أنزِل، 
ّ
على نور كش

طة 
ص على شرَ

َّ
اف خل

ّ
ي بيفصِل، تقريبًا الكش

اكتشفت إن تليفون 

ي الضلمة عشان أوصَل للباب، لكن 
 
حن اللىي لقيتها فيه، كمّلت ف

َّ
الش

تت حواليا زي المَج
ِّ
، التف ي

ي حَد وأنا ماشر
 
فسي بَخبط ف

َ
نون لقيت ن

 ، ي
ّ وأنا مُش شايف حاجة، أنا حاسِس بِحد موجود وأنفاسه على وشر

بات قلتَي زادِت والتليفون 
؛ صر َ ي

ي عيت 
 
ل ف

ُ
عر بيدخ

َ
ي ش

 
وزي ما يكون ف

قة 
َّ
ي سمِعت صوت باب الش

ة طي   إن ّ
َّ
وقع من إيدي، واللىي زاد البل

ح الباب، 
َ
نت عاوز أخرج بأي طريقة، كمّلت عشان أفت

ُ
بيتقفل، ك

ي حاجة، لكن الأنفاس  إيدي كانت
 
امي عشان مَخبَطش ف

ّ
ممدودة قد

ي 
 
ه ف

ّ
ي جَنتَي ووش

 حد ماشر
ّ
، كأن ي

ي مُش سيبان 
ّ ي وشر

 
اللىي بتخبط ف

نت بدوّر على أوكرة 
ُ
قة، ك

َّ
ي باب الش

 
ا إيدي خبطت ف ً ، وأخب  ي

وشر

الباب عَشان أفتحه، وفي   وفي   على ما وصلتلها، فتحت الباب 

ي وبي
يته، لكن كأن حد بيقاومت 

ّ
ه عشان وشد شِد الباب من برَّ

ة فيا، الخوف إحساس 
ّ
ل من كل حت تحش، العَرق بدأ يب  

َ
مَايتف

ه،  فسي برَّ
َ
ها رَميت ن

َ
تح، وبعد

َ
مُميت، فضِلت ورا الباب لِحَد ما اتف

؛ لولا ما لقيت إيدي قريّبة من  ي
ّ م على وشر

ّ
د درجات السل

ُ
نت هاخ

ُ
ك

ي الل
 
، لكن ف ي

زان 
ّ
ظت ات

َ
حظة دي سمعت الدرابزين، مِسكت فيه وحف

 : ي
ّ
قة، كان بتقول

َّ
 صرخة، وبعدها صوت واحدة جاي من جوّه الش
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 مافِيش حد هايدخل هنا! -

ة 
ّ
ي نط

 
م ف

ّ
لمة، أخدت قلبِة السل

َّ
ي الض

ساعتها ماكانش هاممت 

 واحدة، كان صوت واحدة أوّل مرّة أسمعه، لكنه كان مُخيف. 

ي المَطبخ، 
 
؛ لقيتها كانت لسّه واقفة ف ي

ه  لمّا نزلت لسِتىّ
ُ
وبرض

ي بصّت لشكلىي وهي مستغربة 
كانت بتبُص لفوق، ولمّا شافتت 

 :  وقالتلىي

 مالك مِتبهدِل ليه كده يا "معاذ"، إيه اللىي حَصل فوق؟! -

ي معاه، وقولتلها: 
 
عت خوف

 
، وبل ي

عت ريقى
 
 بل

ينة الكهربا خالص، بَس مُش -
ّ
مَفيش حاجة، بُضّي أنا فصلت سك

يته
ّ
ي المُفتاح، نسيت أنا حط

ى
نيا ضلمة فوق مُش  عارف ألاف

ُّ
، الد في  

بح هاطلع أجيبه.  ه، الصُّ
ُّ
 عارف أوصَل

باك 
ّ
ي وبي   الش

ها كانت بتبُصّلىي باستغراب، وبتنقل عينها بيت 
ّ
لكن

 : ي
ّ
 فوق، وبتقول

ور قايد فوق! -
ّ
ينة إيه اللىي أنت فصلتها، الن

ّ
 سك

عت 
َ
ي وأنا داخل المَطبخ، وقفت جَنبها ورف

رِجلىي مَكانِتش شيلان 

ي لفوق
ور قايد مِن شبّاك الأوضة! عيت 

ّ
 لقيت الن

ا
 ، وفعلً

ي وماقولش عن اللىي حَصل فوق، 
ه لِستىّ

َ
أنا اضطرّيت أقول كِد

يها 
ّ
عشان هي عايشة لوحدها، كان لازم ماقولش أي حاجة تخل

تِخاف، لكن بعد اللىي قولته وشوفنا عكسه، أكيد هتبدأ تِعرف إن 

 
َ
كلىي اللىي مِتبهدل د

َ
، وإن ش  ه، وراه حاجة. الموضوع مُش طبيعي

نت بحاول أطمّنها، وقولتلها: 
ُ
ة، ك  لكن للحظة الأخب 

ي أسلاك الكهربا، مُمكن حاجة -
 
ي حاجة ف

 
ي أكيد ف

بُضّي يا ستىّ

نيا. 
ّ
ي يظبُط الد

بح هاشوف كهربانئ  مِلمّسة، أنا الصُّ

 : ي
ّ
 لكن لقيتها بتقول
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م فوق -
ّ
ك أنا بَسمع واحدة بتتكل

ّ
ي إيه يا "معاذا"، بقول

كهربانئ

 ل! باللي

ي كانت على 
ه، عيت 

َ
ي اللحظة اللىي كانت بتقول فيها الكلام د

 
ف

فسه! 
َ
ي من ن

 شبّاك الأوضة فوق، وكان النور بيقيد وينطِق 

بالمناسبة؛ أنا خالي مسافر هو ومراته من سنة ونص، دا غب  إن 

قة فاضية، واللىي 
َّ
ي الش

ربّنا لسّه مأرادش إن يكون عندهم أولاد، يعت 

 
َ
ها: بيحصل فيها غريب، وِد

ّ
ي وأقول

ي أسأل ستىّ
ن 
َّ
 ه اللىي خلً

؟- ي ملاحظة الحكاية دي من إمتى
 أنتى

ي أول مُحرّم، وبدأت -
 
مِن بَعد ما خالك سافِر بشويّة، هو سافِر ف

هر. 
َّ
ص الش

ُ
ه من بَعد ن

َ
 ألاحِظ د

ي من اللىي بيحسبوا كل حاجة بالتوقيت القمري، 
 سِتىّ

ّ
أنا عارف إن

ي الشهور الميلادية، بَس ك
 
ي أعرف الحكاية دي مالهاش ف

ان يهمّت 

ة  جديدة ولا لأ، بَس من الإجابة اللىي سمعتها عرفت إنها من فبى

ة.  ي مُش بتجيب سب 
 طويلة وسِتىّ

ا، 
ً
ي الليلة دي، طلبت منها تيحَي تِبات معانا، لكن هي عنيدة جد

 
ف

 : ت عليّا بعصبيّة وقالتلىي
َّ
 وساعتها رد

- . ي
رشتى

َ
ي وف

ي مُستحيل أسيب بيتى
 أنت عارف إن 

 
َ
ها: وِد

ّ
ي أقول

ن 
َّ
بب اللىي خلً  ه كان السَّ

سّل أروّح. -
 
هاردة، بصراحة مِك

ّ
بات هِنا الن

َ
 طيّب أنا ه

ي بايِت هنا بسَبب اللىي 
جِبتهالها بهزار؛ عشان ماتحسّش إن 

ي 
ي مُش جاي، ومع الوَقت لقيت ستىّ

فتها إن  صلت بأمّي وعرَّ
َّ
حَصَل، ات

ها داخلة تنام؛ لكن أنا قعدت على ال
ّ
ي إن

ّ
ي الصالة؛ والنو بتقول

 
م  كنبة ف

فسي بِها، خصوصًا لمّا 
َ
ي ن
ّ

ي حاجة أسلى
 
نش ف

 
، وماك ي

كان طاير من عيت 

ي فوق! 
ع مت ّ

َ
 التليفون وَق
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نيا كانت 
ُّ
ه الد

َ
نت عامل صوت التليفزيون صامِت، عَشان كِد

ُ
ك

 
ّ
ة تليفون جاية من بعيد، ولمّا رك

ّ
ي أسمع رن

ن 
َّ
ه اللىي خلً

َ
زت هادية، وِد

ها 
ّ
!  شويّة، عرفت ان ي

ة تليفون 
ّ
 رن

، ي
حن لمّا وَقع مت ّ

َ
ن وهو كان فاصِل ش ِ ي بب 

اي تليفون 
ّ
غربت إز

َ
 است

، قومت من  ي
نة راجِع تان  ، بَس لقيت صوت الرَّ قولت يِمكن بيتهيّألي

نيا  
ُّ
قة، الد

َّ
ي ودخلت المَطبخ، بصّيت فوق ناحية شبّاك الش

مكان 

نة واضِح،   ي هِنا؛ سِمعت صوت الرَّ
كانت كانت ضلمة، ومِن مكان 

ع ولا 
 
ب، مُش عارف أطل

ّ
، وَقفت وجِسمي متخش ي

ة تليفون 
ّ
 رن

ا
فعلً

نة سِكِت، لكِن بدأت  ت ّ للصبح، فضِلت واقِف، وصوت الرَّ
َ
أست

ة، بَس الكلام مُش مفهوم. 
ّ
ق
َّ
ي الش

 
م ف

ّ
 أسمَع واحدة بتتكل

د الصوت وبس، أنا بدأت أسمَع 
َ
وياريت الحِكاية جَت على ق

بيحرّك العَفش من مكانه وبيجرّه على حركة فوق، زي ما يكون حد 

، بَس مَع   ي
ي من تان 

ه، نور الأوضة بدأ يقيد ويطق 
َ
ي الوَقت د

 
الأرض، ف

نت بَلمح خيال واحدة على الحيطة اللىي جَنب 
ُ
ل مرّة بيقيد فيها، ك

ُ
ك

باك. 
ّ
 الش

ن، ومع الأذان كل حاجة 
ّ
فضِلت على الحال ده؛ لحد ما الفجر أذ

هت، رجِعت الصالة وقعد
َ
ي قامِت من انت

، واتفاجأت إن ستىّ ي
ت مكان 

 : ي قاعِد قالتلىي
رجِت من أوضتها، ولمّا شافتت 

َ
 النوم وخ

 أنت لسّه صاجي يا "معاذ"؟-

 كِدِبت عليها وقولتلها: 

أنا خطفت ساعتي   نوم على الشي    ع وقومت، مِحتاجة حاجة -

 أعملهالك؟

جر. -
َ
ي الف

ّ
 لأ نام أنت لو عاوز تنام، أنا هصلى

صت صلا
َّ
رنا، وبدأت أدردش معاها؛ لمّا خل

َ
عدنا وفط

َ
جر ق

َ
ة الف

 فقولتلها: 
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؟- قة بتاعة خالي
َّ
 هي إيه حكاية الش

ي أنا مُش عارفة مالها، أنا قولتله قبل ما يسافر يسيب -
والله يابت 

الة، وهو مَاسمِعش الكلام، لِحَد ما اتسِكنِت، أصل 
ّ
إذاعة القرآن شغ

ه شغل عفاريت. 
َ
 اللىي بيحصل فيها د

ل ده وساكتة. طيّب و -
ُ
ي ك
 
اي بتشوف

ّ
ي از

 أنتى

ي مسكونة؟-
ة ابت 

ّ
ي أقول إيه، شق

 عاوزن 

على الأقل ماتقعديش لوحدك بالليل، تيحَي عندنا أو حد ييحَي -

 .  يبات معاكي

ي يا "معاذ"؟ الشيطان كيده ضعيف، لو -
وهي العفاريت هتاكلت 

 استعذت بالله يتحرق. 

لتيش إذاعة القرآن فوق؟-
ّ
ي ليه ماشغ

 طيّب أنتى

لتها كذا مرّة ومُش عارفة إيه اللىي -
ّ
لتهاش؟ شغ

ّ
ي مَشغ

ك إن ّ
ّ
 مي   قال

ل شويّة. 
ُ
 بيحصل والراديو بيتقفل، وأنا معنديش رجلي   أطلع وأنزِل ك

صنا كلامنا، كان النهار طِلع، والناس بقت رايحة جاية 
َّ
على ما خل

خلت المَطبخ، وأخدت 
َ
ي قامت د

ارع، انتظرت لِحَد ما ستىّ
ّ
ي الش

 
ف

ي وط
ر رِجل، لحد ما بعض 

ّ
م رِجل وبأخ

ّ
نت بقد

ُ
لعت على فوق، ك

قة، اللىي كان مفتوح زي ما سيبته من ليلة 
َّ
ام باب الش

ّ
وقفت قد

 امبارح. 

ي كانت بتلِف 
دخلت وأنا بحاول أنس اللىي حصل معايا هِنا، عيت 

يه متحرّك من مكانه، والسّجادة  قة، لاحِظت إن الأنبى
َّ
ي الش

 
ف

كة، افتكرت الصوت ا   متحرَّ
ا
حت، وفعلً

َ
ي المَطبخ ت

 
للىي سمعته وأنا ف

كة من مكانها!   كل حاجة متحرَّ

، هو  ي
ر على تليفون  ، لكنه كان زي الحَطب، وبدأت أدوَّ ي

بلعت ريقى

ي 
 
قة، لكن لمّا بصّيت ف

َّ
ي الصالة وأنا بحاول أخرج من الش

 
ي ف

وَقع مت ّ

، بصّيت  نت مِستغرب التليفون راح في  
ُ
الأرض مالقتش حاجة، ك
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ه تحت الأ 
ُ
طر هِنا ولا هِنا، لكن برض

َ
يه، يمكن لمّا وقع يكون اتن نبى

ي كل حتة فيها، لحد ما 
 
قة، وأبُص ف

ّ
ي الش

 
مالقتوش، بدأت أتحرّك ف

دخلت الأوضة اللىي شبّاكها على المَسقط، واتفاجأت إن التليفون 

 فيها! 

باك، روحت ناحيته ومسِكته، 
ّ
ي الأرض قريّب من الش

 
كان واقع ف

 
ّ
مست الش

 
حن اللىي فيه كان ولمّا ل

َّ
تح معايا، واكتشفت إن الش

َ
اشة ف

تحت 
َ
ص البطارية، ولقيت إشعار بمكالمات مستلمة، ف

ُ
أكبى من ن

 ! ن هو خالي ِ  الإشعار، ولقيت إن اللىي كان بب 

ي وقت زي ده؟! 
 
ن ف ِ  ليه كان بب 

ي بالي ساعتها؛ أخدت التليفون وخرجت 
 
طر ف

َ
ده السؤال اللىي خ

قة؛ دوّرت على المفتاح لحد ما من الأوضة، وقبل ما أخر 
ّ
ج من الش

ي 
 
ي الأرض ف

 
الباب، ويادوب بخرج من  مدخللقيته، كان واقع ف

قة، وبمِد إيدي عشان أسحب الباب وأقفله، ولقيته اتقفل من 
ّ
الش

عه بكل قوّته! 
َ
 نفسه، وكأن حَد رَز

ي راشي من 
 
ي هوا سُخن بيخبط ف

 
جِسمِي اتلبّش، وحسّيت إن ف

حت؛ ورا، مقدِرتِش ألتِ 
َ
ي ونزِلت، ولمّا بقيت ت

فِت ورايا، أخدت بَعض 

 : ي
ّ
ي الصّالة؛ وبتقول

 
ي قاعدة ف

 لقيت سِتىّ

نت فوق؟
ُ
 _أنت ك

، وقولتلها:  ي
 حاولت استعيد هدونئ

ي هطلع أجيب المُفتاح الصبح، المفتاح أهو. 
 _مُش قولتلك إن 

 وعطيتها المُفتاح، وقولتلها: 

ي عليّا. 
ي حاجة رن ّ

 _لو احتاجتى

يت وسيبتها ومشي
ّ
ت، ولمّا خرجت الشارع، فتحت التليفون ورن

ش من 
ّ
ن عليّا، حتىّ لمّا مارد ِ نت عايز أعرف ليه كان بب 

ُ
، ك على خالي

 : ي
ّ
، وفضِلت وراه لِحد ما رَد، ولقيته بيقول ي

يت تان 
ّ
 أوّل مرة؛ رن
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تش عليّا امبارح ليه يا "معاذ"؟! 
ّ
 _مارد

يت وقولتله: 
ّ
ه رد

َ
 مرضِتش أحكيله حاجة؛ عشان كِد

ي كان صامِت، أنت أخبارك إيه؟
 _تليفون 

نيا معايا 
ّ
_والله مش كويّس يا "معاذ"؛ من بَعد ما سافِرت والد

 مش أحسن حاجة. 

 _إيه اللىي حَصَل؟

ي البيت _شويّة مشاكل 
 
 عندي وواقِف على الطلاق. ف

ي تِعرف؟
 _وهي ستىّ

نت برِن عليك عشان 
ُ
، ك ي

ي الأرص 
 
بكة مش كويّسة عندها ف

ّ
_الش

ي جاي قريّب.  عاوز أطمّن
ها إن 

ّ
 عليها، قول

كانت لهجته غريبة، حسّيت إن الحكاية أكبَ من المشاكل والكلام 

ي قولتله: 
ن 
َّ
ه اللىي خلً

َ
 اللىي بيقول عليه، ود

 وهي المشاكل دي لسه جديد؟-

ي مقلوبة من بَعد ما سافرت بشويّة، خلاص جِبت -
أنا حيانى

 أخري، كل إنسان له طاقة. 

يه لأن واض
ّ
 ح من طريقة كلامه إنه مُنفعل؛ فقولتله: حاوِلت أهد

، أنت جاي - ي نفسك ولما تيحَي ربنا يعملك الخب 
ّ
د
َ
طيّب ه

؟  إمتى

- . ها يومي  
ّ
 خلاص حَجزت وهانوصل الخميس الجاي، كل

 : ي قالتلىي
 قفلت معاه وروحت البيت عندنا، لمّا أمّي شافتت 

ك؟ هي فيها حاجة؟-
ّ
ك تبات عند ست

َّ
 إيه اللىي خلً

يت عليها 
ّ
 وقولتلها: رد

ك عليها؛ عشان نشوف هانتصّرف -
ّ
ي حاجة حصلت عاوز أقول

 
ف

اي. 
ّ
 إز

 خب  جايبلىي خبَ إيه على الصبح؟! -
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ي 
ي واللىي شوفته، كانت بتسمعت 

حكيتلها على اللىي حصل مع ستىّ

ر عليها، لكن قولتلها على مكالمة خالي 
ي بحوَّ

، وفاكرة إن ّ ي
ومستغربان 

متها معاه من شويّة، ولمّ 
ّ
صت كل اللىي عندي قولتلها: اللىي اتكل

َّ
 ا خل

قة؟-
َّ
 تِفتكري إيه حكاية الش

ة طويلة، بسم الله الرحمن - اللىي أعرفه إن أي مكان يتقفل فبى

ي بيسكنوا فيه. 
 الرحيم يعت 

اي هي عارفة -
ّ
ه، بَس از

ُ
ي قالتلىي حاجة زي دي برض

ماهي ستىّ

 وعايشة عادي، مانجيبها هنا. 

ك دماغها ناشفة، أمّي وأنا عار -
ّ
 فاها، مُش هاتسيب بيتها. ست

 بَس الحكاية دي لازم يتشاف لها حل. -

 : ي
ّ
ه، وبعدين لقيتها بتقول

َ
 سِكتت شويّة وكانت بتبُصّلىي كِد

ك هنا بأي حِجّة، وأنت تروح للشيخ -
ّ
ك إيه، أنا هاجيب ست

ّ
بقول

يه يقرأ فيها أيات 
ّ
ة خالك، تخل

ّ
"ياسن"، وتجيبه وتطلع به على شق

ض،  حرق الجِن والعفاريت،
ُ
ك عرفِت باللىي هانعمله هاترف

ّ
لأن لو ست

ل إذاعة القرآن وخلاص. 
ّ
 وهاتقول نشغ

 : ي وقالتلىي
ي لستىّ

ه بعد المغرب، أمّي بَعتتت 
َ
ي اليوم د

 
 ف

ها أمي تعبانة ومش قادرة تيحَي وعاوزة تشوفك، وأوّل ما -
ّ
قول

 تجيبها هِنا؛ تروح تعمل اللىي قولتلك عليه. 

ي اللىي أمّي 
د ما قولت لستىّ ؛ لقيتها بتلبِس عبايتها بمجرَّ  قالتهولي

وجاية معايا، المسافة كانت قريّبة؛ فسندتِها لحد ما وصّلتها البيت 

يخ 
ّ
عندنا، وبعدها روحت ناحية الجامع، عشان عارف إن الش

فيف، بَس 
 
امه، هو راجل كبب  وك

ّ
ص صلاة وبيقعد قد

ّ
" بيخل "ياسي  

 لمّا وصلت لقيته قاعد، بال
ا
ه بَركة، وفعلً

ّ
جلابية البيضا والطاقية كل

ي الأرض، 
 
ي ف

ي إيده بيخبط بها من وقت للتان 
 
البيضا، ومعاه عصايته ف

، تقريبًا هو حافظ صوت كل واحد  ي
ي من صونى

عرفت 
َ
مت عليه؛ ف

ّ
سل
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ه 
ّ
ي البلد، قعدت جَنبه وبدأت أحكيله على الموضوع، وطلبت من

 
ف

قة، يقرأ فيها قرآن عشان اللىي ساكني   
َّ
فيها يمشوا،  إنه ييحَي معايا الش

ي 
 
د، بَس مُش عاوز يرُد حَد بيطلب مساعدته، وف

ّ
د حسّيت إنه مبى

 : ي
ّ
 الآخر قال

لنا على الله. -
ّ
د إيدي، توك

ُ
 طيّب خ

ي إيده التانية العصاية بيسند 
 
مشيت جنبه وأنا ماسك إيده، وف

 
ّ
د ام البوابة شويّة، كان بب 

ّ
ف قد

َ
د عليها، ولمّا وصلنا عند البيت، وَق

ي شّ 
 
خل البيت، ساعتها حاجات ف

َ
ه، وبعدها قال "بسم الله" ود

ة خالي من ورا الباب، وبعدها 
ّ
سَبقته ودخلت جِبت مفتاح شق

م، سيبته يطلع على مهله، ولمّا بقينا 
ّ
طلعت أخدت إيده عشان السل

ي الباب؛ عشان أفتح، لكن لقيته 
 
يت المفتاح ف

ّ
قة حط

َّ
ام باب الش

ّ
قد

:  بيمِد إيده يدوّر عليّا، وأوّل ما  ي
ّ
ي قال

 مِسك كِتق 

 استت  شوية. -

س عليه وهو بيقرأ 
ّ
كان بيقرّب إيده اليمي   من الباب، وبدأ يمل

رَأه غب  آخر آية؛ لأنه قاله
َ
ي شّه، مَاسمعتِش حاجة من اللىي ق

 
ا قرآن ف

رها أكبى قال فاخرج منها فإنك رجيم" بصوت عالي شويّة  "، وبدأ يكرَّ

ي حسّيت جِسمي ا
تلبّش وأنا واقِف جنبه، حتى هو من مرّة، لدرجة إن ّ

ه كان بيجري مسافة طويلة، وبعدها 
ّ
صوت أنفاسه بدأ يِعلى، كأن

:  3لقيته بيخبط بعصايته على الباب  ي
ّ
ي الآخر قال

 
 مرات، وف

ح الباب. -
َ
 افت

ي أدخل، 
ي إن 

تحت الباب، ولقيت إيده للمرّة التانية بتمنعت 
َ
ف

ي وبيد
ق الباب بالعصاية، وبيسبقت  ة، دخلت ولقيته بب  ُ

ّ
خل الشق

هربا من الخوف، وبرغم من إنه 
 
وراه وأنا حاسس إن جسمي فيه ك

ي الصّالة، لقيته بيبُص ناحية أوضة 
 
كفيف، لكن بمجرّد ما بقينا ف

، اللىي شبّاكها على المَسقط!   خالي
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 : ي
ّ
ي اللحظة دي؛ لقيته بيقول

 
 ف

، أنا هاقعد هِنا. - رشي
ُ
 عاوز ك

 
ّ
، حط ي روحت عند السفرة وسَحبت كرشي

ّ
ي المكان اللىي قال

 
يته ف

عليه، قريّب من باب الأوضة، وساعدته إنه يُقعد، وبعدها طلب 

كش مهما حصل.  ي ماتحرَّ
ي مكان بعيد شويّة، وإن ّ

 
ي أقعُد ف

 مت ّ

يه،  ذت اللىي قال عليه، وقعدت على كرشي من كراشي الأنبى
ّ
نف

ي عشان هو  
 

ت دماغ ه شويّة، المكان كان ضلمة، وأنا كبَّ
ّ
بعيد عن

ف
 
: ك ي

ّ
 يف ومُش هاتفرِق معاه، لكن لقيته بيقول

ور ولا إيه؟! -
ّ
حلنا الن

َ
 مُش هاتفت

استغربت من اللىي قاله؛ فضحِكت برغم الخوف اللىي جوّايا؛ 

 وقولتله: 

؟! - ي
اي إن النور مَطق 

ّ
 أنت عرفت از

ي نورها مقفول، -
، شقة مقفولة يعت  ي

مُش محتاجة نباهة يعت 

كتش  ور ما ومن ساعة ما دخلنا وأنت ماتحرَّ
ّ
ي الن

، يعت  من جَنتَي

ي ربّنا ينوّرهالنا. 
ّ

ور خلى
ّ
حش، قوم قِيد الن

َ
 اتفت

ي وروحت عند لوحة الكهربا، رَفعت السّكينة، 
أخدت بَعض 

ها، النور كان بيقيد، ومع صوت كل 
ّ
وبدأت أفتح مفاتيح الكهربا كل

 : ي
ّ
" يقول يخ "ياسي  

ّ
 مفتاح كهربا، كان الش

 الله ينوّر عليك. -

ي أخاف لِحَد ما جيت 
ن 
َّ
عند الأوضة، مُش عارف إيه اللىي خلً

ي الحيطة اللىي فيها 
 
أدخلها، لكن أنا عارف إن مفتاح الكهربا بتاعها؛ ف

تحته، لكن اتفاجأت إن نور 
َ
ه وف يت إيدي وأنا واقِف برَّ

ّ
الباب، مد

رش!   الأوضة مَبينوَّ

يخ 
ّ
فضِلت أقفل وأفتح فيه بدون فايدة، وبعد شويّة لقيت الش

" ب : "ياسي   ي
ّ
 يقول
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خلاص سيبها وتعال، ربنا قادِر ينوّرها، دا ربنا نور السّموات -

 والأرض. 

، وهو بدأ يشاور بالعصاية  ي
رِجعت وقعدت على الكرشي مكان 

ناحية باب الأوضة المَفتوح، وبدأ يقرأ آيات من القرآن، وكان بييحَي 

، وكان ها بتحرق الشياطي  
ّ
حر، والآيات اللىي أعرف إن

 على آيات السِّ

دها 
ّ
د ي أي حاجة بتحصل، وهو أخد حوالي  7بب 

 
نش ف

 
مرّات، لكن مَاك

ي الآيات؛ لِحَد ما 
 
د ف

ّ
ه يرد

ّ
ص ساعة، مَكانش بيعمل حاجة غب  إن

ُ
ن

ي الأول كانت حركة خفيفة، 
 
ك، ف لاحِظت إن باب الأوضة بدأ يتحرَّ

بعدها الحَركة بدأت تزيد، لدرجة حسّيت إن الباب هايتخلع من 

ك، بما فيهمكانه، مُش كِ  قة بدأت تتحرَّ
ّ
ي الش

 
ل حاجة ف

ُ
ه وبَس، دا ك

َ
ا د

، الستارة اللىي قاسمة  ي
ور بدأ يقيد ويطق 

ّ
رشي اللىي أنا عليه، الن

ُ
الك

يد،  ه كان بب  
َ
ل د

ُ
جف كان بيتهَز، ك

َّ
، الن صّي   كانت بتطب 

ُ
الصالة ن

ه؛ لحد 
َ
، فضِلنا على الحال د " كان بيعلى أكبى يخ "ياسي  

ِّ
وصوت الش

ل حاجة وَقفِت، معادش ما باب ا
ُ
حش، ومعاه ك

َ
ت
َ
ل وماتف

َ
لأوضة اتقف

" قام من على  ي اللحظة دي الشيخ "ياسي  
 
ي حاجة بتتحرّك، ف

 
ف

ي 
، ولمّا شوفته بيقوم جريت ناحيته؛ عشان أسنِده، لأن ّ الكرشي

ي أي لحظة، لكن لمّا حَس 
 
ه مُش قادِر يُقف وممكن يُقع ف

ّ
حسّيت إن

ي 
ه؛ شاور ناحيتى

ّ
: بيّا بقرّب من ي

ّ
، وقال ي

  بالعصاية عَشان أرجَع مكان 

 ارجَع أحسَن تتأذي. -

ي 
 
، وإن ف ي أترِعب، بدأت أحِس إن الموضوع كبب 

تت 
َّ
الكلمة خل

ي الحالة 
 
قة، اللىي أعرفه ف

َّ
ها تكون جِن ساكِن الش

ّ
حاجة أكبَ من إن

جل تروح وتييحَي على المكان اللىي  دي، إن بمجرّد ما يتقرأ قرآن، أو الرِّ

ي كان مقفول
 
نت حاسِس إن ف

ُ
، لكن أنا ك ي

، اللىي فيه بيسيبه ويمسر

ش عارف هي إيه، 
ّ
ء اللىي هِنا، واللىي محد ي

يخ؛ وبي   السر
ِّ
حَرب بي   الش

 ولا عاوز إيه! 
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ي 
 
؛ لمّا بدأت أسمع صوت جوّه الأوضة، ف ي

ق وِدان 
َّ
مقدِرتِش أصد

حاجة بتتحرّك وبتتجَرّ على الأرض، بَعدها سِمعت صوت مايّه، زي 

، وبعدها صَرخة، أوّل ما ما يكون  حَد بيصُب مايّه من مكان عالي

جع ورا وبيستعيذ؛ لدرجة إنه وقع على  يخ بب ِ
ِّ
سِمعتها لقيت الش

ضهره من الخوف، جريت ناحيته وساعِدته عشان يقوم، كان 

دها كتب  
ّ
د ل الآية اللىي بب 

ّ
ي إيدي، ولسانه مُش مبط

 
تِعش ف جِسمه بب 

تح فجأة، "، قال فاخرج منها فإنك رجيم"
َ
وساعتها باب الأوضة اتف

ي ناحيته، واتفاجأت بإن نور الأوضة قايد، لكن اللىي 
رفعت عيت 

ي الأوضة، 
 
ي واحدة ف

 
، كان ف ي

ي مُش قادر أتحرّك من مكان 
ن 
َّ
شوفته خلً

راب، 
ُ
ه ت
ّ
ستان لونه أبيض، لكن كل

ُ
ها، لابسة ف

ّ
عرها نازِل على وش

َ
ش

جود، مَبقِتش عارف والغريبة إن جزء من دراعها اليمي   مُش مو 

ربانة، 
َ
" من الأرض؛ لأن أعصانَي كانت ه أشيل الشيخ "ياسي  

يخ بيستعيذ 
ِّ
ه إن بمجرّد ما هي ظهرت؛ لقيت الش

َ
والأغرب من كِد

اي وهو كفيف، 
ّ
، مُش عارف هو حَس بها ولا شافها از بصوت عالي

ي سحبته على الأرض، لحد ما وصلت به 
لكن كل اللىي عملته هو إن ّ

: عند باب ا ي
قة وأنا كل اللىي على لسان 

َّ
 لش

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! -

ل حاجة رِجعت لطبيعتها، 
ُ
ه، ك ام الباب من برَّ

ّ
لمّا بقينا قد

" عشان يقوم، ولمّا وَقف وحسّيت إنه   يخ "ياسي  
ِّ
ساعِدت الش

قة ناحية الأوضة، كانت ضلمة وبابها مَفتوح، 
َّ
ي الش

 
كويّس، بصّيت ف

قة ومكانش فيها أي حا
َّ
فت، ولقيت نور الش

َ
جة، اللىي شوفتها اخت

" هو ينفع أقفِله ولا لأ؟  يخ "ياسي  
ِّ
، سألت الش ي

جع يقيد تان  بب 

ي وهو بينهِج: 
ّ
 ولقيته بيقول

بش من الأوضة. - قة عادي؛ لكن مَتقرَّ
َّ
ل الش

ُ
 ادخ
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ل السّكينة وخارج،  نت داخِل عند لوحة الكهربا ومب  ّ
ُ
؛ ك ي

ي ثوان 
 
وف

 
ّ
يخ رِجلىي مكانِتش بتعل

ّ
ي الأرض من الخوف، ولمّا خرجت الش

 
م ف

ي أقفِل الباب، من غب  ما يقول أي كلمة زيادة، وساعتها 
طلب مت ّ

 سألته: 

"؟-  هو إيه اللىي جوّه يا شيخ "ياسي  

ة من 
ّ
ز مع كل دق

ّ
نت مرك

ُ
ي واحنا نازلي   على السّلم، ك

كان بيجاوبت 

 : ي
ّ
ي الأرض، وهو بيقول

 
 عصايته ف

ي -
 غب  لمّا تاخد الأمانة بتاعتها.  اللىي جوّه مُش هاتِمسر

، وقولتله:  نتش فاهم يقصُد إيه؛ فحبّيت أستفش أكبى
ُ
 ماك

 أمانة إيه أنا مُش فاهم حاجة! -

رين، وبيدوّر على حاجة اتشَقِت منه! -
َ
 اللىي جوّه ده ق

 اللىي 
؛ أنا أعرف إن القرين جِن، وهو مي  

ه أكبى
ّ
حاولت أفهم من

ه، لكنه يقدر يشق حاجة من جِن؟! لكن ما
َ
رضيش يقول أكبى من كِد

 : ي
ّ
ي وقال

 سألت 

ه؟! -
َ
 خالك جاي قريّب أكيد، مُش كِد

أنا لمّا قعدت جنبه عند الجامع، وحكيتله عن اللىي بيحصل، 

ه: 
ّ
ي أجاوب عليه وأقول

ن 
ّ
 مقولتلوش إن خالي جاي أو لأ، وده اللىي خلً

؟- ، أنت عرفت مني    دا هايوصل يوم الخميس، بَعد يومي  

- 
َّ
د! ماهو الط َ  بيعي إنه ييحَي عشان الأمانة تبى

ي الطريق وإحنا رايحي   العِشا 
 
ي أوصّله لحد الجامع، وف

طلب مت ّ

يت العِشا، وبعدها قولتله إن لو حصل 
ّ
نت، ولمّا وَصلنا دخلت صل

ِّ
أذ

أي جديد هاجيله، وسيبته ورجِعت البيت، أوّل ما دخلت أمّي 

ي ماتسمعناش؛ وق
ي مكان بعيد عشان ستىّ

 
ي ف

: أخدتت   التلىي

 عملتوا إيه؟-
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"، كانت  يخ "ياسي  
ٍّ
حكيتلها عن اللىي حصل، وعن اللىي قاله الش

ي ومُش فاهمة حاجة، لكن كل اللىي قالته: 
 بتسمعت 

حش لحد ما خالك يوصل بعد - ك ماتروَّ
ّ
ي ست

ّ
أنا هحاول أخلى

 بكره. 

ي وافقِت تقعد عندنا؛ لحد الميعاد اللىي المفروض 
وبالعافية ستىّ

 من المطار، هو كان سايبلىي رسالة بالميعاد، أروح أجيب فيه خالي 

أخدت عربية وروحتله استقبلته، كان شكله غريب، زي ما يكون 

م على 
ّ
ها بتسل

ّ
مت عليّا كأن

ّ
م تقيل، حتىّ مراته هي كمان سل

َ
شايل ه

موش مع بعض! 
ّ
هم مابيتكل

ّ
 عدوّها، ولاحِظت طول الطريق إن

ي انت
 
ي ف

، ولقيت إن أمي وستىّ ي
ظارنا، كان هو ومراته وصلنا بيت ستىّ

عَد؛ 
َ
موا عليهم كأنه كان لسّه شايفهم من رب  ع ساعة، وبعدها ق

ّ
بيسل

ي استغربت تصّرفها 
لكن مراته أخدت بعضها وطلعت على فوق، ستىّ

ت دماغها، وبعدها سألته وقالتله:   لكن كبَّ

ي فيكم إيه؟-
 مالكم يابت 

- . ق يا أمي
َّ
 أنا هطل

ب بإيدها على صدرها وب ه: لقيتها بتصر 
ّ
 تقول

ه موضوع الخِلفة لسّه؟-
ُ
 أنت بتقول إيه؟ هو برض

 لأ مافيش. -

ي الطريق؟! -
 
ي حاجة ف

 
 ولا ف

 ولا أي حاجة، بَس مُش دي المشكلة. -

؟! - ي
 أومال إيه المشكلة يابت 

أنا و "عُلا" دايمًا خناقات من بعد ما سافرنا آخر مرّة، حتىّ بقيت -

ها غريب، بخاف أبُص ناحيتها، ودايمً 
ّ
ا بحلم بيها وهي أشوف وش

ها بطريقة 
ّ
جزء من دراعها اليمي   مقطوع، وشعرها نازِل على وش

 مخيفة! 
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أنا وأمّي بلعنا ريقنا، كان نفس الوَصف اللىي شوفته وحكيتلها 

ي  
ى
م ولا نقول حاجة، وفضِلنا نسمع باف

ّ
عليه، بَس مقدرناش نتكل

 كلامه: 

ي خناقة من ال-
 
ي مرّة ف

 
خناقات تصّرفاتها معايا غريبة، حتىّ ف

تل، سلوكها غريب ويخوّف، فيها حاجة مُش طبيعيّة. 
َ
ي بالق

دتت 
ّ
 هد

ة فوق، 
ّ
نا على صوت صرخة جاية من الشق

ّ
وساعتها اتفزعنا كل

ي 
 
خالي طلع يجري وطلعنا وراه، دخلنا ولقينا مرات خالي واقعة ف

قها مايّه، لكن كانت ريحتها أصعب  الأوضة، وزي ما يكون حد مغرَّ

بابيك، واتفاجنا إن خالي من إن حد يتحمّل
َّ
حنا الش

َّ
ها، جرينا فت

ق فيها، ولمّا بدأت تفوق  بش من مراته، أمّي هي اللىي كانت بتفوَّ مقرَّ

ت إيدها على رقبة أمّي 
ّ
تحِت عينها فجأة وكان شكلها مُرعِب، ومد

َ
ف

، كان فيها قوّة مقدرنا ق فيها، بدأنا نبعِد إيدها عن أمّي
ُ
خن
ُ
ش وبدأت ت

ب عليها 
ّ
حِت من  نتغل غب  بالعافية، لدرجة إن رقبة أمّي اتجرَّ

ا سامعي   صوت واحدة بتصرخ، الصوت  
ّ
ه كن

َ
ي الوَقت د

 
ضوافِرها، ف

نا 
ُ
، لكن اللىي ك

ي الأوضة؛ لكن محدش عارف كان جاي مني  
 
كان ف

زع، وعشان  تحناها كانت بتبى
َ
بابيك اللىي ف

َّ
ه، إن الش

ّ
واخدين بالنا من

يت خالي يسحب مراته من أنا تقريبًا بقيت عارف اللىي 
ّ
فيها، خل

ذ اللىي 
ّ
، ولمّا نف  سِمع كلامي

ا
قة، وفعلً

َّ
ة الش جها برَّ طلبته  الأرض، ويخرَّ

نيا هديت، لكن مراته، كانت 
ّ
خة راحِت، والد ه وخرجنا، الصرَّ

ّ
من

 : ه غب 
ّ
ف بكلام غريب، بس مافهمناش من  بتخرَّ

فل. -
ِّ
فل، الط

ِّ
 الط

قة، وإحنا كانت بتقول الكلام ده وهي على الأ
َّ
ام باب الش

ّ
رض قد

فتت انتباه
 
، ولمّا الكلمة ل  من حواليها، تقريبًا كانت غايبة عن الوغي

 : ي سألت خالي
 ستىّ

طت يا "كريم"؟! -
َ
 هي مراتك كانت حامِل وسَق
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ها: 
ّ
 لكن خالي قال

ي وبينها أي حاجة من بعد ما سافرنا، هي زي -
أنا ماحصلش بيت 

 ا مش عارف! ما تكون اتلبسِت ولا إيه حكايته

م 
ّ
حت، قعدنا ومافيش حد كان بيكل

َ
نا ت

ّ
لمّا بدأت تفوق، نزلنا كل

، كانت بتبُصّلنا  ا بنبُص لبعض بَس، لكن مرات خالي
ّ
ن
ُ
نا ك

ّ
، كل ي

التان 

نت حاسِس بخوف منها، وفجأة 
ُ
بطريقة غريبة، مُش عارف ليه ك

 :  لقيت أمّي بتقول لخالي

ي "-
ى
" يِرف يخ "ياسي  

ّ
 عُلا"؟إيه رأيك لو نجيب الش

مسِت سِلك  
 
لمّا مرات خالي سِمعت الكلمة دي؛ حسّيت إنها ل

 : ي وِش أمي
 
 كهربا، قامِت مفزوعة من مكانها وصرخِت ف

ل هِنا! -
ُ
 مافيش حَد هايدخ

فس الكلمة وأنا خارج من 
َ
ي سِمعت ن

ي اللحظة دي، افتكرت إن 
 
ف

بت من خالي وقولتله:  ه قرَّ
َ
قة أوّل مرّة؛ عشان كِد

ّ
 الش

ي كلمتي   على جَنب. أنا عاوزك -
 
 ف

ه: 
ّ
م معاه وأقول

ّ
ام البوابة، وبدأت أتكل

ّ
 خرجنا من البيت ووقفنا قد

قة. -
َّ
ي الش

 
ي حاجة غريبة عندك ف

 
 بُص يا خال، أنت ف

 : ي
 بصّلىي باستغراب وسألت 

ي إيه يا "معاذ"؟! -
 غريبة يعت 

ي لوحده من بعد -
ي بتشوف نور الأوضة بتاعتك بيقيد ويطق 

سِتىّ

نا عرِفت بالموضوع ده من كام يوم، ولمّا طلعت ما أنت سافِرت، وأ

أشوف مفاتيح الكهربا، لقيتها مفيهاش حاجة، بَس حصلت معايا 

 حاجة غريبة فوق. 

 إيه اللىي حصل معاك؟! -

ي حد معايا، النور انطق  عليّا، سمعت صرخة، حد -
 
حسّيت إن ف

 ، ي
رت تان  ، ولمّا خرجت بالعافية الصرخة اتكرَّ ي

كان بيحاول يأذيت 
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فس وس
َ
معت صوت واحدة بتقول "مافيش حَد هايدخل هِنا"، ن

 الكلمة اللىي مراتك قالتها دلوقت. 

 وأنت تِفتِكر سَببه إيه؟-

ة طويلة بيتسِكن، - ي وأمّي قالوا إن المكان اللىي بيتقفل فبى
ستىّ

ي 
قة من غب  ما ستىّ

َّ
ي الش

 
وبصراحة روحت جِبت الشيخ ياسي   يقرأ ف

ك إن الرَّ 
ّ
اجل كان هايموت فوق من اللىي تعرف، مُش عاوز أقول

ه، مقدِرش عليه، وعاوز 
ّ
قة كان أقوى من

َّ
ي الش

 
حصل، تقريبًا إن اللىي ف

ي أوضتك واحدة، بنفس المواصفات اللىي 
 
ك كمان إن شوفت ف

ّ
أقول

ي الحِلم اللىي بتشوف فيه مراتك. 
 
 قولتها ف

ي يا "معاذ"! -
 

 أنت لغبطتلىي دماغ

ك اللىي حصل عشان نشوف الحكا-
ّ
 ية إيه. أنا بقول

قة وماعرِفش يعمِل حاجة، -
َّ
" دخل الش يخ "ياسي  

ّ
ي الش

يعت 

ي أعمل إيه؟! 
 مطلوب مت ّ

هو مُش حكاية ماعرِفش يعمل حاجة، دا قال حاجة أغرب من  -

ه. 
َ
 كِد

 حاجة إيه؟! -

ه! -
َ
د، حاجة زي كِد َ  قال أمانة ولازم تبى

؟- " في   يخ "ياسي  
ِّ
ي الش

ى
 ألاف

ص فرض ربّنا -
ّ
ة إيدك، بيخل

ّ
ام المسجد، على حط

ّ
وبيقعد قد

صة من دقايق، هتلاقيه هناك. 
َّ
 العِشا لسّه مخل

م عليه 
ّ
 لقيناه هناك، خالي سل

ا
خطفنا رِجلنا لحد الجامع، وفعلً

ه: 
ّ
 وقعدنا جنبه، وبدأ يقول

من شويّة "معاذ" حكالي عن اللىي حصل، أنا مُش فاهِم أمانة إيه -

د!  َ  اللىي لازِم تبى

ي 
 
ه: كالعادة كان بيخبط بعصايته ف

ّ
  الأرض، وبيقول
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ش هايعرف الأمانة دي غب  اللىي أخدها. -
ّ
 محد

 اللىي أخدها؟-
 ومي  

 مراتك! -

ي بتلِف مُش فاهِم حاجة! -
 

 أنا دماغ

ي وعيِها؟! -
 
 هي مراتك ف

ي البيت حالتها غريبة. -
 
 أنا سايبها ف

 وهاتفضل غريبة طول ما هي بتطاردها! -

 هي مي   دي؟-

بط؛ غب  لما مراتك قرين، بس مُش هانعرف قرين مي   بال-
َّ
ظ

 !  تِحكي هي عملت إيه، والأمانة اللىي أخدتها كانت مني  

نا ناخد 
ّ
امنا غب  إن

ّ
، ومكانش قد نيا كانت بتلِف بيا وبخالي

ُّ
الد

ه 
ّ
" على البيت، وزي ما يكون كان منتظرنا نطلب من يخ "ياسي  

ّ
الش

ي معانا لحد ما وصلنا، وبمجرّد ما دخلنا، حسّيت إن 
، مِسر إنه ييحَي

مرات خالي شافِت عفريت، حاولت تتهجّم عليه وتطرده، لكن أنا 

ه شايفها، بدأ يقرّب 
ّ
ه بالعافية، لكن هو كأن

ّ
وخالي حوشناها عن

العصاية بتاعته منها، ساعتها حسّينا إنها خايفة من العصاية، بدأت 

ل يقرأ قرآن، لِحد م
ّ
، ولسانه مكانش مبط ب  ها أكبى ا ترجع لِورا وهو يقرَّ

ي حالة زي الغيبوبة. مرات خالي 
 
  دخلت ف

نا نسيبها، 
ّ
ي الأرض، ولمّا حاولنا نشيلها طلب من

 
وساعتها وقعت ف

د آيات طرد الجِن، 
ّ
د فضِل حاطط عصايته على جبهتها؛ وهو بب 

ها: 
ّ
ص لقيته بيقول

َّ
 وبعد ما خل

بط. -
َّ
 احكي اللىي حصل بالظ

، لكن بصوت غب  صوتها، كان  وساعتها مرات خالي بدأت تِحكي

 
َ
قة: ن

َّ
ي الش

 
 فس الصوت اللىي سمعته بيصُرخ ف
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نت عايزة 
ُ
فتش، ك

ّ
ي ماتستمرّش لو مخل

نت خايفة إن حيانى
ُ
"ك

ي أكيد مكبوسة، ومُش 
مت مع صديقة ليّا وقالتلىي أنتى

ّ
طِفل، اتكل

ك 
ّ
ك تروجي لواحد يعمل

ّ
، غب  إن ي

ق 
ّ
ك الكبسة دي عشان تخل

ُ
هايف

كدبت على "كريم" بالخِلفة، ولمّا نزلنا أجازة المرّة اللىي فاتت،  

نت رايحة عند 
ُ
ي الحقيقة ك

 
، لكن ف ي رايحه عند أمّي

وقولتله إن 

 ، ي
ي لواحد تعرفه يعالجت 

يت 
ّ
نت متفقة معاها تود

ُ
؛ اللىي ك ي

صديقتى

ي أجيبله عَضمه من واحدة مَيّتة، بس كانت لازم 
وساعتها طلب مت ّ

ي روجي المقاب
ّ
اي؛ قال

ّ
ه از

َ
ر؛ تكون ماتت عروسة، ولمّا قولتله أعمل د

ي جايه من طرف الشيخ 
نَي على اللىي طلبته، قوليله إن 

َ وقولي للبىُّ

ي وروحنا المقابِر، 
ي أخدتت 

 صديقتى
ا
"مراد" وهو هايتصرف، وفعلً

ذ طلبنا، ورجعن
ّ
نَي الفلوس اللىي قال عليها مقابل إنه ينف

ا وعطينا للبىُّ

ي قماشة بيضا، وساعتها الراجل 
 
للراجل بالعضمه، كانت ملفوفة ف

نا نسيبها ونروح ناخدها قال كويّ 
ّ
، وطلب من س إنها عضمة دراع يمي  

ص الشهر 
ُ
ي يوم، وقال حتىّ التوقيت مناسب، إحنا داخلي   على ن

تان 

 ، ي
ص الشهر العرنَي التان 

ُ
، وإن مفعول اللىي هيتعمل هيبدأ من ن العرنَي

ولمّا روحنا عشان ناخدها؛ شوفنا مكتوب عليها كلام مش مفهوم، 

ي أست
حمّ على العضمة دي، وبعدها أرُش المايّه لكن هو طلب مت ّ

ه العضمة لازم ترجع لمكان ضلمة، وبعد ما 
َ
، وبعد كِد ي

ي أوضتى
 
ف

ي العضمة، وخوفت 
 
ه، ماعرفتش أتصّرف ف عملت كل ده و "كريم" برَّ

ي فتحت عامود الشير، 
رت فيه إن ّ

ّ
أرجع المقابر أدفنها، كل اللىي فك

ي القماشة بتاعتها ودفنتها 
 
يتها ف

ّ
ر إن أهم ولف

ّ
نت بفك

ُ
ي العامود، ك

 
ف

" ي
ّ
ي مكان ضلمة زي ما قال

 
 حاجة إنها تكون ف

ص الشهر 
ُ
قي   نفسنا، دا حتىّ حكاية ن

ّ
ا بنسمع ومُش مصد

ّ
ن
ُ
ك

ي وِش خالي اللىي لونه بقى أسود 
 
نت بَبُص ف

ُ
ي قالتها، ك

العرنَي دي ستىّ
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من اللىي سِمعه، وبعد اللىي مرات خالي قالته سِمعنا الصوت بيصرخ 

ي ا
 
ها: ف

ّ
د على كلامها وبيقول ُ يخ كان بب 

ِّ
قة فوق، لكن الش

َّ
 لش

قة، عايزة الأمانة! -
َّ
ي الش

 
ي هِنا ف

ه أنتى
َ
 عشان كِد

فعها من الأرض،  ي حاجة ببى
 
ج، وزي ما تكون ف

ِّ
بدأ جِسمها بيتشن

يخ بدأ يضغط على جِسمها 
ّ
، والش بدأنا نبعد عنها واحنا مرعوبي  

نا: بالعصاية وهو بيستعيذ وبيقرأ القرآ
ّ
 ن، وبعد ما بدأت تهدا قال

ته، -
ّ
هك حُرمة مَيّت وتاخد حاجة من جث

َ
نت
َ
ا إنك ت

ً
مُش سَهل أبد

قرين البِنت اللىي هي أخدت عضمة دراعها مُش هايسكت، هيفضل 

يطاردها لحد ما الأمانة ترجع مكانها، وهيفضل يطارد أي حد يقرّب 

 
ُ
ل ن

ُ
يد من ك ، اللىي من المكان اللىي الأمانة فيه، وقوّته ببى   ص شهر عرنَي

فة عمل سِحر أسود على العضمة. 
ّ
ها بالخل

ّ
 عمل

ه: 
ّ
 لكن لقيت خالي بيقول

"؟! -  طيب والعمل يا شيخ "ياسي  

مَفيش عمل غب  إننا نوصل للسِحر، نبطله، واللىي هي أخدته من -

بَ يرجَع. 
َ
 الق

نا كوبّاية مايّه، أمي 
ّ
ب من

 
ل
َ
وبعد ما قال اللىي المفروض يتعمل، ط

ه ويقرأ عليها دخلت المطب
ّ
خ جابتها وعطتهاله، بدأ يقرّب  ها من وش

، وطلب من أمّي  قرآن، وبعدها بدأ يرُش منها على وِش مرات خالي

يخ طلبه؛ جِسم مرات 
ِّ
، ولمّا أمي عملت اللىي الش ي

ى
ها تسقيها الباف

ّ
إن

حِت عينها وبدأت تبُص حوالينا، 
َّ
فض وبدأت تفوق، ولمّا فت

َ
خالي اتن

ها مشافتوش لمّا جِه، دا استغربت من وجود ا
ّ
"، كأن لشيخ "ياسي  

ه مافيش 
ُ
ره، ماهو برض

ُ
ها ك

ّ
ها لاحظِت إن نظراتنا لها كانت كل

ّ
غب  إن

ته 
ّ
هك حرمة ميّت؛ ويعمل  على حاجة من جث

َ
ر، إن حد ينت أي مُبَّ

نيا! 
ُّ
ي الد

 
 سِحر عشان أي سبب ف

ها: 
ّ
ي اللحظة دي، خالي مسِكها من دراعها وقال

 
 ف
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 عايا. قومي اطلعي م-

ه: 
ّ
 كانت مرعوبة من تصّرفه وبتقول

؟! -  أطلع على في  

ي عامود الشير. -
 
ي دفناه ف

ي اللىي انتى
 على فوق، هانى

ها بيجيب ألوان لمّا 
ّ
الكلمة نزلت عليها زي الصاعقة، كان وش

 سِمعت وقالتله: 

 أنت بتقول إيه؟-

ي كل حاجة. -
ي قولتى

 بقول اللىي سمعتيه، أنتى

" وطلعت سَحبها من إيدها على فوق، وأ نا أخدت الشيخ "ياسي  

نا إنه يدخل 
ّ
" طلب من قة الشيخ "ياسي  

َّ
وراه، ولمّا بقينا عند الش

الأوّل، سيبناه يدخل، وهو كان عارف طريق الأوضة، وانتظرناه برّه 

 لحد ما سمعناه بيقول: 

ي اللىي أخدتيه. -
، هانى  تعالي

د راحت عند عامود الشير اللىي فيه 
ّ
دخلنا، وهي بدون ترد

ب، بصّيت لخالي العَ  ضمة وشاورت عليه، لكن مكانِتش قادرة تقرَّ

 : ي
ّ
مثال من الصدمة، لكن لقيت الشيخ بيقول

ّ
 اللىي كان واقِف زي الت

ع اللىي فيه. -
َّ
ك العامود يا "مُعاذ"، وطل

ُ
 ف

يت بصوت مهزوز من الخوف وقولتله: 
ّ
 أنا رد

 أنا؟! -

 متخافش، مافيش حاجة هاتصيبك إن شاء الله. -

بت من ي  قرَّ
 
ي العامود، حسّيت ببَودة ف

 
ك ف

ُ
الشير وبدأت أف

ي بقى مايّه 
ى
ي عروف

 
مّي اللىي بيجري ف

َ
جِسمي من الخوف، زي ما يكون د

ي إيدي 
 
ساقعة، وفي   وفي   على ما قدِرت أفِك العامود، ولمّا رفعته ف

ي 
 
ن ف ِ

بته، ولقيت العَضمة نازلة بالقماشة اللىي ملفوفة فيها، وببى
 
ل
َ
ق

 الأرض! 
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ي زلزال هايهِ  بمجرّد ما 
 
نيا بدأت تتهزّ، كأن ف

ُّ
د العضمة خرجِت، الد

يخ بيحسّس بالعصاية على الأرض لحد ما 
ّ
البيت علينا، ولقيت الش

 : ي
ّ
ها قال

ّ
ي العضمة، وبعد ما وصل

 
 خبطت ف

 هاتها يا "معاذ"، دي لازم ترجع، والليلة. -

يخ قرأ عليها قرآن وقت طويل، أخدناها وطلعنا على 
ِّ
بعد ما الش

نت أنا وخالي ومراته ومعانا الم
ُ
ي البيت، ك

 
ي ف

قابر، وسيبنا أمي وسِتىّ

، المقابِر مكانِتش بعيد،  ه ييحَي
ّ
"، اللىي بصراحة أصَر إن

الشيخ "ياسي  

يخ بيطلب من 
ّ
مشينا لحد هناك، لكن قبل ما نوصل، لقيت الش

ض، أخدتها ومشيت 
ُ
ها تاخد العَضمة، مقدرِتش ترف

ّ
مرات خالي إن

لاحِظته إن خالي مكانش بينطق ولا كلمة، لحد ما  من سُكات، واللىي 

طنا عليه، ولمّا طلع وشافنا   ، خبَّ نَي
ام أوضة البىُّ

ّ
ان كوصلنا، وبقينا قد

ي وقت زي ده، 
 
نا، كان مستغرب إحنا جايي   ليه ف

ّ
مخضوض من

م: 
ّ
" هو اللىي اتكل

 وساعتها الشيخ "ياسي  

ة-
ّ
ك حاجة من جث

ّ
ة، وطلبت من ت دي جاتلك من فبى  السِّ

 عروسة. 

ه: 
ّ
نَي رد بكل برود وقال

 البىُّ

، كل يوم واحدة بتطلب وواحد - وهو أنا هافتِكر مي   ولا مي  

 بيطلب. 

ه مُش بصوتها، ده 
ُ
م، لكن برض

ّ
وهِنا لقيت مرات خالي بتتكل

فت به بكل حاجة،  بنفس الصوت اللىي كان بيصُرخ، واللىي اعبى

 وقالتله: 

ي -
ص  أنت نسيت ولا إيه؟! أنا جيتلك مع صديقتى

ُ
من سنة ون

ك عضمة 
ّ
تقريبًا، أنا اللىي جيت من طرف الشيخ "مُراد"، وطلبت من

ة عروسة ميّتة. 
ّ
 من جث

ها: 
ّ
، وحسّيت إنه بيبلع ريقه من الخوف وقال نَي اتغب ّ

 وِش البىُّ
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ات؛ ولما -
ّ
ه بالذ

َ
لب د

َّ
بَس ماتقوليش عليه شيخ، دا من بَعد الط

بة وجبتلكم عضمة منها وأنا ماش
وفتش يوم حلو، اياكش نزلت البىُّ

فش بسببك 
َ
بَس إن الواحد وارث الشغلانة كان زمانه سابها وط

ي الأوضة عندي عايزة 
 
وسببه، أنا من يومها وأنا باشوف البِنت ف

 . ي حالي
 
ي ف

 أمانتها، سيبون 

ه: 
ّ
" رَد عليه وقال يخ "ياسي  

ّ
 وهِنا الش

بة. -
اخِد من البىُّ

ّ
ع اللىي ات

 وإحنا جايي   نرجَّ

: وساعتها قال   لمرات خالي

 اعطيه الأمانة. -

ه: 
ّ
نَي اتنفض من مكانه وقال

 البىُّ

بة، -
أنا ماليش دعوة، مُش هاخد حاجة، أنا هاجَي معاكم لحد البىُّ

 هفتحهالكم وأنتوا اتصّرفوا. 

 
ُ
اف كهربا، ك

ّ
امنا، كان ماسِك كش

ّ
نَي قد

بة والبىُّ
نت ومشينا لحد البىُّ

على بعضها، لحد  حاسس إنه مرعوب؛ لدرجة إن رِجله كانت بتلِف

اب من فوق الباب، ومُش  بَ، وقفنا وبدأ يبعد البى
َ
ما وصلنا عند الق

نت سامِع الصوت ده ولا هما كمان 
ُ
عارف أنا لوحدي اللىي ك

ق، كان صوت 
َّ
ش فيهم بيعل

ّ
سامعينه، بَس لاحِظت إن محد

خة، بَس المرة دي تِحس إن فيها انتقام، فضلنا على الحال ده؛  الصرَّ

ه لحد ما ال
ّ
تح الباب، وراح وَقف بعيد، وساعتها خرجت من

َ
نَي ف

بىُّ

فس الرّيحة اللىي كانت موجودة؛ لمّا 
َ
اش قادرين نتحمّلها، ن

ّ
ن
ُ
 ريحة ماك

ي الأرض، وساعتها اتفاجئنا 
 
قة، ولقينا مرات خالي واقعة ف

َّ
طلعنا الش

ور من الأرض، وواخدة 
ّ
اف الن

ّ
إن مرات خالي من نفسها؛ بتشيل كش

بة. العَضمة وناز 
 لة البىُّ

حت، لدرجة إننا حسّينا إنها 
َ
ها فضلِت وقت طويل ت

ّ
استغربت إن

" حاولوا يقرّبوا من  يخ "ياسي  
ِّ
نَي ولا الش

جرالها حاجة، لكن لا البىُّ
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ب من الباب،  ور بيقرَّ
ّ
الباب، وفضلنا واقفي   لحد ما لمحنا الن

راب، وشعره
ُ
ها ت

ّ
ا نازِل ولقيناها طالعة، كان شكلها متغب ّ وهدومها كل

عب هايقتله، ومشينا رجعنا  نَي يقفل الباب والرَّ
ها، سيبنا البىُّ

ّ
على وش

اها 
َّ
على البيت، وهناك خالي رَفض إن مراته تدخل البيت، وراح ود

ضح كمان إنهم 
َّ
ه إيه اللىي حصل، دا ات

ّ
عند أهلها، حاولوا يعرفوا من

فر، لكن هو حكالهم اللىي حصل 
هايعرفوش إنهم رجعوا من السَّ

 وسابها عندهم، ورم عليها يَمي   الطلاق، ورِجع. 

ي نوبة 
 
خل ف

َ
حال البيت عندنا كان لا يشُ عدو ولا حبيب، خالي د

ي صدمة. 
 
ا ف

ّ
ن
ُ
ي تعبِت من اللىي حصل، وأنا وأمي ك

 اكتئاب، سِتىّ

ة خالي اتقفلِت، وتقريبًا هاتفضل مقفولة علطول، ماهو حتى 
ّ
شق

" قرأ فيها وق يخ "ياسي  
ِّ
ش بعد ما الش

ّ
ال إن مبقاش فيها حاجة، محد

 هايجيله نِفس يدخلها بعد اللىي حَصل فيها. 

، عشان يقرأ عليه؛ لأن  " بييحَي لخالي ل يوم الشيخ "ياسي  
ُ
كان ك

واضِح إن الحكاية طالِته هو كمان، كان بيوصَيه يقرأ الفاتحة على  

  41كوبّاية ماية 
ّ
ب  ها كل يوم، بنيّة إن ربّنا يصرف عن ه مرّة وبعدين يشر

" كان موجود عندنا  ة الشيخ "ياسي   ي آخر مرَّ
 
الأذى اللىي طاله، وف

رها هاتتكلم معاه 
ّ
فيها، خالي جاله تليفون من أخت مراته، كان بيفك

د عليها، لكن  ُ ه مكانش بب 
َ
عشان يرجعوا وكلام من ده، عشان كِد

ه يرُد عشان يشوف إيه 
َّ
ي الرّن كان غريب، وده اللىي خلً

 
إلحاحها ف

ه: الحكاية، 
ّ
ح المكالمة لقاها بتصرخ وبتقول

َ
ت
َ
 ولمّا ف

حرت. -
َ
حرت، "عُلا" انت

َ
 انت

بَ، إلا 
َ
ا مصدومي   من الخ

ّ
ن
ُ
نا ك

ّ
ل
ُ
ل المكالمة، ك

َ
ف
َ
ي اللحظة دي ق

 
 ف

ق 
َّ
ه عل

ّ
ه يحصل، لأن

َ
ع إن د

ّ
" زي ما يكون كان متوق يخ "ياسي  

ِّ
الش

 وقال: 
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ه قرين صاحبة الأمانة كان ها-
ُ
يفضل ربّنا يغفر لها، ماهو برض

ه! 
ّ
 يطاردها، القرين مُش بيسيب حق

*** 
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 التَّحويجة

 

 

ي كانت ماليَة المَكا
ام شبّاك أوضتى

ّ
د
ُ
 اللىي ق

جرة الياسمي  
َ
ن رِيحة ش

ي ال
ى
ي لباف

ّ
بح بدري بيخلى ريف الصُّ

َ
ي الخ

 
يش، الجَو ف

ِّ
ح الش

َ
يوم وانا بَفت

ي ابُص على الجنين
لف، وانا اتعوّدت ابدأ يومي بإن ّ

َ
كل مُخت

َ
ة ة الصغب َّ ش

ل 
ُ
ه عليّا زي ك

َ
د
َ
ها بَسمَع صوت أمّي وهي بتن

َ
وم ياللىي قدام بيتنا، بَعد

 وبتقول... 

نا.. الفِطار جاهِز. -  صَبَاح الخب  يا مب 

بمجرّد ما بسمَعها بَخرُج من الأوضة، بلاقيها مجهّزة الفِطار على 

، وساعِتها أمّي بتيحَي تقعد  ي
ة وآدم اخويا قاعِد منتظرن  ابب  

 البى

وبنتجمّع وبنِفطر سوا، وطبعًا مَبنساش اسأل أمّي عن ابويا لأنه 

رش معانا، وبسأل آدم كمان عن دراسته، 
َ
جر ومبيفط

َ
بيخرُج من الف

ي ب  
ّ ي تالتة ثانوي بَس منازل، ونفسه  3هو أصغر مت 

 
، لسّه ف سني  

ص فِطار بقوم 
َّ
، ولمّا بنخل ي

ّ
ليّة الهندسة زني

ُ
يجيب مجموع ويدخل ك

ية. اجهَز عَشا
ّ
ل
ُ
 ن الحَق اروح الك

 ...  والنهاردة بَعد الفِطار قولت لأمّي

- . اشِن كتب 
 
ر النهاردة شوية يا زينات.. عندي سَك

ّ
 أنا هتأخ

د بالي م
ُ
ي آخ

بِت مت ّ
 
ل
َ
، وط ي

قت 
ّ
 ربنا يوف

ّ
سمت وهي بتدعيلىي ان

َ
ن ابت

ليّة، 
ُ
ي والحق الك

نطتى
َ
د ش

ُ
ي عشان البِس واخ

لت أوضتى
َ
خ
َ
، ود فسي

َ
ن

ام البوابة الوَقت كان يا
ّ
د
ُ
رَجت من البيت وِوَقفت ق

َ
ريق، خ

َ
دوب الط

مَحت حاجة غريبة. 
 
كن ل

 
، ل  مستنية تاكسي
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رف! 
 
ديم اللىي جَنب البوابة فيه ظ

َ
 صندوق البوستة الق

ي حَد بيبعَت 
 
ب من الصندوق، هوّ لسّه ف فسي وانا بقرَّ

َ
سألت ن

ه؟! 
َ
من د ي الزَّ

 
 جوابات لِحَد ف

رف، 
 
دت الظ

َ
يت إيدي وخ

ِّ
نا مَد ، مب   عليه اسمي

ّ
واتفاجأت ان

 صَلاح! 

يال، حتىّ 
َ
ه خ

َ
ة اشمّها، حاجة كِد رف ريحته برفيوم أوّل مرَّ

َّ
الظ

ر مي   
ّ
ه كان مَلمَسُه زي القطيفة، بدأت افك

ّ
الوَرَق اللىي مصنوع من

 ، نش مكتوب عليه حاجة غب  اسمي
 
ه لأن مك

َ
اللىي باعِت لي الجَواب د

 الوَقت بيجري 
ّ
بَهت ان

َ
قيت بَس انت

 
ر، بصّيت حواليّا ول

ّ
وهتأخ

ي 
ه يوصّلت 

ّ
بت من

 
ل
َ
ه، ركِبت وط

ُ
ي شاوِرتِل

ريّب مت ّ
ُ
تاكسي جاي ق

ة،
َ
قيت فيه ورق

 
تحته ل

َ
ح الجَواب، ولمّا ف

َ
رصَة افت

ُ
 الجامعة، وكانت ف

نتش 
ُ
رف، واللىي مكتوب فيها كان حاجة مَك

َّ
فس مَلمَس الظ

َ
مَلمَسها ن

عها... 
ّ
 اتوق

ك" نا  بَحبِّ شان لمة دي مقدِرتِش اقولهالِك وجهًا لِوَجه عَ ، الكِ يا مب 

ك 
ّ
فسُهعارف ان

َ
ي مَبدأ الموضوع ن

فض  يكي هبى
ّ
ي حاجات كتب  هتخل

 
، ف

ك 
ّ
ي وبينِك مسافات صَعب عليكي ان

ي بيت 
ى
ه، هتلاف

َ
مُضطرّة تعملىي كِد

ء،  ي
هتمشيها، لكن المسافات دي بالنسبة ليّا ولا شر

َ
حبّيت  وبرغم كِد

ك بطريقة مُش متع
ّ
ي اعملها وّد اوصل

طريقة تناسبِك بس هي ، ان ّ

 الحياة مُ 
ِّ
ة احسّ ان  أوّل مرَّ

ّ
ريقها ان

َ
ك عَن ط

ِّ
، حبّيت اقول ي

مكن انتى

خص، 
َ
ف على ش

َ
ه هوّ توق

َ
خص د

َّ
 الش

ّ
ك ان

ّ
وهكون سعيد وانا بقول

ي 
 دي الحقيقة، اللىي هاييحَي انتى

ّ
، هي ي بتِقرِي كلامي

غرَبيش وانتى
َ
 ، مَتست

ها ا
ّ
ي ان

 
ل لحقيقة الوَحيدة اللىي آمنت بيها، الوَقت وتعرَف

ُ
رت ك

 
وأنك

 الحقايق بَعدها لأنها وَهم ... المُرسِل/ م". 

نطة، 
َّ
ي الش

 
رف ف

 
يت الظ

ّ
رف وحط

 
ي الظ

 
يتها ف

ّ
لت الوَرقة وحط

َ
ف
َ
ق

ي 
 
ريب اللىي يسيب جواب ف

َ
ي الكلام اللىي قرأته، انسان غ

 
حت ف وشََ
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 حي
ّ
ام بيت واحدة بيقول ان

ّ
د
ُ
ديم ق

َ
اته واقفة صندوق بوستة ق

ي 
ّ
 حَد معد

ّ
 حَد من أهلها يشوف الجواب أو ان

ّ
عليها، مَخافش ان

، وليه  هت من سني  
َ
ها طريقة قديمة انت

ّ
ه ومَيوصلش، دا غب  ان

ُ
ياخد

د من حاجة زي دي، يِمكن تكون 
ّ
اي هو متأك

ّ
ضه، واز

ُ
رف
َ
ي ه

بيقول ان ّ

ام أي شاب عا
ّ
د
ُ
 دي عقبَة ق

ّ
ها وشايف ان

ّ
وز حالته الماديّة على قد

ي يِمنعُه من دخول البيت من 
ي سبب تان 

 
قِدش ف

َ
م لِبِنت؟! معت

ّ
يتقد

ه! 
َ
 بابُه غب  كِد

فسه وجَه لحد البيت 
َ
ف ن

ّ
ضه ليه كل

ُ
رف
َ
ي ه

بَس طالما هو شايِف ان ّ

ي الصندوق عشان اقرأه، وبعد تفكب  طويل سألت 
 
 الجواب ف

ّ
وحط

 
َ
ها جاب الوَرَق د

ّ
ه مني   نفسي سؤال، لو هوّ حالته المادية على قد

ه؟! 
َ
اش عليّا قبل كِد

ّ
 والبَفيوم الغالي اللىي تقريبًا معد

ي لمّا بِتِشتغل تفكب  بتبقى حاجة فظيعة، وانا مَنكِرش ا
 

 انا دِماغ
ّ
ن

، لكن انتبهت على صوت سواق  ر كتب 
ّ
ي افك

ن 
ّ
ي وخلً

غبَطت 
 
الجواب ل

 ... ي
ّ
 التاكسي وهو بيقول

 يا أستاذة.. الجامعة! -

 التاكسي واقف
ّ
ي  اكتشفت ان

دتش بالي ان ّ
َ
ي شحانة ماخ

وان ّ

وصلت، ناوِلت السواق الأجرة ونزِلت، وانا داخلة من بوابة الجامعة 

لت 
َ
خ
َ
فبى كاتبه فيه مواعيد السكاشن وأماكن القاعات، د

َ
حت د

َ
ت
َ
ف

نت 
ُ
ي آخر بِنش، ك

 
عَدت ف

َ
أوّل سيكشن اللىي كان بدأ قبل ما اوصل، ق

كب   ومحبّتش حد يلاح
ى تقريبًا فاقدة البىّ

ّ
ه عليّا، والوَقت عد

َ
ظ د

ي.  ي دفبى
 
يكشن ف ص السِّ

ُ
ز أو اسجل حتى أي حاجة تخ

ّ
 بدون ما ارك

ي 
 
ي ودفاتري ومشيت، كان ف

يكشن خِلِص خدت شنطتى لمّا السِّ

ي مُش عارفة اعمل أي حاجة ولا 
يت 
ّ
ريب مسيطر عليّا مخل

َ
إحساس غ

ي اق
ن 
ّ
ه خلً

َ
بِكة، وِد

َ
تِعش ومُرت نت حاسّة جِسمي بب 

ُ
ز، ك

ّ
ي ارك

ر ان ّ رَّ

د خرجت من 
ُّ
كاشِن وارجَع البيت، وبدون ترَد ي السَّ

ى
ش باف

محصر َ
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نت 
ُ
ي من اللغبطة اللىي ك

ي ودفاتري وقعوا مت ّ
نطتى

َ
الجامعة، بَس ش

ي 
يت 
ّ
د جواب مُمكن يخل  مُجرَّ

ّ
نت مستغربة من نفسي ان

ُ
فيها، ك

عِت 
َ
 مَفيش حاجة وق

ّ
دت ان

ّ
ي واتأك

اوصَل للحالة دي، لمّيت شنطتى

د
َ
، ولمّا منها وخ فت تاكسي

َّ
ي لحد ما وق

فاتري وكمّلت طريقى
َ
ت د

 . ي
 ركِبت قولتله عنوان البيت عشان يوصّلت 

ي وهي 
غرَبت وسألتت 

َ
رتِش، است

ّ
ي متأخ

لمّا وَصَلت أمّي اتفاجأت ان ّ

لقانة... 
َ
 ق

ي حاجة حَصَلِت؟-
 
نا راجعة بدري ليه؟ ف  خب  يا مب 

امها الارتباك اللىي جوّايا وق
ّ
د
ُ
 ولتلها... حاولت مَظهَرش ق

ر اكمّل اليوم.. -
َ
ي تعبانة شويّة ومُش هقد

مَفيش بسّ حسّيت ان ّ

كاشن من أي حد.   قولت اروّح وابقى آخد السَّ

بيها. - ك حاجة تِشر
ّ
لىي ارتاجي على ما اعمل

ُ
 طيب ادخ

، قفلت الباب ورايا  ي
خلِت المَطبخ وانا دخلت أوضتى

َ
ي وِد

سابِتت 

نطة
َّ
حت الش

َ
ت
َ
ي ف

نت عايزة اقرأ الجواب وأوّل حاجة عملتها ان ّ
ُ
، ك

ه وبالطريقة 
َ
 اللىي مُمكن يسيب ليّا جواب زي د

ر مي  
ّ
، وافك ي

تان 

تهوش، 
َ
ي الشنطة مَلق

 
رت على الجواب ف ديمة دي؟ لكن دوَّ

َ
الق

 ! ق 
َ
 الجواب اخت

عِت من إيدي، 
َ
طر من الشنطة لمّا وَق

َ
 الجواب اتن

ّ
ي ان

كان تخميت 

دت كويّس قبل ما اكمّل ط
ّ
ي اتأك

ّ  مفيش حاجة نسيتها برغم ان 
ّ
ي ان

ريقى

زة. 
ّ
ي مُش مِرَك

تت 
ّ
 على الأرض، بسّ يِمكن الحالة اللىي انا فيها خل

حِت 
َ
ت
َ
ي لمّا سِمعت خبطة امّي على الباب، بَعدها ف

لت شنطتى
َ
ف
َ
ق

خلِت، كانِت جايبة كوبّاية ينسون على صينية وجنبها كوبّاية 
َ
وِد

 ... ت الصينية على الكومودينو وقالتلىي
ّ
 مايّه، حط

تيش هدومك؟ - ي لسّه مغب ّ
 انتى

ها دلوقت. - ّ
 هغب 
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ي حاجة حصلِت مخبّياها عليّا؟-
 
 ف

ي عليكي إيه بس؟! انا بَسّ محتاجة ارتاح شويّة. -
 لا مفيش هختَّ

نَي الينسون الأوّل. -
َ  طيب لو هتنامي اشر

لِت البَاب وراها، وانا مُش عارفة إيه
َ
ف
َ
رَجت من الأوضة وق

َ
 امّي خ

ي اقوم اقف
ن 
ّ
ه  اللىي خلً

ّ
باك، كان متوارِب، بصّيت من

ّ
ورا شيش الش

ه تفكب  عبيط لمّا قولت يِمكن المَح 
ّ
على بوابة البيت، انا عارفة ان

 !
ا
ي فعلً

غلت 
َ
ي صندوق البوستة، بَس الموضوع ش

 
 حد بيحُط حاجة ف

ب الينسون، حسّيت  باك وقعدت على الشير اشر
ّ
بِعدت عن الش

ي تِقيلة والنوم كابِس عليّا، مقدِ 
 

يتهدِماغ
ّ
ا رتِش اكمّل الكوبّاية، حط

  ،  هدومي
ّ
 اغب 

نتش قادرة حتىّ
ُ
دت على الشير، مَك

ّ
على الصينية ومد

يت البطانية 
ّ
عب غريب مُش عارفة سبَبُه إيه، شد

َ
نت حاسّة بت

ُ
ك

 جِسمي بدأ يتهزّ وبَردان، مُش عارفة ليه سامعَة
ّ
 عليّا لمّا حسّيت ان

فس صوت كلاكس عربيات، بالظبط زي ما اكون 
َ
دام الجامعة، ن

ُ
ق

 كان عندي صُداع رَهيب، ومع
ّ
ف بَس ان

 
ل
َ
حمة، اللىي اخت

وشة والزَّ
َّ
 الد

ي النوم. 
 
فسي بَروح ف

َ
 الوَقت لقيت ن

نا" ك يا مب  نا.. بَحبِّ ك يا مب   "بَحِبِّ

ن، وفجأة زمايلىي اللىي حواليّا 
َ
نت بَحصر  سِيكش

ُ
كان حِلم، ك

 مُعيد المادة، اللىي  اختفوا، القاعة بِقت فاضية وماعدش فيها غب  

ي صندوق 
 
قيته ف

 
 من الجَواب اللىي ل

ي أوّل كلمتي  
ّ
كان بيبُصّلىي وبيقول

 البوستة! 

 مفيش أي كلام 
ّ
ه يِحصل برغم ان

َ
اي د

ّ
مَعقول يكون هوّ؟! بَس از

، طالبة  كلىي ولا اسمي
َ
ي وبينه، دا يِمكن حتىّ مَيعرَفش ش

حَصَل بيت 

، بَس إيه اللىي ي بَة كتب 
 
ل
َ
ي عنده بي   ط

 
ات اللىي ييحَي ف

ّ
ه هو بالذ

ّ
خل

ي أوّل كلمتي   من الجواب؟! 
ّ
 الحلم يقول
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ي ساعة الموبيل لقيت 
 
ي جِسمي بدأ يزيد، بصّيت ف

 
عب اللىي ف

َّ
الت

ي معنديش رغبة اقعد مع
دا بتاعنا، لأوّل مرّة احسّ ان ّ

َ
ه وقت الغ

َ
 ان د

 
ا
دا، وفعلً

َ
 امّي واخويا وابويا اللىي مبشوفهوش غب  على الغ

حد، حتى

ه ابويا، هوّ دايمًا 
َ
 د
ّ
بطة عِرِفت ان

َ
لقيت الباب بيخبّط، من الخ

ي 
قيتت 

 
دا جاهز، بَس المَرّة دي ل

َ
 الغ

ّ
ي ان

 بيخبّط عليّا عَشان يعرّفت 

ه... 
ّ
 بَصُرخ فيه وبقول

 مُش عايزة آكل.. مُش عايزة اشوف حد! -

خل الأوضة ولقيت امّي واخويا 
َ
ح الباب، د

َ
لكن لقيت ابويا بيفت

نت بَصرُ داخلي   وَ 
ُ
ي بَس انا ك

ون 
ّ
ي بصُرخ، حاولوا يِهَد

خ رَاه لمّا سمعون 

عري عايزة 
َ
ي اشِد ش

يت 
ّ
بجنون، احسّاس مش مفهوم جوّايا كان بيخل

ة أمّي وهي بتعيّط وبتخبط بإيدها 
َ
نت شايف

ُ
ه ك

َ
ل د

ُ
عُه! وِوِسط ك

َ
اقط

ي على 
ون 
ّ
ي وحط

فون 
ّ
"، ابويا واخويا كت ي

على صِدرِها وهي بتقول "بِنتى

نش الشّ 
 
ه بَس مَك

ُ
ة للىي بَعمِل

 
نت مُدركِ

ُ
لِج، ك

َ
ندي عير، جِسمي كان مِت

، لحد ما ابويا حَط إيده على راشي وبدأ  فسي
َ
ر على ن

َ
ي اسيط

درة ان ّ
ُ
 الق

ى، وبدأت افقِد إحساشي باللىي 
َ
، ساعِتها بَس بدأت اهد ي

يِرقيت 

 . ي
دن 
َ
وم خ

ّ
 حواليّا، والن

ي ساعة الموبيل اللىي كان 
 
جنتَي على لمّا صحيت بصّيت ف

اي نِمت الوَقت
ّ
ي يوم بَعد العَصر!،مُش عارفة از

نا تان 
ُ
 الكومودينو، ك

ه وقومت من الشّير وانا جِسمي 
ُ
يت الموبيل مكان

ّ
ه، حط

ّ
ل
ُ
ه ك

َ
د

ف عليها، بالعافية وَصَلت لباب 
َ
نتش قادر اق

ُ
مِكشّ، رِجلىي مك

ي 
ي جريوا عليّا وسندون 

رَجت، أوّل ما أمّي وآدم شافون 
َ
الأوضة وخ

عَدت وانا مُ 
َ
عَدت على الكنبة اللىي كانوا قاعدين عليها، ق

َ
ش لغاية ما ق

 ... ي
ه سَبَبُه إيه، وامّي سألتت 

َ
ي جِسمي د

 
عب اللىي ف

َّ
 عارفة الت

نا؟ حاسّة بحاجة؟- ي بخب  يا مب 
 انتى
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اي نِمت مِن امبارح لحد -
ّ
.. مُش عارفة از ي

ه تاعِبت 
ّ
ل
ُ
جِسمي ك

 دلوقت! 

ي -
.. انتى ي

ي سلامة عقلِك يابنتى
نتى
ُ
ي معانا.. وك

ي كتب  وقعدنى
صحيتى

 . ي
ي تان 

ي نمتى
خلتى

َ
جر وبعدين د

َ
ي الف

بل ما يِمسر
َ
 قاعدة مع ابوكي ق

ي مُش فاكرة 
قة اللىي امّي بتقوله، انا حقيقى

َّ
نت بَسمع ومُش مصد

ُ
ك

 أي حاجة مِن دي! 

مّي الإحساس اللىي بدأ يسيطر عليّا، 
ُ
ي اجادل أ

ي من ان ّ
عت 
َ
اللىي مَن

ي واقفِل عليّا، ولمّا مُش عايزة اقعُد معاهم
ل أوضتى

ُ
، عايزة ادخ

ي اقعُد، ولقِيت 
ب مت ّ

ُ
نبة لقيت آدم بيطل

 
حاولت اقوم من على الك

 ، ي
صب عت ّ

َ
لش الأوضة، وغ

ُ
ي من إيدي عَشان ما ادخ

ن 
ّ
امّي بتشد

ي بنهَار، بدأت اصُرخ وانا 
ي برجع لنفس حالة امبارح، لقيتت 

لقيتت 

ي بإيدي، وفجأة، غِيبت عن ال
ّ  دنيا. مخبّية وشر

ي ماشية بي   جَبيلن، بيطب  
ل اللىي شوفته ان ّ

ُ
"كان طريق طويل، ك

تلة نار وبتيحَي 
ُ
ل صخرة بتطب  من جَبل بتتحوّل لك

ُ
منهم صخور، ك

ي 
ّ نتش بحاول اهرب منهم، كنت بحُط ايدي على وشر

ُ
، مَك ي

ناحيتى

 ، ي
 مفيش ولا صخرة بتلمست 

ّ
وبستسلم، لكن اللىي كان بيحصل ان

ي انتبه
ي الصخور دي هو المُعيد، والغريبة ان ّ

 اللىي بيبعِد عت ّ
ّ
ت ان

ه 
ُ
ي الطريق المُخيف اللىي مُش عارفة دخلت

يت 
ّ
ي من إيدي بيعد

وبياخدن 

اي"
ّ
 از

سي بالعافية، 
َ
ف
َ
د ن

ُ
نت باخ

ُ
صَحيت لقيت نفسي على الشير، ك

نت قلقانة من الحِلم اللىي 
ُ
الأوضة كانت فاضية والباب مقفول، ك

ي 
غلتت 

َ
ي الحِلم شوفته، وأكبى حاجة ش

 
هرلي ف

 
هو ليه المُعيد ظ

ه؟
َ
 المُخيف د

نتش قادرة احط رجلىي على الأرض من 
ُ
قومت من الشير، مك

ش 
ّ
، محبّتش افتح باب الأوضة عشان محد ي جِسمي

 
التعب اللىي ف
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محت شيش 
 
ي صحيت من النوم، ولا حتىّ افتح النور، بَس ل

يحسّ ان ّ

ه وانا حاسّة بن
ّ
ب من باك موارب، بدأت اقرَّ

ّ
يد كل ما الش سمة برد ببى 

امه، 
َّ
د
ُ
فت ق

َ
ي للشبّاك، لِحَد ما وَق

ن 
ِّ
ي حاجة بتشد

 
ب، زي ما تكون ف اقرَّ

وا يهزّها، المَوقِف كان 
َ
ي ه

 
نش ف

 
 مك

ّ
جرة الياسمي   بتتهزّ، برغم ان

َ
ش

ي راحت ناحية البوابة، ساعِتها لقيت 
، لغاية ما عيت  شادِد انتباهي

هرُه للبيت، ك
َ
ه زي ما واحد واقِف هناك، كان ض

ّ
ان بيبُص حوالي   من

ب من صندوق البوستة،   حد يشوفه، وفجأة بدأ يقرَّ
ّ
يكون خايِف ان

ي الصندوق. 
 
ها ف

ّ
ع من جيبه حاجة حط

ّ
 وطل

ي 
، يعت  ي

بكة اللىي حصلتلىي وانا بقرأ الجواب رجعتلىي تان 
فس الرَّ

َ
ن

بكة زادِت أكبى لما بَص   الجواب اللىي فات؟ بَس الرَّ
ّ
ه اللىي حط

َ
هو د

، على ال ي
ي الصندوق وكان رايح يِمسر

 
 الجواب ف

ّ
بيت بعد ما حط

ه، دا المُعيد! 
ّ
دت من وِش

ّ
 اتأك

ي حاجة مسيطرة عليّا غب  سؤال واحد، ليه انا مِن وِسط 
 
نش ف

 
مك

ي الجو 
 
ها اللىي المُعيد يُعجب بيها أو يحبّها، المُرسل ف

ّ
ل
ُ
اب الطالبات ك

ي بحرف ال "م"، والمُعيد اسمه "ما
هر" وهوّ اللىي اللىي فات كان ماص 

ي صندوق البوستة دلوقت. 
 
 الجواب ف

ّ
 بيحُط

نت بسمع كتب  عن قصص حُب بتحصل بي   المُعيدين 
ُ
ك

ي 
ه يِحصل معايا انا، لمّا تخميت 

َ
 د
ّ
عة ان

ّ
نتش متوق

ُ
 والطالبات، بَس مك

قه، قولت يمكن تخاريف، لكن 
ّ
نتش مصد

ُ
ه المُعيد مَك

ّ
ي ان

لت  وصَّ

، بَس فجأة ي
بدأت احسّ بهبوط، وبدأت  دلوقت انا شايفاه بعيت 

، بدأت  ي
مست سِلك كهربا، ومِن تان 

 
احسّ برعشة زي ما اكون ل

ي بَنهار، بَس مُش قادرة اسيطر على انفسي ولا 
ّ اصُرخ، انا عارفة ان 

ف صري    خ! 
َّ
 اوق

ي كانت ناحية باب الأوضة وهو 
ي الأرض وانا بَصُرخ، عيت 

 
وقعت ف

، وأوّل ما  ي عشان  بيتفتح وآدم وأمّي وابويا داخلي  
إيدهم لمستت 
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نتش متحمّلة 
ُ
 جِسمي بيتحرق، مَك

ّ
ي من الأرض حسّيت ان

يشيلون 

لمسة إيدهم، بدأ جِسمي بتنِفض أكبى وانا بصرخ، محسّيتش غب  

هم وانا 
ّ
ي بقول

مّا بيحاولوا يسيطروا عليّا، ولقيتت 
ُ
بإيد أبويا وآدم وه

 بصُرخ... 

 شيلوا ايدكم عاملة زيّ النار! -

 بعدوا إيد
ا
عَد وفعلً

َ
ي الأرض، بَس ابويا ق

 
ي نايمة ف

ي وسابون 
 هم عت ّ

يد،  ي جسمي بب  
 
، والمرة دي حسّيت ان الألم اللىي ف ي

جنتَي وبدأ يِرقيت 

رآن! 
ُ
 مُش طايقة اسمع ابويا وهو بيقرأ ق

نتش بسمع بس غب   
ُ
ي حالة غيبوبة، مك

 
ى وانا تقريبًا ف

ّ
الوَقت عد

نا".  ك يا مب  نا.. بَحبِّ ك يا مب   كلمة "بَحِبِّ

ي ل
ب، ابويا لمّا حسّ ان  نت رافضة آكل أو اشر

ُ
مّا بدأت افوق ك

ي غب  
 
نش ف

 
جر، مك

َ
غله الف

ُ
وح ش بقيت كويّسة دخل نام عشان بب 

ي إيده، بَس لقيت امّي بتبُصلىي 
 
امّي وآدم اللىي كان مشغول بكتاب ف

 ... ي
ّ
 وبتقول

فات". -
َ
ط
 
نا، تعالي معايا بُكره نروح للشيخة "ل  مب 

بعًا مُش عارفة ا
َ
كم انا حسّيت بغضب قد إيه لما قالتلىي  ط

ّ
قول

ق اللىي بيقولوه، وبعدين انا 
ّ
ق الناس دي ولا بصد

ّ
ه، أنا لا بصد

َ
كِد

مفيش فيّا حاجة، وطبعًا قولتلها بلهجة ناشفة عشان تِقفِل 

ي معايا... 
 الموضوع ده نهانئ

 انسي يا زينات، مُش هروح لِحَد من الناس دي. -

مت بيها أمّي 
ّ
ريقة اللىي كل

َ
 كانت كفيلة تخليها تِقفل الموضوع الط

ها آدم ساب الكتاب اللىي 
َ
رَجِت، بعد

َ
ي وخ

معايا ومتكمّلوش، سابِتت 

 ... ي قعد جنتَي وقالي
ب مت ّ ي إيده وقرَّ

 
 ف

 ليه مُش عاوزة تسمعي كلام ماما؟-

يت عليه وقولتله... 
ّ
 وبكل هدوء رد
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.. مينفعش نسمع  - ها دول دجالي  
فات" واللىي زي  ّ

َ
ط
 
الشيخة "ل

 مهم. كلا 

ي المُعيد، ليه 
 
ي بدأ يِشح ف فكب 

َ
ي وخرج من الأوضة، وت

سابت 

، أو  ي بشكل مُباشر
رش يكلمت 

ّ
بيحاول يوصل ليّا بالطريقة دي ومفك

ل البيت من بابُه طالما هوّ عارفه؟! 
ُ
 يدخ

ليّة من 
ُ
ي ماروحتش الك

أيام، بصّيت جنتَي فوق  3افتكرت ان ّ

فبى بَسجّل فيه مواعي
َ
يت الكومودينو ولمحت د

َّ
ات، مد د المحاصر 

ه كان فيهم جدول السكاشن، واللىي 
ّ
تحته، أوّل صفحتي   من

َ
إيدي وف

 أول سِيكشن بُكره هو سِيكشن مادة "ماهر" 
ّ
دفة لقيت ان بالصُّ

 المُعيد. 

بح، يِ  ليّة الصُّ
ُ
ي اروح الك

د، خدت قراري بإن ّ
ِّ
انش ينفع اترَد

 
مكن مك

ية يكون 
ّ
ي واخدة الحياة بجد

ي ان ّ
ي عشان طبيعتى

 
ي ف

دد يفاتِحت  مُبى

يكشن، ولازم اعطيه  السِّ
ه، انا لازِم احصر َ

َ
ر يِعمل كِد  الموضوع فقرَّ

م معايا. 
ّ
رصة يتكل

ُ
 ف

رصة يبدأ منها، الموضوع 
ُ
اي اعطيه ف

ّ
ل از ي وانا بتخيَّ

ّ
الليل عد

بالنسبة لي جديد، بس كان عندي أمل انها هاتيحَي من عند ربنا بدون 

اي. 
ّ
 ما احسِب هي هاتيحَي از

فضِلت نايمة صاحية لحد ما سِمِعت صوت بابا بعد ما صحي و 

، وسمعته  ي
له الفِطار عشان يِفطر ويمِسر

من النوم، أمّي كانت بتحصر َّ

 بيسألها... 

نا عاملة إيه دلوقت؟-  مب 

منة.. حاسّة انها فيها حاجة. -
ّ
 انا مُش مط

 حاجة زي إيه؟-

ية حاجة مُش بتاعتها. -
ّ
 مُمكن تكون محسودة.. او معد
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وح في   ا-
نا ببى ه؟! هي مب 

َ
ي يا زينات مُش هتبطلىي التفكب  د

نتى

ي حاجة مُش بتاعتها؟! 
ّ
 عشان تِعد

؟- ه طبيعي
َ
ها د

ّ
 اللىي بيحصل

ّ
ي انت شايف ان

 يعت 

نا.. ان-
ّ
ا من حاجة ومُش عايزة تقول ي ما يِمكن البِنت تعبانة نفسيًّ

تى

ي مالها. 
 
مي معاها وتعرف

ّ
 امّها.. حاولي تتكل

ش بيُطلب منها حاجة.. انا مُش إيه اللىي هيتعبه-
ّ
ا؟ محد ا نفسيًّ

ية وِبَس. 
ّ
ل
ُ
يها تِعمل أي حاجة عشان تفوق للك

ّ
 بخل

ية.. يِمكن عندها مُشكلة -
ّ
ل
ُ
ي الك

 
يا زينات يِمكن تكون حاجة ف

ي حاجات  
 
ملها.. ف

ّ
ه يتقد

ّ
 وظروفه منعاه ان

ا
قت بحد مثلً

ّ
تانية.. اتعل

ط تكون من  نا مُش شر مي كتب  مُمكن تقابِل مب 
ّ
البيت هنا.. اتكل

 معاها. 

بعدها الكلام بينهم خِلِص، وبعد شويّة سِمعت باب البيت 

ل حسّيت بخطوة امّي 
َ
ف
َ
، ولمّا الباب اتق ي

 بابا ماشر
ّ
عرِفت ان

َ
 بيتفتح ف

 فتحت الباب بشويش 
ا
، عملت نايمة، وفعلً ي

جاية ناحية أوضتى

ص مفتوحة من غب  ما 
ُ
د وبصّت عليا، وانا بصّيت عليها بعي   ن

ُ
تاخ

 . ي
لِت باب الأوضة تان 

َ
ف
َ
ي صاحية، بعدها ق

 بالها ان ّ

ي حد 
 
 مُمكن يكون ف

ّ
نت مستغربة كلام بابا، هو ليه قال ان

ُ
ك

ي كلامة لحد ما لمحت النهار بدأ 
 
ر ف

ّ
نت بفك

ُ
؟! ك وظروفه منعاه ييحَي

ي  
 
ي ف

باك، ساعتها قومت، خرجت الصالة وانا حاسّة ان ّ
ّ
يِطلع من الش

، مُش عارف ي كويسة كامل نشاطي
 ولا بَعمل ان ّ

ا
ه فعلً

َ
نت كِد

ُ
ة انا ك

ي الحالة دي، 
 
لية وانا ف

ُ
ي اروح الك

ي ان ّ
 امّي هتمنعت 

ّ
عَشان عارفة ان

 لقيتها بتبُصّلىي وهي مستغربة وبتقول... 
ا
 وفعلً

 إيه اللىي مصحّيكي بدري؟-

ليّة. -
ُ
 رايحة الك

 امّي بصّتلىي باستغراب وقالت... 
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ي الحالة -
 
ي ف

وجي وانتى اي هبى
ّ
 دي؟! از

اشِن مهمّة ومينفعش -
 
ي سَك

 
؟! انا كويّسة.. وبعدين ف ي

مالها حالتى

 . ي
تفوتت 

َ
ه.. حاجات كتب  ه

َ
 اغيب عن الكلية اكبى من كِد

ي 
 كلامها مُش هيمنع ان ّ

ّ
رة اروح، وان ي مقرَّ

نت بحاول اعرّفها ان ّ
ُ
 ك

ه لِبِست هدومي على ما تصحّي آدم 
َ
، عشان كِد ي

 
ي دِماغ

 
ذ اللىي ف

ّ
انف

 ال
م، مُش محتاجة وتحصر َّ

ّ
عدت فطرت معاهم بدون ما اتكل

َ
فِطار، ق

ي كويسة، بَس 
قضية واجِب عشان امّي تِفهم ان ّ

َ
نت بفطر ت

ُ
ي ك
اقول ان ّ

ليّة. 
ُ
ي اللىي ممكن يحصل النهاردة لمّا اوصل الك

 
ي ف ل تفكب 

ُ
 انا كان ك

ي إيدي وقومت 
 
طرت وخدتها ف

َ
، ف تتَي جنتَي

ُ
نت مجهّزة ك

ُ
ك

 .  .. مشيت بعد ما قولت لأمّي

 مَتقلقيش عليا.. انا كويّسة. -

 ... ي
ّ
 وسمِعتها وانا خارجة من الباب بتقول

ك تعبانة تجيتَي تاكسي -
ّ
ي ان

فسِك.. لو حسّيتى
َ
ي بالك مِن ن

ّ
خلى

 وترجعي علطول. 

رَجت من البيت، لمّا وصلت للبوابة فتحتها وطلعت الشارع، 
َ
خ

د 
ُ
ي روحت عند صندوق البوستة، عشان آخ

 وأوّل حاجة عملتها ان ّ

ي الصندوق ليلة امبارح، بَس 
 
ه ف

ّ
الجواب اللىي شوفت المُعيد بيحط

 ! ي
 للأسف، لمّا بصّيت للصندوق لقيته فاص 

ي 
 
ي ف

ّ
 مُمكن يكون الهوا طب َّ الجواب، او عيّل معد

ّ
ي ان ل تفكب 

ُ
ك

ه يكون حَصَل بِجد،
ّ
نتش اتمت  ان

ُ
ه معاه، واللىي مَك

ُ
د
َ
 الشارع لقاه وخ

 يكون بابا شاف الجواب وه
ّ
ل ان

ُ
ي ك

 
ه، وف

ُ
د
َ
جر وخ

َ
و خارج الف

ه اختار الطريقة دي عشان 
ّ
نت بلوم على المُعيد ان

ُ
الحالات دي ك

 . ي
فلىي بمشاعره ناحيتى

 يعبى

ي الجامعة، 
ه يوصلت 

ّ
فت أوّل تاكسي معدي، ركِبت وطلبت من

َّ
وق

ليّة، 
ُ
ي عشان اوصل الك

نت بشّع خطونى
ُ
ولمّا نزِلت من التاكسي ك
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 وصلت للقاعة اللىي ف
ا
ت اكون وفعلً يكشن، والمرّة دي اخبى يها السِّ

ي أوّل بِنش. 
 
 ف

ه الوقت لسّه بدري وهو من 
َ
د
 
ه ك

َ
كان لسّه المُعيد موصَلش، وكِد

يته  
ّ
ه قض

َ
رش، بَس الوَقت د

ّ
ي ميعاده مبيتأخ

 
يكشن ف عادته بيبدأ السِّ

ي ليه مَجِيتش من 
لوش يسألون 

َّ
فعة اللىي مبط

ُّ
ي الد

 
ي ف

كلام مع زميلانى

نت تعبانة  أيام، وطبعًا  3
ُ
ي ك
ي قولتلهم ان ّ

ي رد أنسب من ان ّ
 
مكنش ف

 شويّة. 

لت كلام وبدأ كل واح
َّ
ل الطلبة بط

ُ
ل القاعة، ك

َ
خ
َ
د لحد ما المُعيد د

ح، إلا ا
ي الشرَّ

 
ز ف

ّ
ه كان مرك

ّ
ل
ُ
نا  يفتح كتاب المادة، والسّيكشن بدأ، ك

 اللىي فاتو. 
ي اللىي حصل معايا اليومي  

 
زة ف

ّ
نت مرك

ُ
 ك

يكشن خِلِص  ي، قفلت الدفبى السِّ ي دفبى
 
بتش حرف ف

َ
وانا مكت

ي اروح 
ي طلبوا مت ّ

ي مَقومتِش، برغم ان زميلانى
وفضِلت قاعدة مكان 

ي يبدأ، بس انا رفضت،  
يكشن التان  يا نفطر قبل ما السِّ معاهم الكافتب 

م مع المُعيد اللىي  
ّ
 القاعة تِفض  عشان اتكل

ّ
ي بالي ان

 
ل اللىي ف

ُ
ان ككان ك

اجع أور  نت بَبُص ناحيته لسّه موجود بب 
ُ
عها من شنطته، ك

َّ
اق كان طل

، ساعِتها ارتبكت، وارتبكت أكبى لمّا لقيته بيبُصّ  ه انتبهلىي
ّ
لىي لدرجة ان

ي،  بشكل غريب، بصّيت حواليّا لقيت القاعة فاضية مفيش غب 

 ... ي
 ولقيته بيسألت 

ر اساعدِك؟-
َ
ي حاجة يا آنسة؟ اقد

 
 ف

 
ّ
ي اتكل

ّ امي غب  ان 
َّ
د
ُ
ي طريقة ق

 
نش ف

 
ه مَك

َ
ي المادة، عشان كِد

 
م ف

 قولتله... 

ي "الميكانيكا الهندسية".. انا -
 
ي ف

كاشن اللىي فاتتت 
محتاجة السَّ

تش من  نت تعبانة.  3محصر 
ُ
ي ك
 أيام لأن ّ

.. مفكرتيش تشوفيهم مع حد من زميلاتك؟-  ألف سلامة عليكي

رة... 
ّ
ه قولت وانا متوت

َ
ي اتلجلج، عشان كِد

ن 
ّ
ه خلً

ُّ
 بصراحة رَد
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 بصراحة لأ. -

ي شنطته عشان 
 
ي وهو بيحط الأوراق ف

ّ
بصّلىي باستغراب وقال

 ... ي
 يِمسر

ص ساعة هكون -
ُ
ي عارفة مكتب المُعيدين.. بعد ن

طيّب انتى

 . تي   مّا يادوب محاصر 
ُ
 موجود هناك.. هعطيكي الورق تصوّريه.. ه

 ... ي
م فلقيته بيسألت 

ّ
 وقفت ابُصّله من غب  ما اتكل

ي اسمِك إيه؟-
 انتى

ي فقول
 ت... السؤال فاجئت 

نا! -  ها.. مب 

ي إيه كان عند بيتنا امبارح بيحُط 
 
وسيبته وخرَجت من القاعة، ف

؟! بس  ي عن اسمي
ي صندوق البوستة ودلوقت بيسألت 

 
الجواب ف

ه حاطط من نفس البَفيوم اللىي كان على 
ّ
نتش مستغربة ان

ُ
مَك

 الجواب. 

يت وبصّيت ناحيته 
ّ
فت، لف

َ
قبل ما اخرُج من باب القاعة وَق

قِف يبُصّلىي وبيبتسم، ابتسامة مفهِمتش منها هو يقصُد ولقيته وا

ي 
ه مُش واخد باله مت ّ

ّ
ي ان

فت  ي عاوز يعرَّ
، يعت  إيه بسؤاله عن اسمي

 مثلا؟! 

ي هرجع البيت، أكيد مُش هروح 
رة ان ّ خرجت من القاعة وانا مقرَّ

ه  
ّ
ل اللىي شوفته من

ُ
ات، التجاه ه المحاصر 

ّ
ب من

ُ
مكتب المُعيدين اطل

ي ا
 
نت فيها، نوبة كان سبب كاف

ُ
ي مَاروحش، دا غب  الحالة اللىي انا ك

ن ّ

ي من 
رت امسر ه قرَّ

َ
التعب اللىي بتجيلىي بدأت احسّ بيها، عشان كِد

ح.  ية واروَّ
ّ
ل
ُ
 الك

 ، امي
ّ
د
ُ
ل حاجة بقت مشوّشة ق

ُ
مت فجأة وك زي ما تكون الدنيا غيِّ

ي عايزة اوصل
ي بالي ان ّ

 
ل اللىي ف

ُ
نت ماشية مُش حاسّة بحد حواليّا، ك

ُ
 ك
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ا التعب  لبوابة الجامعة آخد تاكسي وارجع البيت علطول، لأن حرفيًّ

 بدأ يزيد عليّا. 

، ولمّا وصلت البيت حاسبته  وصلت للبوابة ووقفت تاكسي

 ، ي
ي صندوق البوستة تان 

 
ي بَبُص ف

ونزلت، وعند بوابة البيت لقيتت 

؟!  ، هو الجواب بتاع امبارح راح في    والسؤال مراحش عن بالي

لت البيت
َ
خ
َ
ي بخور كان د

 
، بَس لقيت ريحة غريبة، زي ما يكون ف

ا من أي ريحة زي دي، بَس مكانش زي الضيق 
ًّ
والِع، انا بتضايق جد

ي الصالة، 
 
اللىي حسّيته أوّل ما شمّيت الريحة، لقيت آدم قاعد ف

 سألته وقولتله... 

 ريحة إيه دي يا آدم؟-

 ... ي
ّ
 رَد عليّا وهوّ بيبُص ناحية المطبخ وقال

ية ورِجعت معاها حاجات امّك خرَ -
ّ
ل
ُ
ي الك

ي روحتى
جت بعد ما انتى

 هي اللىي عاملة الريحة دي. 

 هي في   دلوقت؟-

ي المَطبخ. -
 
 جوّه ف

 ... ي قالتلىي
 سيبته ودخلت المطبخ، اوّل ما امّي شافِتت 

ك كويسة وعندك -
ّ
ي ان

نا؟ مش قولتى راجعة بدري ليه يا مب 

 سكاشن مهمة؟! 

ه، 
َ
ي كِد

ّ
ها هتقول

ّ
نت عارفة ان

ُ
ه ك

َ
امّي وانا حافظاها، عشان كِد

 قولتلها... 

ه رِجعت. -
َ
ي هتعب عشان كِد

 لا انا حسّيت ان 

ي حاجة تانية قولتلها... 
 
تلىي بصّة طويلة وقبل ما تسأل ف

 بصَّ

 إيه الريحة دي؟-

ي الواحد فايق. -
ّ

 مالها الريحة؟ دي تخلى

ي بتضايق من الريحة اللىي زي دي. -
ي عارفة ان ّ

 بس انتى
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 دي تحويجة. -

 تلها باستغراب... قول

 تحويجة إيه؟-

 ...  المطبخ وقالتلىي
َ
ت إيدها وجابت إزازة من رف

ّ
 ساعتها مد

زيت زيتون.. زيت حبّة البَكة.. عُشبة ترياق.. زعفران.. عُشبة -

اب. 
َ
 سَذ

ي قولتلها... 
 وباستغراب تان 

ه؟-
َ
اب إيه د

َ
 سَذ

 دي حشيشة الجِن. -

ق اللىي بسمعه، عشان كده ق
َّ
 ولتلها بانفعال... انا مُش قادرة اصد

ه يا ماما؟ -
َ
 إيه اللىي بتقوليه د

ف اتفرّج. -
َ
ق
َ
ه وه

َ
 ماهو انا مش هشوف اللىي بيحصل معاكي د

 وانا إيه اللىي بيحصل معايا؟-

ي مش راضية نروح -
ي قلقانة.. انتى

الحالة اللىي بتجيلك دي مخليان 

ار 
ّ
فات".. روحت جِبت الحاجات دي من العط

َ
ط
 
للشيخة "ل

ي بيها جِسمِك وعملتلك تحويجة
أيام وأي  7.. وقرأت عليها.. ادهِت 

وح.  بى
َ
 حاجة وحشة معاكي ه

ها... 
ّ
ي بعصبية بقول

 ولقيتت 

 أنا مُش هحُط من الإزازة دي. -

درة رهيبة على الإلحاح 
ُ
كان يوم ما يِعلم بُه إلا ربنا، زينات عندها ق

ك تِخلص من إلحاحها، 
ّ
تخليك تعمل اللىي هي عايزاه لمجرد بس ان

نش
 
 التحويجة اللىي  مك

ّ
ي ان

ي طول اليوم، عايزة تقنعت  وراها غب 

ي الحالة اللىي بدأت احسّ بيها، دا حتىّ لمّا 
عملتها هي اللىي هتبعد عت ّ

ي احُط من التحويجة، أكيد هي 
غله لقيته بيطلب مت ّ

ُ
بابا رِجِع من ش
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ه عن اقتناع بكلام امّي ولا هو كمان 
َ
ي كِد

ّ
مته، ومُش عارفه بابا بيقول

ّ
كل

ه عشان يِخلص من إلحاحها. ب
َ
ي كِد

ّ
 يقول

ي 
دت الإزازة، وقولت لأمّي ان ّ

َ
بَس انا عشان ارتاح من كلامهم خ

هعمل اللىي قالتلىي عليه، مُش عن قناعة بإن اللىي امّي بتقوله صح، 

 عليّا غب  
نتش هعرف اخرُج من الضغط اللىي هيبقى

ُ
بَس عشان مك

ه. 
َ
 بِكِد

 قبل ما انام قفلت باب الأوض
ا
ة وبدأت ادهِن من الزيت، وفعلً

صت قفلت نور الأوضة ودخلت الشير، مَعرفش ليه 
َّ
وبعد ما خل

ي مُ 
ريف والجوّ بالليل بَرد لكنّ أول مرّة احسّ ان ّ

َ
ي الخ

 
نا ف

ّ
ش رغم ان

ي بدأت 
، وعيت  نت حاسّة بِصَهد طالع من جِسمي

ُ
عايزة اتغظّ، ك

، زي ي
بة مت ّ ريِّ

ُ
ي النوم، وبدأت احسّ بأنفاس ق

 
ي حد  تروح ف

 
ما يكون ف

نش 
 
ي الناحية اللىي الأنفاس جاية منها مك

 
يت إيدي ف

ّ
، مد نايم جنتَي

، زي ما يكون حد كان نايم فيه من  ي
 
ي حاجة، بَس المكان فيها داف

 
ف

ة طويلة وقام، قومت من الشير مفزوعة، جريت ناحية النور  فبى

 وفتحته، بَس لقيت الأوضة فاضية. 

، وقولت يم ي
ه مُجرد تهيّؤات من اللىي قفلت النور ونمت تان 

َ
كن د

ي مكان 
 
فسي ف

َ
ي النوم لقيت ن

 
ة، ولمّا روحت ف ة الأخب 

ي الفبى
ّ

بيحصلى

 . ي
 تان 

ة على 
َ
نيا ليل، وانا فوق جَبَل قمّته أعلى من السحاب، قاعد

ُ
"الد

رشي 
ُ
 الك

ّ
فة، السّحاب كان لونه أحمر زي النار، دا غب  ان

ّ
رشي ومِتكت

ُ
ك

فة عليه كان حوالي   
ّ
رشي بيلفّ بيا، وانا  اللىي متكت

ُ
ه دايرة نار، الك

ّ
من

ي ناس جاية من بعيد 
 
 ف

ّ
ي مُش طالع، وفجأة بشوف ان

بَصُرخ وصونى

، دول حاجة عاملة زي  ، ولمّا قرّبوا لقيتهم مُش بَشر ي
بتقرّب مت ّ

الخيال، لونهم اسود، تفاصيلهم مُش باينه ولا ليهم ملامح، بيعملوا 

 الدمو 
ّ

عب خلى ، حواليّا دايرة، الرَّ ي
ي غصب عت 

ل من عيت  ع تب  
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انتظرت اشوف ليهم أي رد فعل، لكنّ مفيش حاجة حصلت، 

 ، ي لونه بدأ يتغب ّ
نت شيفاه تحت مت ّ

ُ
ى، السحاب اللىي ك

ّ
والوقت عد

ما مفيش أي حد فيهم اتحرك من 
ُ
من الأحمر للأزرق والعكس، وه

مكانه، وفجأة لقيت واحد منهم بيتحرّك ويكش الدايرة اللىي كانوا 

 الموضوع أكبَ عامل
ّ
ل المُعيد، وبرغم ان

َ
خ
َ
ينها حواليّا، ومن مكانه د

ي حسّيت باطمئنان شويّة. 
ي استوعبه إلا إن ّ

 من ان ّ

ي من 
رشي وخدن 

ُ
ي من الك

، قوّمت  ي
ت 
ّ
ي وفك

ب مت ّ م قرَّ
ّ
وبدون ما يتكل

ي من الدايرة اللىي كانت حواليّا ومسر بيّا فوق الجَبل، 
جت  إيدي، خرَّ

ي وانا بَبُص و 
نت عليه والدايرة اللىي ولقيتت 

ُ
رشي اللىي ك

ُ
رايا على الك

ه... 
ّ
 حواليا بقول

ه؟ وإيه اللىي جابنا هنا؟-
َ
 دول؟ وإيه المكان اللىي انا فيه د

 مي  

ش على 
ّ
ي وانا ماشية وراه، مَرَد

ي من إيدي وماشر
كان ماسكت 

، وفضلنا ماشيي   لحد ما وصلنا لمنطقة بارزة من الجَبل  سؤالي

ب، وقفنا على الحافة وانا مُش فاهمة احنا مفيش تحتها غب  السّحا

 
َ
نا"، وقبل ما انط ك يا مب  ي "بحبِّ

ّ
ق وقفنا هنا ليه، وفجأة لقيته بيقول

دمة  ل قوّته من فوق الجَبل، صَرخت من الصَّ
ُ
ي بك

ت 
ّ
وق بكلمة لقيته بب  

ل 
ُ
نت حاسّة بك

ُ
ي اللحظة دي، ك

 
والخوف اللىي حسّيت بُه جوايا ف

ي اللىي معدش حاجة وانا نازلة من فوق ال جَبل عشان اواجه مصب 

، صندوق البوستة  ي
ام عيت 

ّ
د
ُ
ي لحظة ق

 
ت ف

َّ
ل حاجة عد

ُ
ه مهرب، ك

ّ
من

نتش عارفة اوصَل 
ُ
ي قاعة السّيكشن، ومك

 
والجواب ونظرته ليّا ف

حاب باللون اللىي 
ي لقيت السَّ

حتى
َ
ه، بصّيت ت

َ
يه يعمل كِد

ّ
ر يخل لمبَّ

ل ما اقرَّ 
ُ
نت ك

ُ
هَر بُه زي ما يكون نار، ك

 
ي بقرّب مظ

ه احسّ ان 
ّ
ن ب من

ي وانا 
خت، وغمّضت عيت  ي اتحمّلها، صَرَ

بُركان، نارُه أكبَ من ان ّ

 بستسلم". 
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ي 
ّ ه عَرَق من الخوف، أول حاجة عملتها ان 

ّ
ل
ُ
صحيت وجِسمي ك

مَحت عليه حاجة زي آثار 
 
حت النور، بصّيت للشير ول

َ
ت
َ
قومت ف

ها إيد، زي ما يكون حد كان ماسِك حاجة متفحّمة بإي
َ
ده وبَعدين حط

، واستغربت أكبى لمّا  ي
غربت من اللىي شيفاه بعيت 

َ
على الشير، است

مال، كان عليها آثار إيد ماسكة حاجة 
ِّ
ف إيدي الش

 
بصّيت على ك

 دي الإيد 
ّ
متفحّمة، فِضِلت ابُص لإيدي وانا مفزوعة، وافتكرت ان

نت فيه. 
ُ
ي الكابوس اللىي ك

 
ي منها ف

 اللىي كان المُعيد ماسِكت 

، ول ه بصوت عالي على ابويا وامّي
َ
ي بفتح باب الأوضة وبَند

قيتت 

، وأوّل ما شافوا  ي
اللىي لقيتهم صحيوا من النوم وجُم بشُعة أوضتى

ي من إيدي جَنبه وامّي بدأت تستعيذ 
دن 
َ
منظر الشير ارتبكوا، ابويا خ

 ... ي
 بالله من الشيطان الرجيم، ولقيت امّي بتسألت 

ي -
هنتى

َ
ك د

ّ
ده ان

 
ي متأك

حويجة؟انتى
َّ
 من الت

ها خوف... 
ّ
ل
ُ
ي ك
 قولتلها وانا بَبُص للشير وعيت 

هنت. -
َ
 أيون د

ها خايفة... 
ّ
ه ان

ّ
 قالت بصوت كان واضِح من

؟! - ي إيه بَس يارنَي
 
 اومّال ف

الحياة من بَعد الليلة دِي اتقلبِت لكابوس مُرعب، الحالة اللىي 

ي 
ّ

ية، كانت بتحصلى
ّ
ل
ُ
ي اروح الك

نت فيها مكانتش تسمح لي ان ّ
ُ
 نوبة ك

َع فجأة، مُمكن وانا نايمة اصح فجأة مُنهارة وبصُرخ، أو  زي الصرَّ

نت 
ُ
ي ك
ر، رغم ان  ي حالة انهيار عصتَي بدون مُبَّ

 
ل ف

ُ
وانا صاحية ادخ

ل يوم، بَس مفيش مرّة نِمت 
ُ
بدهِن من التحويجة اللىي امّي عملتها ك

نت بحسّ بأنفاسُه 
ُ
ي الشير، ك

 
ي حد نايم جنتَي ف

 
ومحسّيتش ان ف

، زي  ي جِسمي
 
عري، وِبَحِسّ بنار ف

َ
ي على ش

دايمًا، وبحسّ بإيد بتمسر

، ومع الوقت بدأت تظهر علامات زي  ي
ما يكون حاجة بتحرقت 

 .  الحَرق على إيدي ورجلىي
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ل اللىي 
ُ
د أجازة من شغله ومكانش بيفارق البيت، كان ك

َ
ابويا خ

 
َ
ف
َ
ط
 
نا نروح للشيخة "ل

ّ
ت ان ه يطمّن عليا، وامّي أصرَّ

ّ
ي ات" لكعايزه ان

ت ّ

ضت الموضوع وقولتلها... 
َ
 رَف

ي اروح لدجّالي   لا -
ي ادهِن من التحويجة.. لكن ان ّ

 . أنا وافِقتِك ان ّ

.. دول ناس ربنا عاطيهم قدرة يساعدونا - نا مُش دجالي   يامب 

 بيها. 

وحوا - ما شويّة تعب وهب 
ُ
ه كِدب وتضليل.. ه

َ
ل الكلام د

ُ
ك

ي 
 . لحالهم.. ولو مراحوش هشوف دكتور نفسان 

 الحوار ينتهىي بينا ابويّا لما اتدخل وقال... 
ّ

 واللىي خلى

 خلاص يا زينات.. سبيها على راحتها. -

هنت قبل ما انام، دخلت الشير 
َ
ي التحويجة، د

 
لحد اليوم الأخب  ف

بعد ما قفلت النور وانا خايفة من اللىي بحس بيه بالليل، ومُش عارفة 

 امّي تنام جنتَي 
ّ
ض ان

ُ
ي ارف

ن 
ّ
  لمّا عرضت عليّا ده. إيه اللىي خلً

ل ليلة، 
ُ
ليلتها نِمت، وبدأت احسّ بالأنفاس اللىي بحس بيها ك

عري، بَس النهاردة الإيد بدأت تِمسك 
َ
ي على ش

وبالإيد اللىي بتمسر

درة على المقاومة، 
ُ
ي كالعادة فاقدة الق

ي ناحيتها، ولقتت 
ن 
ّ
إيدي وتشِد

ي تغمّض، وساعتها محسّتش بأي حاجة حواليّا. 
 بدأت عيت 

نيا لي"
ُّ
ام بوّابة بيتنا، جنب صندوق البوستة، الد

ّ
د
ُ
نت واقفة ق

ُ
ل ك

ويت 
َ
ه دلوقت، ولمّا ن

َ
نتش عارفة ليه انا واقفة كِد

ُ
والجو بَرد، ومك

، وقفت  ي
ل البيت واقفِل البواية لقيت المُعيد جاي ناحيتى

ُ
ادخ

ي إيه أو إيه اللىي جابُه عند بيتنا، بَس لقيته بيقرّب من 
ّ
اشوف هيقول

ي من غب  صندو 
ه ويمسر

ّ
ق البوستة وبيحُط فيه جواب وبيلِف وش

 ! ي
 ما يبُص ناحيتى

اي ييحَي لحد عندي ويسيب 
ّ
ه عليه، از

َ
ي اند

امي غب  ان ّ
ّ
د
ُ
نش ق

 
مك

؟!  ؟ ليه ميقولش اللىي عاوز يقوله مُباشر ي
 جواب ويمسر
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ه عليه باسمه... 
َ
ي بَند

 ولقيتت 

 ماهر. -

ي وبَصّلىي وقال... 
 التفت ناحيتى

نا -  . بحبّك يا مب 

م من بعيد؟-
ّ
 ليه بتتكل

ك -
ّ
ص من

ّ
نا.. ريحتك انا كارِهها.. حتى حاولت اتخل ريحتك يا مب 

ي آخر 
 
ذتِك ف

َ
من فوق الجَبل بسببها.. بَس للأسف مَقدِرتش.. انق

ي وبينك. 
 لحظة.. بس هي حاجز بيت 

 دي ريحة التحويجة اللىي امّي عملاها. -

نا.. التحويجة اللىي - ي أذى كبب  يا مب 
 . عملتها بتحرق فيّا امّك أذتت 

ه أي أثر، لكن وانا 
ُ
نش ل

 
، بصّيت حواليّا ومك ق 

َ
فجأة لقيته اخت

ها،
ّ
م نازِل من بوق

َ
ي د
 
، كانت واقعة جنب البوابة وف  بلتِفِت لقيت امّي

نادي، أمّي 
ُ
جريت ناحيتها وفضِلت اهزّ فيها، لكن لا حياة لمن ت

 ماتت! 

ي فوق  فِضِلت اصُرخ زي المجنونة، الدموع كانت نازلة
من عيت 

ه ماهر 
َ
ي الوقت د

 
ي الأرض وروحها مُش فيها، بَس ف

 
امّي اللىي مرمية ف

، وكان بيبُص على امّي وبيتبتسم ابتسامة مُخيفة، وبعدها  ي
هر تان 

 
ظ

 ."  اختق 

ها عن   نت بصُرخ بهيستب 
ُ
صحيت وانا بَصُرخ، لكن المرة دي ك

ل مرة، قومت من الشير وخرجت من الأوضة، ولقيت امّي و 
ُ
ابويا ك

، ولقيت آدم طالع من  ي
طالعي   يجروا من أوضتهم على صريح 

ي بقول... 
 أوضته يجري، وانا بدون ما حد ينطق كلمه لقيتت 

- !  هيقتل امّي
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وا فيا، وآدم كان واقف مصدوم، لقيت 
ُّ
ابويا وامّي قعدا يهَد

الخوف على وِش امّي باين عن كل يوم، مُش عارفة خايفة عليّا ولا 

...  من الكلمة اللىي  ي
 انا قولتها، لكن ابويا سألت 

 اللىي هيقتل امّك؟-
 هو مي  

 وساعتها كنت بلتفت حواليا وانا بقول... 

 ماهر. -

ي 
نت فاهمة نظراتهم، كانت بتقول ان ّ

ُ
وقفوا يبصوا لبعضهم، ك

نتش 
ُ
موا، مك

ّ
د امّي ودخلوا أوضتهم يتكل

َ
ف، لكن لقيت ابويا خ بخرَّ

ب من ...  عارفة بيقولوا إيه، لكن آدم قرَّ ي
ّ
 باب أوضتهم ورجع قال

ه هيجيب شيخ يعالجك. -
ّ
 ابوكي بيقول ان

حسّيت بضيق لمّا سمعت الكلام اللىي قاله آدم، بس المرة دي 

نت متضايقة، حاجة جوايا غريبة 
ُ
الضيق كان مُختلف، مُش انا اللىي ك

ي هي اللىي حاسّة بكده. 
 عت ّ

ر  ي مبَّ
 
لأمّي كانت آخر ليلة دهنت فيها من التحويجة، ومعدش ف

ي 
ها تطلب حاجة تانية، لكن حبّيت اتكلم معاها عشان اقولها ان ّ

ّ
ان

رافضة فكرة الشيوخ والعلاج اللىي من النوع ده، ساعتها ابويا كان نايم 

ي البيت ملقتهاش، 
 
رت على امّي ف

ي غب  آدم، ودوَّ
 
ي أوضته، ومكنش ف

 
ف

ي الجنينة ب
 
ها خرجت تتمسر ف

ّ
ي ان

ّ
ه! سألت آدم عليها ولقيته بيقول  رَّ

ه، إيه اللىي حَصَل 
ي الجنينة برَّ

 
امّي عمرها ما خرجت تتمسر ف

ه؟
َ
 يخليها تِعمل كِد

ي 
 
رت عليها ملقتهاش، بَس لقيت أكبى حاجة ف طلعت الجنينة دوَّ

ي مرعوبة وخايفة! 
تت 
َّ
ي خل

 حيانى

ي الأرض جنب البوابة، جريت ناحيتها، ولقيت 
 
امّي كانت مَرميّة ف

م منظر طبق الأصل من اللىي شوف
َ
ي د
 
ي آخر كابوس، امّي ميّتة وف

 
ته ف

ها. 
ّ
 نازل من بوق
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، آدم طِلع يجري وابويا  ي ي كامل وعت 
 
نت بصرخ وانا ف

ُ
المرّة دي ك

، الحُزن كان  ي
موا على صريح 

ّ
ان اتل صحّ يجري على الجنينة، والجب 

ي شكل 
 
ل الناس اللىي حواليّا ف

ُ
ي بشوف ك

ه، ولقيتت 
ُ
ي اوصِف

أكبَ من إن ّ

ي ماهر وهو بيبتسم آ
 
خلت ف

َ
ه د

َ
ه، عشان كِد

ّ
خر ابتسامة شوفتها من

ي افقِ 
ن 
ّ
، وخلً امي

ّ
د
ُ
 ان امّي ميّتة ق

ي حتىّ
د انهيار فظيع، انهيار نسّان 

ل حاجة! 
ُ
 إحساشي بك

صحيت من النوم، لقيت ابويا قاعد جنتَي هو وآدم، أول حاجة 

ي المطبخ 
 
نت مُتخيّلة انهم هيقولولي ف

ُ
، ك ي سألتهم عن امّي

عملتها ان ّ

عمل حاجة وجاية، ويطلع اللىي انا شوفته كابوس زي أي كابوس، أو بت

 ...  لكن اتفاجأت بآدم بيعيط وابويا بيقولي

نا. - ي يا مب 
ي انتى

ك تعيسر  امِّ

ي 
ّ عري وِوِشر

َ
نت بشِد ش

ُ
ي نوبة حُزن وعياط رهيبة، ك

 
دخلت ف

ي جرحت نفسي جروح صعبة، وبدأت ملامح ابويا تتغب ّ 
لدرجة ان 

امي لملامح ماهر، 
ّ
د
ُ
... ق ي

ّ
 وابتسم وقال

بته ليّا بالتحويجة - الموت أبسط جزاء للأذى اللىي امّك سبِّ

بلك.  ي اقرَّ
ها منعتت 

ّ
 بتاعتها.. كفاية ان

نت على 
ُ
، ك ، وانهَرت اكبى بعدها ملامح ابويا رجعت زي ما هي

، ولمّا ابويا  ص بيها على نفسي
ّ
ي اقوم اجيب أي حاجة اخل

وشك ان 

ي من إي
فت 
َ
ه، قام وكت

َ
ه حَسّ كِد

ّ
دي، وطلب من آدم يجيب حَبل وخلً

 ! ي الشير عشان ما أأذيش نفسي
 
ي ف

ي ويربُطت 
فت 
ّ
ه يكت

ّ
 يساعده ان

رَج من البيت، وآدم فِضِل معايا لكنه كان بيبُصّلىي 
َ
بعدها ابويا خ

ي وخرج، لحد ما لقيت 
ه رفض وسابت 

ّ
ي لكن

ت 
ّ
ك
ُ
ه يف

ّ
بخوف، طلبت من

ي صِعِب ع
، طلب من ابويا جاي ومعاه شيخ، أوّل ما شافت  كلىي

َ
ليه ش

ابويا يجيب كوباية مايّه، ولما ابويا جابهاله بدأ يقرأ عليها آيات صرف 
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ي وجسمي 
ّ ص بدأ ياخد من الكوبّاية ويرُش على وشر

 
الجِن، وبعد ما خل

 وهو بيقرأ. 

قطة مايّه 
ُ
نت بصُرخ مع كل ن

ُ
ي بنار، ك

ت 
ّ
ش ُ ه بب 

ّ
نت حاسّة ان

ُ
ك

ج وبحسّ بروجي بت
ّ
نت بتشن

ُ
، وك ي

ل بتلمست 
ُ
خرج من جسمي مع ك

 آية بيقرأها، ولمّا بدأت اهدا لقيته بيقول لابويا... 

 ربنا يعافيها.. مَس عاشِق. -

ه... 
ّ
 ابويا وهو مصدوم رد عليه وقال

 والحل يا شيخ؟-

.. هنحتاج - ي
 
اف

ّ
جلسات لحد ما تبقى   7اطمن.. ربنا هو الش

 كويسة. 

 ... ي
ّ
 وبعدها بصّلىي وقال

نا.. مت- ي يا مب 
ه.. "إن كيد الشيطان كان عايزك تطمّت 

ّ
خافيش من

 ضعيفا". 

، وكل ما جلسة علاج  ي نفس الوقت الشيخ كان بييحَي
 
ل يوم ف

ُ
ك

نت بحسّ نفسي أحسن من الأول، لحد ما السبع جلسات 
ُ
بتخلص ك

 ... ي
ّ
ع من جيبة ازازة زيت وبيقول

ّ
 خلصوا، ولقيت الشيخ بيطل

ي منها -
  14هتدهت 

ّ
ل
ُ
ك.. يوم.. هتمنع أي حاجة من برّه تدخ

 . خرج وهتتحرق جواكي
ُ
 وهتمنع أي حاجة جواكي ت

 بصّيتله بخوف وقولتله... 

؟- ي
 إزازة تان 

 . ي
ّ
 الشيخ بابتسامة خفيفة قال

 متخافيش.. دي غب  التحويجة اللىي عملتها امّك الله يرحمها. -

نت بحسّ 
ُ
بدأت ادهن من الزيت ليلة ورا التانية، الأعراض اللىي ك

، والأنفاس ا ي
نت بحسّها جنتَي وانا نايمة بيها بدأت تختق 

ُ
للىي ك

ام 
ّ
د
ُ
ي شايفة ماهر ق

، حلمت ان ّ مبقتش موجودة، لحد اليوم الأخب 
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، كان واقِف، وفجأة النار  ي نفس المكان اللىي ماتت فيه امّي
 
البوابة، ف

راب. 
ُ
ي جسمه، ومسابتوش غب  لما بقى كوم ت

 
 مسكت ف

ة بعد الليلة دي صحيت الفجر من النوم من غب  ما اكون حاسّ 

 ، ي
بأي تعب، جهّزت فطار لأبويا، وفضلت معاه لحد ما فطر ومسر

رت انزل الكلية، لِبست هدومي وخدت دفاتري، وقبل ما  بعدها قرَّ

ة.  ابب  
نت مجهزّة فطار آدم على البى

ُ
 انزل ك

ام البوابة، لما وصلت للجامعة نزلت، 
ّ
د
ُ
دت تاكسي من ق

َ
خ

ي طري
 
ي دفبى السكاشن وانا ماشية ف

 
ي للكلية، وقولت ابُص ف

قى

 واتفاجأت ان أول سيكشن هيكون المادة بتاعة ماهر! 

 ، ي
يكشن قبل ما يبدأ، دخلت وسلمت على زميلانى وصلت السِّ

ي الحمد الله 
نت تعبانة وان ّ

ُ
ي ك

ل أسئلتهم ان 
ُ
ي على ك

وكانت إجابتى

فهم بأي حاجة.  ، محبّتش احكي لحد تفاصيل ولا أعرَّ  بقيت بخب 

ي القاع
 
ة هِدِيت، بصّيت عند مكتب المُعيد لحد ما الدوشة اللىي ف

خص 
َ
 لنا وبيقول... صّ بيبُ ، سنة 40ل ا تقريبً لقيت ش

ي "الميكانيكا -
 
قط اللىي ف

ُّ
انا حاولت اعمل مُلخص لأهم الن

ريّب. 
ُ
 الهندسية".. وان شاء الله هيكون معاكم ق

 ... ي اللىي قاعدة جنتَي
 وباستغراب سألت زميلتى

؟ أومال-  المعيد اللىي اسمه ماهر في  

 ...  بصّتلىي باستغراب بصّة طويلة وقالتلىي

ش يِعرف -
ّ
امك.. مُعيد رِخم فاكِر نفسه محد

ّ
د
ُ
ماهو واقِف ق

ه.  ي "الميكانيكا الهندسية" غب 
 
 حاجة ف

ي بقول 
نش عندي حاجة اقولها، فِضِلت ساكتة، بس لقتت 

 
مك

ي اللىي كنت بشوفه بيدرّسلنا المادة من
، يعت  أوّل السنة ده  لنفسي

 هو ال .... 

*** 
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 ليفزيون الِجنت
 "شاشة الرعب"

 

 

 

؟- ي
لطان   جِبت الحِبَ السُّ

 جِبته. -

 والزّيت؟! -

فس اللىي قولت عليه. -
َ
 ن

فل؟-
ّ
 والط

لبتها أنا جهّزتها. -
َ
ل حاجة ط

ُ
 ك

*** 

ي 
 
كن ف

 
ي أنا وبَس، ل

لمة، وكان يادوب واخِدن 
َ
ان مَمر طويل وض

 
ك

تِعش من آخر المَمر كان فيه ب ي ورِجلىي ببى
نت ماشر

ُ
اب مَفتوح، أنا ك

؛ ي أعصانَي
 
مي ف

ّ
 الرّهبة، زي ما يكون كل ما أقرّب من البَاب بَفقِد تحك

كن كان لون الإضاءة فيها أحمَر، مُش
 
 لأن اللىي كان ورا البَاب أوضة، ل

ار. 
َ
 عارف ليه حسّيت إنها مليانة ن

نت لازِم أكمّل؛ لأن لمّا وقفت للحظة وبصّ 
ُ
كن ك

 
لقيت  ؛يت ورايا ل

لمة ومقفول
َ
ه، وكان بَديهىي  ،إن المَمر ض

ّ
مفيهوش أي مَنفذ أخرج من

ي أكمّل لحد باب الأوضة. 
ا، إن ّ

ً
 جد
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بنقِل و  ،مُش عارف أوصِف وأنا بقاوم إحساس الرّهبة اللىي عندي

بَه 
َ
ي الأوضة، كان شعور ش

 
رِجلىي من المَمَر عشان أخظّي أوّل خطوة ف

فسك م
َ
حتها عبارة عن إنك رايح تِرمي ن

َ
ن قمّة جَبل والأرض من ت

ه! 
َ
ي الإحساس د

 أخدود نار، ومُش عارف ليه كان واصِلت 

صّها وببدأ أبُص من 
ُ
ي ن
 
ف ف

َ
ل الأوضة، بق

ُ
هاية بَدخ

ّ
ي الن

 
لكن ف

نتش عارف 
ُ
حواليّا، الأوضة فاضية مفيهاش أي حاجة، حتىّ مك

كن فجأة بَسمع صوت حاجة ب
 
، ل ه جاي مني  

َ
ع، النور الأحمر د

َ
ز َ تبى

جِسمي بيتنِفض وبلتِفت ورايا على الصوت؛ عشان أكتشف إن 

ي 
 
فسي فجأة محبوس ف

َ
ي ن
ى
ي ألاف

ل، كان إحساس مُميت إن 
َ
ف
َ
الباب اتق

 ، ي
ي الأوضة تان 

 
ي و  اتفاجئتالأوضة، ولمّا رِجعت أبُص ف

ام اإن ّ
ّ
د
ُ
قِف ق

نتش عارف أهرب 
ُ
كوبرا، كانت بتبُصّلىي وواخدة وضعيّة الهجوم، مك

اي
ّ
،ولا أروح  إز كن  في  

 
وأنا محبوس بي   أرب  ع حيطان وهي معايا، ل

ي بدأت أرجَع لورا 
ي إن 

ي عليها، لكن  ببُطءكان رَد فِعل تلقانئ
وأنا عيت 

بمجرّد ما بدأت أتحرّك، لقيتها بتهجم عليّا، وفجأة نور الأوضة 

نتش شايف ولا حاسس بحاجة، غب  بالألم اللىي 
ُ
، ومك ي

الأحمر بينطِق 

! كان زي صعقة  ي
بتى
َ
ي رق

 
هربا وهي بتغرز أنيابها ف

 
 الك

*** 

 ، سي رايح، العَرق كان مغرّق جِسمي وهدومي
َ
ف
َ
صِحيت وأنا ن

حت 
َّ
ي على  عينيا وكالعادة أوّل ما فت

كل تلقانئ
َ
لقيت إيدي رايحة بش

ي أحِس 
نش غريب إن ّ

 
ي فيه، ومك

غتت 
َ
د
 
ي المَكان اللىي الكوبرا ل

 
ي ف

بتى
َ
رق

ي المَكان ده بألم رهيب، ماهو 
 
أنا مُش أوّل مرّة أشوف اللىي قولتلكم  ف

ام المِرايَة عَشان أشوف 
ّ
ف قد

َ
ي كل مرّة كنت بَق

 
ايم، وف

َ
ه وأنا ن

َ
عليه د

كن إحساس الألم كان موجود! 
 
نتش بلاحظ فيها حاجة، ل

ُ
ي مك

بتى
َ
 رق

نت 
ُ
نت بَحِس بنفس الإحساس اللىي ك

ُ
وم ك

ّ
بَعد ما بقوم من الن

ابوس
 
ي الك

 
ي لمّا  ،فيه ف

ّ بقوم عشان أروح عند المِراية اللىي لدرجة إن 
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ين  نت باخد وَقت، وبحس إن المبى
ُ
ين ك كان بينها وبي   الشّير مبى

 دول مسافة طويلة. 

ر 
َ
نتش عارف أسيط

ُ
لق، مك

َ
ي حالة خوف وق

 
ي ف

ن 
ّ
تِكرار الحِلم خلً

 ... ي
ي كانت بتسألت 

ل يوم "عالية" مِرانى
ُ
، ك فسي

َ
 على ن

 مالك يا "أحمد"؟! -

نت بحاول أعمل إ
ُ
ها... وك

ّ
بيعي وبقول

َ
ي ط

 ن ّ

 أنا كويّس.. بَس حاسس بشويّة هبوط! -

نتش بكذب،
ُ
نت ببقى حاسِس بهبوط رهيب، بَس أنا مك

ُ
 ك
ا
 فعلً

ي للحالة اللىي بكون فيها إن الخوف من اللىي بشوفه ممكن  فسب 
َ
ل ت

ُ
ك

ه! 
َ
 يعمل أكبى من كِد

*** 

ه 
َ
ي اليوم د

 
...  بالتحديد،ف ي

ّ
ي وبتقول

مت 
ّ
 لقيت "عالية" بتكل

لك الفِطار؟-
 أحصر ّ

نت بحاول آخد 
ُ
،ك سي

َ
ف
َ
ها...  ن

ّ
 وأنا بقول

ي شويّة.. ماليش نِفس دلوقت. -
 استت 

ي الحالة -
 
ك كام يوم بتصح ف

 
ي بقال

ّ
لسّه برضو مُش عايز تقول

 دي ليه؟! 

 ماهو... -

م! -
ّ
 ماهو إيه يا "أحمد" ما تتكل

وم،
ّ
نا نِقطع كلامنا إن "ريّان" كان قام من الن

ّ
كن اللىي خلً

 
وكان  ل

،خارج من أوضته وجاي  ي
...  ناحيتى ي

ّ
 وبيقول

؟! - غل بقى
ُّ
ي معاك الش

 بابا.. مُش هتاخدن 

امه، وده كان اتفاقنا 
ّ
ي مشاكل قد

 
م ف

ّ
إحنا من عادِتنا إننا مُش بنتكل

، وهي  ي
ام ابت 

ّ
رش أظهر وأنا مَهزوز قد

َ
ل الأحوال مقد

ُ
ي ك
 
مان، وف

ّ
من ز
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ه
َ
ه كويّس؛ عشان كِد

َ
فلِ  كانت فاهمة كِد

َ
ت الموضوع وقامِت تجهّز ق

 الفِطار. 

*** 

طرت ولعبت مع "ريّان" شويّة، كان يادوب 
َ
خرَجت بَعد ما ف

غل، ويادوب وصَلت المكان 
ّ
ي ألحَق البَاص بتاع الش

ي إن 
الوقت يكق ّ

ه الباص قبل 
ّ
ب من

 
قيت عم "حسن"  ما اللىي بَرك

 
يبدأ يتحرّك، حتى ل

 ... ي
ّ
 السّواق بيقول

إيه يا أستاذ "أحمد"؟.. إحنا خلاص  راحت عليك نومة ولا  انت-

 ! ي
ا هنسيبَك ونمسر

ّ
ن
ُ
 ك

 ابتسَمت وقولتله... 

 النوم سُلطان يا عَم "حسن". -

ي مكان 
 
ا بنتجمّع ف

ّ
ن
ُ
ب عن المَعادِن، وك

ّ
كة بتنق ي شر

 
أنا بَشتغل ف

كة، وبالمناسبة دي أنا من  ننتظر فيه البَاص عشان يوصّلنا مقر الشر

ي م
 
ة جالي انتداب ف

ّ
ة قصب 

كة، سافِرت سينا فبى
وقع تنقيب تبع الشرّ

نقيب، الموضوع كان مُمتع بصراحة لكن 
َّ
نت بَحصر  عمليات الت

ُ
وك

نتش واخِد على جو 
ُ
ي المعسكرات  الصحرا،أنا مك

 
وصعوبة المَعيشة ف

كة هى ورجِعت  اللىي الشر
َ
قت إن انتدانَي انت

ّ
عملاها هناك، وما صد

كة  ،الشر ي
ة تان  ي مبقِتش عارف لكن رجِعت وفيّا حاجة متغب ّ

، وهي إن ّ

نت 
ُ
، ك ي مُش طبيعي

نت هناك بدأت أحِس إن 
ُ
أنام زي الأوّل، لمّا ك

، ولمّا بفتح  ي
ي وبتصحّيت 

ي من كِتق 
وببُص  عينيا بقوم على إيد بتهزّن 

ي الدنيا فاضية. 
ى
نت بلاف

ُ
 حواليّا ك

ي 
يتها هناك كانت أكبى ليلة مرعبة، وده ببساطة لأن 

ّ
آخر ليلة قض

ح كنت نايم، وبعد
ّ
ي الأوضة  عينيا ها بدأت أفت

 
على صوت حركة ف

حف، لكن لمّا رفعت راشي  اللىي أنا نايم فيها، كان صوت حاجة ببى 
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ي نِمت  وبدأت أبُص حواليّا لقيت إن الأوضة ضلمة، وأنا متأكد 
إن 

 وسِيبت النور مفتوح. 

ورغم كده قومت من الشير، وبدأت أتحرّك ناحية مفتاح 

ي  الكهربا، لكن
ي بمجرّد ما  لقيت خطونى

وقفت فجأة غصب عت ّ

ف لمّا لقيت إن 
َ
، قلتَي وَق ي

حف جنب مت  سِمعت صوت حاجة ببى 

ي لمّا وقفت 
ي أحِس بالرعب، هو إن 

ن 
ّ
الحكاية مُش حِلم، واللىي خلً

حَف،حسّيت حاجة  !  ببى  ي من فوق كفوف رِجلىي
ّ
 وبتعد

 جسمي يقشعر، لكن 
ّ

ا، لدرجة إنه خلى
ً
كان مَلمَسها ناعِم جد

حته، بعدها جريت على مفتاح لقيت نفسي 
َ
 قادِر أسحَب رجلىي من ت

ي الأوضة اللىي مكنش فيها غب  
 
حت النور وبدأت أدوّر ف

َ
ت
َ
الكهربا، ف

ق عليها  عليه،الشير اللىي أنا نايم 
ّ
وشمّاعة على الحيطة كنت معل

نش 
 
 أي حاجة!  فيهالطقم اللىي أنا بخرج فيه، لكن مك

ي سايب نور ا  الغريبة
ال وأنا رايح أنام، كنت متأكد إن 

ّ
لأوضة شغ

ق  
َ
ايومعرفش هو انط

ّ
 ! إز

 
ا
، هي أصلً ي

ي ألِم شنطتى
، قرّرت إن  ي

ي الليلة دي النوم طار من عيت 
 
ف

  ساعةكلها كام 
ا
، وفعلً ي

يا قريّبة  وماشر ه على كافيتب 
َ
يت الوقت د

ّ
قض

كة اللىي 
مت مفتاحه، وانتظرت باص الشر

ّ
من السّكن بعد ما سل

ي 
 جع معاه بعد ما انتدانَي خِلِص. أر  عشانهييحَي ياخدن 

فته بمهمة 
ّ
كة كل  الشر

ّ
ي هِنا هو عَم حسن؛ لأن

أنا اللىي وصّلت 

 ... ي
ّ
 توصيلىي للموقع، لكن واحنا راجعي   لقيته بيقول

يا بشنطتك؟-  إيه اللىي كان مقعّدك على الكافيتب 

 قولتله وأنا بحاول أنس... 

نش جايلىي -
 
ي وقعدت نوم؛مك

ه جهّزت شنطتى
َ
 برّه.  عَشان كِد

 . غريبة. -

ظري الكِلمة وقولتله... 
َ
تت ن

َ
ف
 
 ل
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؟- ي
 ليه غريبة يعت 

كة بتبعتهم هنا.. - أوّل  انتأصل أنا بوصّل موظفي   كتب  لمّا الشر

واحد يقول إنه مُش جايله نوم.. رغم إن الأوضة دي كله بيقول عنها 

 كأن فيها منوّم! 

ي يا عم "حَسن". -
 ماهي بتختِلف بقى من واحد للتان 

ي الكام يوم دول، لكن الحقيقة  تحاول
 
أنس اللىي حصل ف

ي 
مقدرتش، كان التفسب  الوحيد اللىي وصلتله إن ممكن ده بسبب إن 

،جيت هنا غصب  ي
ر وبشوف   عليّا،وإن المكان غريب  عت 

ّ
نت متوت

ُ
ك

ه، و 
َ
ي جوايا أمل اللىي بشوفه د

إن كل ده هينتهىي بمجرّد ما أرجع لبيتى

ي العادية. 
 وحيانى

 حاجة قلبِتلىي  جِعتر بعد ما لكن 
ي رجعت بأكبى

ضحلىي إن 
ّ
ات

ي من ساعة ما 
، وهي الكابوس اللىي بقى ملازِمت  ي

موقع سبت حيانى

ي سينا! 
 
 التنقيب ف

نت ملاحظ إن اليوم 
ُ
كة نزلنا من البَاص، ك لمّا وصلنا مقر الشر

نت فاصِل 
ُ
ي سينا هو أكبى يوم ك

 
اللىي افتكرت فيه اللىي حصل معايا ف

، حتى ك تَي فيه عن زمايلىي
َ
ريب، ولمّا دخلت مكت

َ
ي غ

لهم لاحظوا إن 

ي 
 
قعدت شَحان شويّة كده، بعدها دخل "وليد" اللىي معايا ف

ي 
 
ة ومع بعض ف ي الكلام بحكم إننا عِشر

 
نت برتاحله ف

ُ
المَكتب، ك

ي من قبل ما يقعد حتى على الكرشي 
ّ
مكتب واحد، لقيته بيقول

 بتاعه... 

!  وانتمِن ساعة ما جيت من سينا -  متغب ّ

؟- ّ
ي متغب 

قصد إيه إن ّ
ُ
 ت

نيا تانية.. -
ُ
ي د

 
.. حاسس إنك ف م كتب 

ّ
.. ساكِت ومُش بتتكل ي

يعت 

 حاجة زعّلتك هناك؟!  فيه انتهو 
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نت محتار، أبدأ أحكي معاه يِمكن يكون عنده تفسب  للىي 
ُ
ك

ي أحكيله 
يت 
ّ
ي وبينه تخل

ت، هي المساحة اللىي بيت 
ُ
بيحصل ولا أسك

ي 
 
، مشكلة حصلت معايا وأنا مرتاح، ولكن أنا مُش هحكي ف

ا
ولا  مثلً

ي مضطرب 
ي الآخر يقولي إن 

 
ه، ممكن ف

َ
أزمة مادية ولا كلام من د

نت خايف منها 
ُ
وبشوف شويّة هلاوس وكده، ودي حاجة ك

ه... 
ّ
ي بقول

 بصراحة، لكن لقيتت 

 قاسية،أنا كويّس.. ممكن بَس المَكان هناك الحياة فيه -

نتش مستعد.. الم
ُ
وضوع بَس شويّة والانتداب حصل فجأة ومك

 إرهاق. 

نت 
ُ
ي لو ك

ي وبيعرفت 
كان بيبُصّلىي وهو مُش مقتنع، هو فاهمت 

...  بشعة؛زي ما أنا برضو بفهمه  بحوّر  ي
ّ
ه بصّلىي وقال

َ
 عشان كِد

ما تقول يا "أحمد" مالك.. إحنا أشارنا مع بَعض.. الولية -

 . ي
 مزعّلاك؟!.. الصبح أخليك تتجوّز وتبدأ من تان 

ي أض
ن 
ّ
 حك وقولتله... بصراحة خلً

لا الموضوع مالوش علاقة بالحكاية دي.. بُص أنا هقولك على -

 الموضوع من أوّله لآخره. 

وبدأت أحكيله عن اللىي حصل معايا من ساعة ما دخلت الأوضة 

ي 
نت فيها لمّا روحت سينا، لحد الكابوس اللىي بقى بيطاردن 

ُ
اللىي ك

ي 
  ومستغرب،تقريبًا كل ليلة، كان بيسمعت 

ّ
... ولمّا خل ي

ّ
 صت كلامي قال

ك بتحكي عن أوضة أنا معِشتش فيها.. أنا طلعت كام   انت-
ّ
كأن

نت بنام هناك نوم 
ُ
مرّة انتداب هناك وجرّبت الأوضة.. دا أنا ك

 رهيب. 

ه اللىي -
َ
فس الكلام برضو.. بَس د

َ
ي قالي ن

عَم "حسن" وهو بيوصّلت 

 حصل معايا. 
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ي 
 
ي وقعت ف

ضت من على الكرشي لدرجة إن 
َ
الأرض،  وفجأة اتنف

،وساعتها "وليد" جرى  ي
ي عشان أقوم وهو  ناحيتى

ومَد إيده يساعدن 

 ... ي
ّ
 بيقول

ي بقيت غريب ليه كده؟!  انتمالك يا "أحمد".. -
   يابت 

سي وقف 
َ
ف
َ
، ن ي

عت لسان 
 
ق، وزي ما يكون بَل

َ
نتش بنط

ُ
أنا مك

ي أتنِفض من 
ن 
ّ
م، أنا اللىي خلً

ّ
وحسّيت بخنقة ومكنتش عارف اتكل

ي 
 
ع ف

َ
ي وأق

حف فوق رِجلىي وأنا  مكان  ي حسّيت بحاجة ببى 
الأرض إن ّ

ي سِيبت 
ن 
ّ
فس اللىي حَصل معايا وخلً

َ
وانتظرت عم  الأوضة،قاعد، ن

يا قبل ما نِرجع من سينا.   "حسن" على الكافيتب 

كن بعد اللىي حَصل معايا مقدِرتش أكمّل اليوم، استئذنت 
 
ل

نتش قا
ُ
ي البيت، مك

در واتصلت ب  عم "حسن" عشان ييحَي يوصّلت 

ي هناك، 
ان 
ّ
ي وود

ي لحد الباص لوحدي؛ عشان كده "وليد" سندن 
أمسر

ي 
ي لدكتور قبل ما يروّحت 

يت 
ّ
ي عم "حسن" يود

ّ
وعَرَض عليا إنه يخلى

ضت، كان  لكن
َ
ي عاوز أرجع البيت!  فيهرَف

يان 
ّ
 حاجة غريبة جوّايا مخل

*** 

 "عالية".. "عالية"... 

ه عليها وأنا داخل من الباب
َ
نت بَند

ُ
ي لقيتها  ،ك

جاية بتجري ناحيتى

 ... ي
ّ
 ومخضوضة وبتقول

غل؟! -
ّ
 مالك يا "أحمد"؟.. إيه اللىي رجّعك بدري من الش

 إيه الرّيحة دي يا "عالية"؟! -

...  نفسها،لمّا سِمعت سؤالي لقيتها بتلتِفت حوالي    ي
ّ
 وبتقول

 ريحة إيه؟.. مَفيش غب  ريحة الطبيخ. -

ي مُش بح-
ي مُش عارفة إن 

 ب ريحته! ريحة بخور رهيبة.. انتى

عة بخور! -
ّ
 بخور إيه اللىي بتقول عليه؟.. أنا مُش مول
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  ّ فسي بغب 
َ
ها وأنا بشاور ناحية باب أوضة  الكلام،لقيت ن

ّ
وبقول

 "ريّان"... 

 تِعبان! -

محت ديله وهو داخل أوضة 
 
عبان بالكامل، لكن ل

ِّ
أنا مَلمَحتش الت

 "ريّان"، وساعتها قولتلها... 

؟! -  هو "ريّان" في  

...  المقفول،بُص ناحية باب الأوضة لقيتها بت ي
ّ
 وبتقول

 الواد نايم. -

 إن باب الأوضة مقفول، يبقى 
ا
ت انتباهي فعلً

َ
ف
 
ايأنا ل

ّ
عبان  إز

ّ
الت

خل الأوضة! 
َ
 د

ها... 
ّ
ي بقول

 ولقيتت 

ي بهلوس.. أنا شايف دِيل -
ي إن 

.. متحاوليش تقنعيت  عبان،بُضّي
ّ
 الت

 وهو داخل الأوضة. 

لازم تروح  ينا وأحوالك غريبة.. من ساعة ما رجعت من س انت-

 لدكتور. 

ي مجنون؟! -
ي شيفان 

ه؟!.. هو انتى
َ
 إيه اللىي بتقوليه د

عب مش جنون.. بَس -
ّ
 لازم تشوف حل للمشكلة  انتالت

ا
فعلً

 تبقى أول طريق للجنون!  عشان لو أهملتها ممكن دي؛

لنا كلام 
ّ
نتش عارف كلامها صح ولا غلط، لكن إحنا الاتني   بط

ُ
مك

فس ا
َ
ي ن
 
ي أوضته! ف

 
 للحظة اللىي سمعنا فيها "ريّان" بيصرخ ف

ي ركن 
 
جرينا ناحية الأوضة وفتحنا الباب، كان "ريّان" قاعِد ف

وحاطط راسه ما بي   رِجليه وبيعيّط، حتىّ  الحيطة،الشير جنب 

ي 
بَهش لنا لمّا دخلنا وفتحنا نور الأوضة، لكن "عالية" سبقتت 

َ
منت

ي 
 
 وسألته...  وقعدت تطبطب عليه حضنها،وخدته ف

ه؟! -
َ
 مالك.. ليه بتعيّط كِد
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ه 
َ
ي عليه؛ عشان كِد

م، وأنا قلتَي كان واكِلت 
ّ
نش قادِر يتكل

 
مك

 سألته... 

ه؟! -
َ
ك صرخت كِد

ّ
 إيه اللىي خلً

فع راسه  ،وساعِتها بَس كان بب  ي
ع...  ناحيتى

ّ
ي بصوت مقط

ّ
 وبيقول

- ! ي
ى
حف فوف  أنا حسّيت وأنا نايم إن حاجة ببى 

نت أنا و "
ُ
، ومُش وساعِتها ك عالية" بنبُص لبعض وإحنا مذهولي  

ب اللىي أنا قولته واللىي سمعاه من 
ّ
عارف هي دلوقت هينفع تكذ

ي مُش بهلوِس! 
ليل على إن 

َ
ه أكبَ د

َ
 "ريّان" ولا لأ، ماهو اللىي حَصَل د

ي  لكن
 
اتفاجِئت إن "عالية" بتسيب الوَلد وبتقوم، وبتبدأ تدوّر ف

حت الشير وفو  الأوضة: كل مكان من 
َ
ي ت

ق الدولاب وجوّاه، ولقيتت 

نش على قد الأوضة بَس، دا 
 
برضو بدأت أدوّر معاها، الموضوع مك

عبان، لكن 
ّ
ي الت

ى
قة اللىي قاعدين فيها على إننا نلاف

ّ
بنا الش

 
ل
َ
إحنا ق

نش
 
 له أثر!  مك

ل مكان بدون 
ُ
ي ك
 
...  فايدة،وبعد ما دوّرنا ف ي

ّ
 لقيت عاليّة بتقول

ي المطبخ.. أنا   فيه-
 
ي كل  كيس شِيح ف

 
 رُكن،هجيبه وهحُط شيح ف

عبان لسّه هِنا يهرب من ريحته.. 
ّ
حت كل حاجة.. عشان لو الت

َ
وت

 وكمان مفيش حاجة تانية تدخل هنا. 

قة، لكن 
ّ
يح ماليه الش

ّ
ص ساعة وكانت ريحة الش

ُ
ويادوب هي ن

عبان 
ّ
الغريبة إن ريحة البخور اللىي اختفت بمجرّد ما شوفت ديل الت

ي وهو داخل الأوضة رِج
، اللىي كان أغرب بقى المرّة دي إن ّ ي

عت من تان 

 ... ي
ّ
 لقيت "عالية" بتقول

؟! -  هي ريحة البخور دي جاية مني  

*** 

فس اليوم بالليل... 
َ
 ن
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ه، حتى طلعنا 
ّ
نا قلبنا البيت كل

ّ
لسّه ريحة البخور زي ماهي برغم إن

نش فيه مصدر للريحة، دا 
 
حت ومك

َ
ور اللىي ت

ّ
طح ونزِلنا الد على السَّ

مت مع كام واحدة من  غب  
ّ
ان،إن "عالية" بطريقتها اتكل  الجب 

ع بخور خالص عشان 
ّ
وعرفِت منهم إن مفيش حد منهم كان مول

 .
ا
 ريحته توصَل عندنا مثلً

نتش عارف إيه 
ُ
ي الليلة دي؛ اتخانِقت مع "عالية" خِناقة مك

 
ف

عَلت عليها وهي 
َ
،سببها، بَس أنا انف ي

مت 
ّ
وهي برضو بدأت ترُد  بتكل

ي متعصّب  ردود 
ي ودي مُش من عادتها، هي لمّا بتلاقيت 

مُش عجبان 

جع  ل حاجة ببى
ُ
نيا تروق، وك

ّ
د جنب شويّة لحد ما الد

ُ
ت وتاخ

ُ
بتسك

 لطبيعتها. 

رنا ننهىي الخِناق لمّا  ه، لكن قرَّ
َ
كان أوّل مرّة يحصل مابينا كِد

ا فاكرينه بيعيّط عشان 
ّ
ن
ُ
سمِعنا صوت "ريّان" وهو بيعيّط، إحنا ك

ي وبي   خايف 
ضح بعد ما  مامته،من الخِناقة اللىي بيت 

ّ
لكن اللىي ات

يه خايف. 
ّ
منا معاه إن مُش ده اللىي مخل

ّ
 . روحناله واتكل

ه وبدأت أسأله... 
ّ
بت من  قرَّ

 بتعيّط ليه يا "ريّان"؟-

ي خايف من صوتكم العالي أو أي حاجة من 
ّ
ه يقول

ّ
نت منتظر إن

ُ
ك

...  دي، ي
ّ
 لكن لقيته بيقول

.. كان طويل وواصل لحد السّقف.. أنا شوفت تِعب- ي
ي أوضتى

 
ان ف

ي الأرض حاجة فيها 
 
امه ف

ّ
وطالع  نار،شكله مُخيف أوي.. وكان قد

خان! 
ُ
 منها د

ي بصعوبة، و"عالية" كانت بتخبَط بإيدها على 
نت ببلع ريقى

ُ
أنا ك

متش، بَس أنا  صدرها،
ّ
ها متكل

ّ
ها إنها مصدومة لكن

ّ
وباين على وش

ه
ّ
م معاه وأقول

ّ
 ... بدأت أتكل

نت بتحلم؟  انت-
ُ
 ك
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سه 
َ
ف
َ
د ن

ُ
 وبيقول وهو بيعيّط...  بصعوبة،كان بياخ

نتش نايم. -
ُ
 لا.. أنا مك

ي -
؟ انتيعت  ه وأنت صاجي

َ
 شوفت د

 ... ي
ّ
نت سامعه بالعافية بيقول

ُ
 كان بيكمّل كلامه بصوته اللىي ك

ي منوّرة باللون الأحمر! أيوة-
 .. ومُش عارف ليه كانت أوضتى

ي اللحظة دي عرفت إن 
 
ي ف

اللىي بشوفه مُش مجرّد هلاوس، يعت 

ي سينا، وأشوف 
 
نت فيها ف

ُ
ي الأوضة اللىي ك

 
ه ف

َ
إن يحصل معايا كِد

ي 
 
عبان وهو داخل أوضة "ريّان"، ويتكرّر اللىي حصل معايا ف

ِّ
الت

 ، غل، وريحة البخور اللىي بتظهر بدون ما نعرف هي حاجة مني  
ّ
الش

ي "ريّان" بيحكيلىي إنه شاف حاجة 
ى
ي الآخر ألاف

 
تفاصيلها تكاد تكون وف

ه مُش حاجة طبيعية! 
َ
 هي الكابوس اللىي بشوفه، أكيد د

*** 

غل... 
ّ
ي الش

 
ي يوم ف

 تان 

 . الموضوع مُش طبيعي يا "وليد". -

قصد إيه؟! -
ُ
 ت

ه أكيد مُش صدفة.. -
َ
ه د

ّ
ي اللىي "ريّان" قالهولي وحكيتلك عن

يعت 

ر على حياتنا..  فيهأنا حاسِس إن 
َ
 حاجة غريبة بدأت تِظهر وتأث

ي بدأوا يحسّوا 
ي ومرانى

ل يوم.. دا غب  إن ابت 
ُ
يد ك ها بب   والغريبة إن تأثب 

 هما كمان!  بيها 

ه معناه إن في-
َ
ي يا "أحمد" هاللىي بتحكيه د  حاجة غلط.. أنا مِن رأني

نا 
ّ
ه ونروحله.. أكيد هيقول

َ
ي الكلام د

 
نشوف حد من اللىي بيفهموا ف

بط. 
َّ
 إيه الحكاية بالظ

ي السّكة دي! أنت عارف إن أنا مالي-
 
 ش ف
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.. بَس - ك كتب 
 
ي سِك

 
بُص يا "أحمد".. إحنا مُمكن ميكونش لِنا ف

لمّا يتفِرض عليك طريق لازِم تمشيه.. خصوصًا لو كان الموضوع 

ق بإنك تنجو من حاجة ممكن تدمّرلك حياتك. 
ّ
 متعل

 قولتله وأنا مخضوض من كلامه... 

قصد إيه؟-
ُ
 مُش فاهِم ت

يد معاك.. ووصل اللىي أقصُده إنك زي ما قو - لت الموضوع بب  

لمراتك وابنك.. هتستت ّ إيه؟.. لما الموضوع يتطوّر أكبى وتحصل 

،وترجَع تقول ياريت؟!.. هو طريق يا  كارثة، ولازِم توصَل  صاحتَي

 واقِف على رِجلك.  وانتلنهايته 

ه؟!  انتطيب -
َ
ي الكلام د

 
 تعرف حد من اللىي بيفهموا ف

ملة لا أنا مُش عارف حد.. لكن عَ -
ّ
م "حسن" السّواق يِعرف الن

م معاه 
ّ
ه هتكل

َ
ي الشّ كِد

 
.. أنا ف ي بيضها في  

يه أو  وهظبّطه،بتختَّ
ّ
خل

عارف إن  انتيشوفلنا حد كويّس نروحله بدون ما حد يِعرف.. 

 المواضيع دي حسّاسة. 

نت مُقتنع بكلامه وعارف 
ُ
 ك

ّ
له طريقته مع عم "حَسن"، اللىي  إن

نا، عارف إنه مُش بيعمل حاجة لله
ّ
د مصلحة من

ُ
 تعال وأكيد هياخ

ل 
َ
نش فارق معايا، المهم الموضوع يفض

 
والكابوس اللىي  شِ،لكن مك

 . ه ينتهىي
َ
 أنا فيه د

*** 

غل، 
ّ
ي وبي   "وليد" قبل ما نطلع من الش

ار بيت 
َ
ه كان الحوار اللىي د

َ
د

، امي
ّ
لت لقيت  لكن لمّا وصلت البيت لقيت مُشكلة قد

َ
خ
َ
أوّل ما د

... "عالية" بتعيّ   ط، ولمّا سألتها إيه اللىي حصل قالتلىي

 إحنا اتشَقنا! -

ه سألتها... 
َ
نتش فاهِم حاجة؛ عشان كِد

ُ
 مك

اي؟! -
ّ
 اتشَقنا از
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ي الدولاب مُش لاقياها. -
 
ي اللىي ف

 سِلسِلتى

ي مكانها وناسية! -
نى ّ
ي يِمكن غب 

 
 طيّب ما تشوف

عارف.. وبعدين أنا لسّه شيفاها من  انتأنا مُش بخرُج بها -

تش عليها بعدها.. هتكون راحِت في    يومي   
ّ
ي مكانها.. وإيدي متمد

 
ف

؟!  ي
 يعت 

ي البيت أو حركة؟.. 
 
ي ملاحظتيش صوت ف

حد  يمكن_طيّب انتى

خل ويعرف مكانها! 
َ
 د

ي  مقفولة،طول  _بوّابتنا على
وباب السّطح مقفول.. دا غب  إن 

ي الصالة.. مفيش 
 
قة مفتوح غب  وأنا قاعدة ف

ّ
مُش بسيب باب الش

 ن دي. حاجة م

كانت حكاية جديدة وزادِت على الحكايات اللىي احنا فيها، وطبعًا 

 من النكد اللىي إحنا عايشي   فيه، تمن وقتها و "عالية" م
دة أكبى

ّ
نك

خداها من اوده ببساطة مش عشان إنها مُش لاقية السلسلة، دي و 

ا، ومستعدة تِخش 
ً
اثها من أمها الله يرحمها، وبتعبى ّ بها جد ضِمن مب 

. أي ح  اجة إلا هي

يت وقت طويل أدوّر هِنا وهنا، بصراحة 
ّ
ي الليلة دي قض

 
ف

ي الآخر 
 
، لكن ف مجاليش نوم لأن الوضع اللىي بقينا فيه مش طبيعي

 ... ي
ّ
يت كتب  لقيتها بتقول

ّ
 ملقِتش حاجة، وبعد ما لف

ي كل ده.. مالهاش أثر! 
 
ح نفسك.. أنا دوّرت ف  _ري    ّ

ي فيه،
ت هدومي  فضِلت صاجي لحد الميعاد اللىي بمسر

ّ
غب 

ولا "عالية"  آكل،وخرجت من غب  فِطار، بصراحة مكنش ليّا نِفس 

ب 
 
يها تعمل حاجة، لحد ما وصلت المكان اللىي بَرك

ّ
ي مود يخل

 
كانت ف

ي دنيا تانية، 
 
ي ف

 زمايلىي وحاسس إن 
فت بي  

َ
ه الباص، وبرضو وَق

ّ
من

كة ودخلت مكتتَي   لحد ما الباص وصَل وركبنا، ولمّا وصلنا مقرّ الشر

لقيت "وليد" موجود، هو بييحَي مع بَاص بيجيب موظفي   من 
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ي حَس إن شكلىي مُش مظبوط، أنا عارف إنه 
منطقة تانية، لمّا شافت 

ه كان لازم أحكيله عن اللىي حصل  ؛كان باين على ملامحي 
َ
عشان كِد

ها. 
ّ
 ليلة امبارح، وبعدين هو بقى عارف الليلة كل

صت كلامي 
ّ
ن" داخل ولقيت عم "حس معاه،ويادوب خل

وحالمكتب،  ه،ناحية "وليد" ويقرّب  وبب 
ّ
م معاه بصوت  من

ّ
وبيتكل

ا، وبعدها س
ً
ي بعد ما اواطي جد ِ

ورقة، استغرَبت من اللىي  اداهبه ومسر

، ولمّا بقينا لوحدنا لقيت  امي
ّ
حَصل بما إنها أوّل مرّة يحصل كده قد

 ... ي
ّ
 "وليد" بيقول

ي 
مت 
ّ
ي _عم "حَسن" شاف لنا واحد نروحله.. هو كل

ي الشّ لأن 
 
 ف

ي مش عاوز حد يعرف بالموضوع
ص واحد  ؛قولتله إن 

ُ
لأن الحكاية تخ

ي 
ي الموضوع ما بينا.. هو  يهمّت 

ّ
ه أحسن خلى

َ
تك.. كِد ومجِبتش سب 

ي الورقة دي. 
 
مه ف

َ
 سابلىي رَق

ي ولقيت 
ولقيته بيمسِك تليفونه وبيطلب الرّقم، ويادوب ثوان 

حِت وبيقول... 
َ
ت
َ
 المكالمة ف

رَف _آلو.. الشي
َ
".. أنا "وليد" اللىي جايلك من ط خ "فتحي

ا  ه"حسن" السّواق.. كان في
ّ
ن
ُ
ه مستعجِل.. وك

َ
موضوع كِد

 محتاجينك. 

ه وقال... 
َ
ي كِد

 وبعدها سِكت لمدة ثوان 

غل على
ّ
ك بعد الش

 
نجيل

َ
 طول طالما أنت موجود.  _خلاص.. ه

 ... ي
ّ
ل المكالمة وقال

َ
ف
َ
 وق

غل على
ّ
وح بَعد الش د  _هب 

ُ
تاكسي عشان محدش  طول.. هناخ

 .  يعرف إحنا رايحي   في  

*** 
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، وبمجرّد ما ركِبنا "وليد"  لمّا الشغل انتهى خرجنا وخدنا تاكسي

عتَي معروف، ولمّا وصلنا 
َ
ي جي ش

 
قال للسّواق على العنوان، كان ف

 سألنا عن البيت، ووصلناله بسهولة. 

ي أوضة بابها من برّه
 
ي انتظارنا، دخلنا وقعدنا ف

 
 لقينا الشيخ ف

ا،البيت، كان بيقابل فيها ضيوفه، كان باين منها إنها أوضة عادية 
ًّ
 جد

مفيهاش حاجة غريبة زي ما بنسمع بيوت الشيوخ دي بتكون فيها 

 حاجات غريبة. 

م وعينكان الشيخ كان كلامه مُري    ح،  
ّ
سِم، دا حتى كان بيتكل

َ
ه يمُبت

، وال ي
زة معايا، زي ما يكون كان عارف إن الموضوع يخصّت 

ّ
لىي مرك

ي 
ن 
ّ
... أخلً ي

ّ
ي وقال

م معانا شويّة سألت 
ّ
د من ده هو إنه بعد ما اتكل

ّ
 تأك

.. بتشوف إيه؟ ي بقى
ّ
 _ها.. قول

ي خدت وقت على ما 
بِك، لدرجة إن 

َ
ي أرت

ن 
ّ
حسّيت إن سؤاله خلً

 . ي
ام عيت 

ّ
وح من قد نِتش ببى

 
ر الأحداث اللىي مك

ّ
 بدأت أتذك

ي حكيتله من أوّل ما الأحداث بدأت معايا من ساعة 
 
نت ف

ُ
ما ك

ها.  سينا،
ّ
فت ومُش عارفي   نوصل

َ
 لحد حكاية السلسلة اللىي اخت

ي وبيغمّض 
بُط  عينيهكان بيسمَعت  ه كان بب 

ّ
، كأن ي

من وقت للتان 

ي حاجة غريبة... 
ّ
ها قال

َ
 كلامي ببعضه، وبعد

ي التليفزيون! ا_ 
 
ه لازِم يتشاف ف

َ
 نت موضوعَك د

 لتله... وبعدين قو  شويّة،بصّيت أنا و "وليد" لبعض كده 

 _تليفزيون إيه؟

 ... ي
ّ
ز راسه كده وقال

َ
 ضِحِك وه

 _تليفزيون الجِن! 

ي 
يخ تان 

ّ
جَع نبُص للش فسنا بنبُص لِبَعض وبب 

َ
ي لقينا ن ِ

، ومِن تان 

نا... 
ّ
 وساعِتها كان لسّه بيضحك وبيقول

ل.. تليفزيون الجِن. 
َ
 _المَند
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*** 

ي الحا
 
ي حل ف

ى
ي ألاف

ي أروح لشيخ عشان يساعدن 
جات أنا وافِقت إن 

يد  ة، خصوصًا إن الموضوع كان بب   ة الأخب 
ي الفبى

 
اللىي بتحصل معايا ف

نتش هعمل حاجة أنا مُش مقتنع  بشكل مخيف، لكن
ُ
من جوّايا مك

يخ وقولتله... 
ّ
 بِها، عشان كده سألت الش

ل.. بَس مُش فاهم هو إيه.. لكن أوّل مرة 
َ
_أنا أسمع عن المَند

 أسمع حكاية تليفزيون الجِن دي. 

نتِش عارِف كانت 
ُ
، مك ه زي ماهي

ّ
لسّه ابتسامة الشيخ على وش

ي مُش فاهم، لكن على أي حال  طبيعته،هو دي 
ولا كان بيبتِسم لأن 

 بدأ يرُد على كلامي ويقول... 

ي الكون.. 
 
م الوحيد ف

 
نا.. مُش  فيه_إحنا مُش العال عوالِم كتب  غب 

ه 
َ
كم إننا بالتطوّر اللىي إحنا فيه د

ّ
رين عاوز أصدمكم وأقول

ّ
متأخ

ه مبنعرَفش نتواصل معاهم.. لأن تطوّرنا 
َ
بالنسبة لهم.. عشان كِد

ي يوم من  مش
 
ه يحصل ف

َ
قادِر يوصل لمستواهم.. لكن ممكن د

 ..
ا
ه مُش موضوعنا. بس الأيام مستقبلً

َ
 د

نا مستغربي   الكلام، لكن كان لازِم نسمع للآخر، وبدأ الشيخ 
ُ
ك

 يكمّل كلامه... 

ات المراقبة.. هما عندهم إمكانية _الموضوع بالظبط زي كا مب 

جع  ك بتسبى
ّ
جعوه وكأن رصد أي حدث حتىّ لو انتهى.. يقدروا يسبى

ا بالظبط.. وساعتها بنشوف اللىي حَصل بالظبط  تسجيل كامب 

 وبنعرف الموضوع إيه بالظبط.   .. عن طريق وسيط صوت وصورة

 وساعِتها قولتله... 

ات اللىي بت  بتقدر تشوف الكامب 
اي؟! _وأنت بقى

ّ
 قول عليها دي از

...  ،بصّلىي شويّة كده ي
ّ
 وبعدين قال
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_مُش أنا اللىي بشوف.. لا أرواحنا ولا شفافيّتنا تسمحلنا نعمل 

ه.. الوسيلة الوحيدة اللىي بنتواصل بها مع العوالم دي هي روح 
َ
د

افة.. 
ّ
ه.. وَسيط.. شف

َ
ي زي ما قولتلك كِد

ّ
ر نخلى

َ
مستعدة روحه نِقد

 وف اللىي حصل وتنقله. تستقبل رسايلهم.. وتش

 _ومي   بقى الروح دي؟! 

 _طفل.. "ريّان" ابنك! 

ي وببُص ناحية "وليد"، وبعدها 
ف غصب عت 

َ
فسي بَق

َ
أنا لقيت ن

 بصّيت للشيخ وقولتله... 

 ! ي
 _أنا مقولتش اسم ابت 

،لكن هو كان  ...  بيبُصّلىي ي
ّ
 وبيقول

مّا قالولي اسمه. 
ُ
 _ه

 بصّيتله باستغراب وقولتله... 

؟ مّا مي  
ُ
 _ه

ي 
 
_اللىي هيساعدونا.. وبعدين هو أنسَب طفل.. لأنه شاف ف

ي الكابوس.. 
 
.. دا الواقع نفس اللىي أنت شوفته ف ي

يشوف تان 
َ
ولسّه ه

ي هيكون التواصل عن طريقه سهل غب  إن 
افة لسّه.. يعت 

ّ
روحه شف

ا. 
ً
 جد

ي وبصّيت ناحية "وليد"، ولقيته بيهز راسُه 
 

ي دماغ
 
بت الكلام ف

ّ
قل

ي أقول للشيخ... كده عشان أوافِق، 
ن 
ّ
 وده اللىي خلً

.. بس إيه المطلوب؟ ي
 _ماشر

فل.. وهتيحَي 
ِّ
ي أحمر.. زيت زيتون.. ومَيّه.. والط

_حِبَ سُلطان 

ي البيت 
 
ه لازم يكون ف

َ
ي بُكره بالليل.. عشان الموضوع د

دن 
ُ
تاخ

 عندك! 

*** 
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أنا عانيت كتب  لحد ما قدِرت أقنع "عالية" توافِق إن الشيخ ييحَي 

ة، وخصوصًا لمّا يشوف إيه سب ة الأخب 
ي الفبى

 
ب اللىي بيحصل معانا ف

ي الموضوع، لكن بعد كلام كتب  
 
قولتلها إن الشيخ محتاج "ريّان" ف

 ونقاشات... 

نتِش 
ُ
من مك

ّ
يخ.. ولو مش مط

ّ
_أنا فهِمت كل حاجة من الش

 ! ي
 وافِقت.. أنا مش هوافِق على حاجة تأذي ابت 

عِ 
َ
ن
َ
ا اقت ً ي أوضته ت، خصوصًا لمّا سمعنا صر وأخب 

 
خة "ريّان" ف

م، 
ّ
ولمّا دخلنا قومنا نِجري واحنا رِجلينا مُش شيلانا، وإحنا بنتكل

اش نتخيّل إنها تِحصل، كان "ريّان" 
ّ
ن
ُ
أوضته شوفنا أكبى حاجة مك

نت 
ُ
ي كل ما ك

ي الهوا، كان زي ما يكون طاير، والغريبة إن 
 
ق ف

ّ
متعل

 
ُ
ي لِوَرا، ك

ت 
ّ
ق ي حاجة ببى ُ

ى
ه؛ ألاف

ّ
نت واقِف عاجِز، وكانت أحاول أقرّب من

فسي 
َ
ع فوق الشير، ولقِيت ن

َ
؛ لِحَد ما "ريّان" وَق "عالية" بتبكِي جَنتَي

ي مَمَنعتنيش، 
ة دي الحاجة اللىي كانت بتمنعت 

ي المرَّ
 
بَجري ناحيته، ف

، ولقيت "عالية" بتقعد جنبه، ي
ي حُضت 

 
ه ف

ُ
منا معاه  أخدت

ّ
ولمّا اتكل

فس اللىي ش
َ
ي أوضته ن

 
نا إنه شاف ف

ّ
هقال

َ
فس  ،افه قبل كِد

َ
واللىي هو ن

 ! نا إن هي اللىي كانت  الكابوس بتاغي
ّ
وبرا، دا حتىّ قال

ُ
وبَعدها شاف الك

ي الهوا! 
 
 ملفوفة حوالي   جِسمه من شويّة ورفعاه ف

غل أوّل ما وصلت 
ّ
ي الش

 
ي يوم ف

، وتان  ت وإحنا ساكتي  
ّ
والليلة عد

يخ، وبمجرّد 
ّ
ما  طلبت من "وليد" مينساش ييحَي معايا نجيب الش

غل خدنا تاكسي وروحنا 
ّ
دين عليه بالتليفون  ،خرجنا من الش

ّ
نا مأك

ُ
وك

 عشان مَينساش. 

ينا 
ّ
، عد ي

بها مت ّ
 
ل
َ
لكن قبل ما نروحله كان لازم أجهّز الحاجة اللىي ط

على مكتبة بتبيع أدوات كتابة وأحبار، ولمّا طلبت من صاحبها حِبَ 

 ... ي
ّ
ي أحمر بصّلىي شويّة كده وقال

 سُلطان 

ي إيه؟! نت محأ_ 
 
 تاجه ف
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 استغربت سؤاله وقولتله... 

ي إيه؟
 
ك حاجة بتسأله محتاجها ف

ّ
ي من  _هو كل حد بيشبى

ي كتابة 
 
ي لو محتاجه ف

.. يعت  ه مُش بينطِلِب كتب 
َ
_لأ..بَس الحِبَ د

ص. 
َ
.. وأرخ ي

 ممكن تاخد أي نوع حِبَ تان 

 وبعدها قولت لصاحب المكتبة...  كده،بصّيت ناحية "وليد"  

 
َ
 ه ممنوع ولا حاجة؟! _هو الحِبَ د

_مُش ممنوع ولا حاجة.. كل الحكاية إنه من أصق  أنواع الحِبَ 

ه.. إلا بقى لو محتاجه   وشفافيّته عالية.. 
ّ
ي عن ِ

ي يِغت 
بس أي نوع تان 

ي حاجة غب  الكتابة. 
 
 ف

ق  
 
ي أقل

ن 
ّ
ه،كلامه خلً

َ
 وقولتله...  كِد

 _حاجة زي إيه؟! 

يه عشان إيه.  .. أكيد أنت عارف بتشبى ي
 _يعت 

م فيه.. لكن أنا محتاجه 
ّ
ه مفيش داغي أتكل

َ
_هو موضوع كِد

وري.   صر 

ه غب  حبّارة واحدة بس.. حظك حلو. 
ّ
 _أنا معنديش من

ا، لكن 
ً
ه، لكن حسّيت إنه كان رافِع سعرها جد

ّ
يتها من واشبى

م معاه 
ّ
ي أتكل

ي مجال إن 
 
نش ف

 
ي مك

 
ه دفعت  ؛حاجةف

َ
عشان كِد

 الفلوس، وخدنا الحِبَ ومشينا. 

 
ّ
ينا كان حظ

ّ
نا حلو؛ لأننا لمَحنا محل عطارة جنب المكتبة، عد

ينا زيت الزيتون البِكر، ورجعنا للتاكسي اللىي كان منتظرنا،  عليه واشبى

يخ. 
ّ
 وبعدها روحنا على بيت الش

امه ركِِب 
ّ
ام البيت، وبمجرّد ما التاكسي وقف قد

ّ
ظرنا قد

َ
كان منت

 . ي
 معانا ومشينا، وروحنا على بيتى

*** 
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،زلنا من من أوّل ما ن ودخلنا الشارع بتاعنا وأنا حاسس  التاكسي

ل حاجة غريبة، إحنا لمّا 
ُ
خلنا الشارع  إن ك

َ
ل، وبمجرّد د

َ
خ
َ
كان الليل د

ف عند البوابة شويّة كده، 
َ
يخ وق

ّ
ما وصلنا البيت وداخلي   الش

ل ورانا! 
َ
خ
َ
 وبعدها د

ي الطريق ومعايا "وليد" 
 
ي جاي ف

نت سايِب خبَ ل  "عالية" إن 
ُ
ك

 
ّ
يخ والش

ّ
خلنا البيت لقيت الش

َ
يخ؛ عشان تبقى عاملة حسابها، ولمّا د

ي السّقف، وبعدها بدأ 
 
ي الصالة وبيبُص حواليه وف

 
ف شويّة ف

َ
وَق

، فقولتله...   يبُصّلىي

ل هنا يا شيخ. -
َّ
 اتفض

يوف، لكن لقيته 
ّ
ه اتفضل عشان يدخل أوضة الض

ّ
نت بقول

ُ
أنا ك

 ... ي
ّ
 بيقول

ي الأوضة دي. -
 
 لا.. أنا هقعُد ف

ي بالي على 
 
كان بيشاور بإيده ناحية باب أوضة "ريّان"، وجِه ف

طول إن اختياره لها مُش صدفة، هو أكيد شايف حاجة إحنا مُش 

 شايفينها. 

 ... ي
ّ
 لمّا دخلنا الأوضة، وقعدنا لقيت "وليد" بيقول

 هو جَو الأوضة حَر ليه كده؟-

 
ّ
قة كل

ّ
نت ملاحظ ده، كان جوّها مختلف عن الش

ُ
 ك
ا
ها، أنا فعلً

 عشان كده قولتله وأنا مستغرب... 

باك بتاعها. -
ّ
ح الش

َ
 مُش عارف.. هقوم أفت

 ... ي
ّ
يخ بيقول

ّ
 لكن اتفاجئت إن الش

حش شبابيك.. هي كده كويّسة! -
َ
 مَتفت

، وانتظرت لحد ما  ي
ي مكان 

 
ها قعدت ف

َ
بصّيت ناحية "وليد" وبعد

 ... ي
ّ
ه، وقال ي شِّ

 
ده ف

ّ
د ص اللىي كان بب 

ّ
يخ يخل

ّ
 الش

ها جاهزة؟الحاجة -
َ
 اللىي طلبت



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

311 

ها 
َ
ي والزّيت، وبعد

لطان  ي على طول بَعطيه الحِبَ السُّ
لقيتت 

 قولتله... 

يهم يجهّزوا المَيّه. -
ّ
 لحظة أخل

 ... ي
ّ
ه وقال

َ
د منها كِد

ّ
ي الحاجة، وكان بيتأك

د مت ّ
َ
 خ

فل وانت جاي! -
ِّ
 وهات الط

ي إيدي المَيّه 
 
خرجت من الأوضة، ورجعت بعد كام دقيقة وف

ي الأرض وقعد ومعايا "ريّ 
 
ها ف

ّ
ي المَيّه، وحط

ّ د مت 
ّ
يخ أخ

ّ
ان"، والش

امها، وبعدها حط فيها شويّة زيت من اللىي طلبهم، وشويّة لقيته 
ّ
قد

ع من جيبة ورقة لونها أصفر وفاضية ومعاها ريشة، غالبًا هي 
ّ
بيطل

ي الحِبَ، ويكتب بها على الورقة 
 
ها ف

ّ
ريشة دِيك، وبدأ يكتب يحط

ص لقيته بيطبّق حروف ورموز مفهمتش م
َّ
نها حاجة، ولمّا خل

ف إيده عليها كويّس، 
 
الورقة، وبيطلب من "ريّان" يمسِكها ويقفِل ك

ه... 
ّ
 وبعدها كان بيقول

- . .. وتبُصّلىي امي
ّ
 عايزك تقعُد قد

يخ 
ّ
ذ اللىي الش

ّ
نت ملاحظ الخوف على "ريّان"، لكنه كان بينف

ُ
أنا ك

يخ بيحط إي
ّ
ه، ولمّا قعد لقيت الش

ّ
ده على راسه، وبيبدأ بيطلبه من

نت 
ُ
ي شّه، أنا ك

 
رآن بصوت واضِح، وبعد شوية بدأ يتمتم ف

ُ
ي ق
 
يقرأ ف

ل. 
ّ
خ
َ
 خايف لايكون بيقول حاجة مُش كويّسة، لكن مقدرتش أتد

ز، 
ّ
ل ومُش مرك

َ
ه كان بيخت

ُ
بعد شويّة لقيت "ريّان" بينام، توازن

ي 
ل الشيخ شاوِرلي بإيده؛ ففهِمت إنه عاوزن 

ّ
أرجَع ولمّا جيت أتدخ

 ... ي وقالي
ي وِدن 

 
مس ف

َ
ي من إيدي، وه

ن 
ّ
، دا حتى "وليد" شد ي

 مكان 

يه يشتغل براحته! -
ّ
 خل

، مُش هقدر أنكِر  ي
م تان 

 
ي عال

 
ي على "ريّان" اللىي كان ف

كانت عيت 

ص اللىي 
ّ
يخ بعد ما خل

ّ
نت مرعوب عليه، لحد ما لقيت الش

ُ
ي ك

إن ّ

ه... 
ّ
ي شّه بيقول

 
 بيقوله ف
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 شايِف إيه؟! -

م، دا غب  إنه كان حسّيت إن جِ 
ّ
نش بيتكل

 
تِعش ومك سم "ريّان" بب 

ي المفروض هو مُش شايِف حاجة! 
 مغمّض عينيه، يعت 

 شايِف إيه؟! -

ره مرّة ورا مرّة لحد ما لقيت  ، وفِضِل يكرَّ ي
ر سؤاله تان  كان بيكرَّ

ه... 
ّ
 "ريّان" بيقول

- ! ي آخره باب حَجَر.. عليه تِعبان كبب 
 
 مَمَر طويل.. ف

نش صوته، رغم إن "ريّا
 
م، لكن الصوت مك

ّ
ن" هو اللىي كان بيتكل

يخ كان بيبُص ناحيتنا، وبعدها بيكمّل كلامه... 
ّ
 بَس الش

اي؟-
ّ
ه عامل از

َ
عبان د

ّ
 تِقدر تقولي الت

ه... 
ّ
ق وقال

َ
ط
َ
ه ن
َ
 بَعد كام ثانية كِد

امه دلوقت، وهو عاوز -
ّ
ة.. أنا واقِف قد خم.. راسُه كبب 

َ
تِعبان ض

 يِهجم عليّا. 

ر -
َ
ي عليه؟ تِقد

ّ
 تشوف اللىي ورا الباب الحَجَر وتقول

تِعش أكبى وهو بيقول...   كان جِسم "ريّان" بب 

ي -
 
.. بَس فيه سِلسلة مرميّة ف ي

يهاجمت 
َ
عبان ه

ّ
حاولت أقرّب.. الت

ام الباب! 
ّ
 الأرض قد

نش 
ّ
ي السّلسلة اللىي ضاعت، لكن مك

 
ي دماغ

 
أنا على طول جَت ف

ز مع ا
ّ
ه المهم دلوقت، أنا كنت مرك

َ
يخ بيقوله... د

ِّ
 للىي الش

ي -
ّ
عبان يعطيك فرصة تقرّب من الباب.. تِقدر تقول

ّ
يت الت

ّ
لو خل

 وراه إيه؟

ه... 
ّ
 وساعِتها "ريّان" قال

ر. -
َ
 أقد

ي شّه وإيده 
 
يخ بيقرأ كلام ف

ّ
مُش عارف فات وقت قد إيه، والش

ه... 
ّ
 على راس "ريّان"، وبعدها قال
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.. الباب وراه إيه! - ي بقى
ّ
 قول

 أصفر بيِلمَع! وراه لون -

يخ بدأ يِعلى بالقرآن، وبعد شويّة لقيت "ريّان" 
ّ
بعدها صوت الش

بيفوق من الغيبوبة اللىي كان فيها، وأوّل ما حس بِنا حواليه لقيته 

كن لقيت 
 
بت عليه، ل

َ
بط

َ
نته وط

َ
ي وهو خايف، حَض

بيجري ناحيتى

 ... ي
ي حيانى

 
ي أغرب حاجة مُمكن أسمعها ف

ّ
يخ بيقول

ّ
 الش

حته مقبَة! البيت بتاعك -
َ
 ت

 "وليد" بَصّلىي وكأنه 
نت زي المصدوم من اللىي بَسمعه، حتىّ

ُ
أنا ك

ق الشيخ، وبَعد ما بدأت أستوعب اللىي سمعته قولتله... 
ّ
 مُش مصد

- ! ي على النتَي
ّ

حت البيت يا شيخنا.. ما تصلى
َ
 مقبَة إيه اللىي ت

 ... ي
ّ
م بكل ثقة وبيقول

ّ
ه كان بيتكل

ّ
 لكن

ون الجِن عُمره ما بيكذب.. أنا أنا عارف بقول إيه.. تليفزي-

نا اللىي 
ّ
ت خادم على الطفل عشان يساعده يروح هناك، ويقول

حصر ّ

 هو شايفه. 

يت على كلامه بطريقة فيها شويّة سُخرية كده، وقولتله... 
ّ
 رد

 وهو شاف بقى المقبَة؟! -

ي -
 
نا عليه دلوقت.. انت الموضوع بدأ معاك ف

ّ
شاف اللىي قال

صد اللىي على 
صد سينا.. الرَّ المقبَة قِدِر يتواصل معاك عن طريق الرَّ

ه معروف.. بمجرّد 
َ
نت فيه.. الموضوع د

ُ
ي موقع التنقيب اللىي ك

 
اللىي ف

ه، وبيبدأ يعلن عن وجوده.. عن 
ّ
ك من

ّ
ي الباب اللىي بيدخل

ى
ما يلاف

ي المكان حاجات غريبة.. تشوف زاحف أو حيوان 
 
طريق إن يحصل ف

نتش عارف هي جاية أسود فيه.. تِشِم ريحة البخور اللىي 
ُ
انت مك

.. واللىي هي دلوقت 
ا
هب موجود.. السلسلة مثلً

َ
ي أي د

.. يِخق  مني  

ك 
ُ
ي أش

تت 
ّ
ام باب المقبَة.. أكبى من حاجة قولتها كانت خل

ّ
حت قد

َ
ت

د. 
ّ
ك غب  لمّا أتأك

ّ
نش ينفع أقول

 
ي الموضوع.. لكن مك

 
 ف
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اي. -
ّ
 طيّب وهتصّرف إز

ه، ورجعِتله 
َ
يخ بيبُصّلىي كِد

ّ
نفس الابتسامة اللىي كان لقيت الش

 ...  بيبتسمها وبيقولي

اي! -
ّ
 قصدك هنتصّرف إز

ه، 
َ
ي الكلام د

 
كان لازم أسمَعله عشان أنا معرفش أي حاجة ف

 ... ي
ّ
 ولقيته بيقول

ف - اس تصرَّ
َ
صد اللىي على المقبَة.. وهشوف ن

أنا هفك الرَّ

ص.. وا
ُّ
ي الشّ.. بَس أنا ليّا الن

 
ه ف

َ
ل د

ُ
نتم الحاجة اللىي موجودة.. وك

ص. 
ُّ
 ليكم الن

ي الحِلم، 
 
ع إنه يحصل حتى ف

ّ
نتش أتوق

ُ
ه مك

َ
برَغم إن اللىي بَسمعه د

نتش 
ُ
، لكن أنا مك ي

ق هتغب ّ حيانى
َ
ه لو صَد

َ
رصة لو إن كلام الرّاجل د

ُ
وف

غ 
ّ
منله، وخايف لو اتلاعِبت به يِعمِل أي حاجة، مُمكن يبل

ّ
مط

اس اللىي بيقول إنه هيصرّ 
ّ
بَ للن

َ
ف عن طريقهم الحكومة، أو يِعظي خ

ه قرّرت 
َ
الحاجة دي، وساعِتها مفيش حاجة مضمونة، عَشان كِد

ة  ي المَقبََ
 
ص اللىي ف

ُ
ي وراه، واهو لمّا أفوز بن

ي أمسر
وبدون تفكب  إن ّ

ه 
َ
ها؛ عشان كِد

ّ
ي كل

ي حاجة مُش فاهمها وتضيع مت ّ
 
أحسَن ما أجازِف ف

د... 
ّ
 قولتله وبدون ترد

 أنا موافِق. -

... لقيته بيهِزّ راسه، وبيب ي
ّ
 تٍسِم وبيقول

اس خبَ -
ّ
على بركة الله.. مُش هنعمل أي حاجة غب  لمّا أعظي الن

حت 
َ
ه نبدأ الحَفر.. وعلى فكرة المقبَة ت

َ
يجهّزوا نفسهم.. وبعد كِد

 الأوضة اللىي احنا فيها دي. 

نا... 
ّ
، وهو بيقول ي

يخ استئذن إنه يمسر
ّ
 وبعدها الش

كم هنعمل إي-
ّ
ا تليفون بُكره.. هقول

ّ
ي بين

 
 ه بالظبط. ف

*** 
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يخ لحد باب البيت برّه، وساعِتها لقيت 
ّ
خرجت مع "وليد" والش

 ... ي
ّ
 "وليد" بيقول

م. -
ّ
غل نتكل

ُّ
ي الش

 
يك انت.. أنا هوصّله ونتقابل بُكرة ف

ّ
 خل

لمّا مشيوا دخلت البيت وقفلت ورايا، وطبعًا لقيت "عالية" 

ي 
؛ عشان تِعرف الحِكاية إيه، وأنا طبعًا مقدرش أختَّ ي

 عليها منتظران 

 حاجة زي دي، فقولتلها... 

زي معايا ومتستغربيش من اللىي هقوله. -
ّ
 عايزك ترك

 ... ه، وقالتلىي
َ
 بصّتلىي باستغراب كِد

يخ قال إيه؟! -
ّ
 انت بتقول كده ليه! هو الش

حت -
َ
قال إن كل اللخبطة اللىي حصلت دي عشان فيه مقبَة ت

صد اللىي عليها حَب 
هب.. وإن الرَّ

َ
ينبّهنا لوجود البيت عندنا فيها د

ي أصحاب البيت 
ّ

المقبَة، ودي الطريقة اللىي بيلجأ لها عشان يخلى

 يعرفوا. 

ه يا "أحمد"؟! -
َ
ق د

ّ
 وانت مصد

اس -
ّ
ق ليه.. ياما سمِعنا عن حاجات زي دي، والن

ّ
ومُش هصد

ات بسبَبها.. يبىقى لمّا ربّنا يبعتها لحد عندنا مُش 
 
لنك

َ
ت الف

َّ
عد

ق؟! 
ّ
 هصد

 إيه؟! طيّب وانت ناوي على -

ي هيعمله.. هنحفر، ونوصل للمقبَة، -
ناوي على اللىي أي حد مكان 

هب اللىي فيها. 
َّ
 وناخد الد

 بالبساطة دي؟! -

اس اللىي -
ّ
صد، يشوف الن ل حاجة.. هيفِك الرَّ

ُ
يخ هيعمل ك

ّ
الش

ص. 
ُّ
 هتاخد الحاجة.. وهيبقى بالن

ي حتىّ لو كلامه صح، فحكاية -
ه نصّاب يا "أحمد".. يعت 

َ
الرّاجل د

حته.  إنه
َ
.. ده بيتنا والمقبَة دي ت ص ده كتب 

ُّ
د الن

ُ
 ياخ
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ه هنقدر نعمل حاجة؟! هنفضل -
َ
يخ د

ّ
ي فاكرة إن من غب  الش

وانتى

ه مُش عارفي   نوصّل للمقبَة.. دا غب  إن لو حس إننا هنغدر 
ّ
عمرنا كل

اس اللىي بيتعامل معاها دي يكون لها 
ّ
غ الحكومة، أو الن

ّ
بيه هيبل

نا، ونطلع من الليلة  طريقة تانية تاخد بها 
ّ
ي المقبَة غصب عن

 
اللىي ف

ينا 
ّ
ص هيخل

ُّ
ه الن

َ
ه كِد

َ
ينا نطلع باللىي نِقدر عليه.. كِد

ّ
.. خل كلها فاضيي  

ي. 
ّ
 نعد

 طيّب وصاحبك؟! -

اص  - .. ولازم هيبى ي
قصدك "وليد"؟.. دا زميل شغل وصديقى

 طبعًا. 

*** 

غل... 
ُّ
ي الش

 
ي يوم ف

 تان 

قنك للشيخ يا "أ-
َ
مت د

ّ
 حمد"؟انت ليه سل

ي 
ه، وكانت إجابتى

َ
ي السؤال د

ع إن "وليد" هيسألت 
ّ
نت متوق

ُ
أنا ك

 
ا
ي ليلة امبارح، وفعلً

فس اللىي قولته لمّا "عالية" سألتت 
َ
عليه جاهزة، ن

ظري. 
َ
 لقيته مقتنع بوجهة ن

ن،  ِ واليوم فات عادي، وعلى آخر اليوم لقيت تليفون "وليد" بب 

... ولمّا شاف اللىي بيتصل بيه لقيته بيبُص ناح ي
ّ
ي وبيقول

 يتى

يخ! -
ّ
 دا الش

ه... 
ّ
ي بقول

 ولقيتت 

مه شوفه عايز إيه. -
ّ
 طيّب كل

م عليه لقيته بيسمع بَس من غب  
ّ
ح المكالمة وبعد ما سل

َ
ت
َ
ولمّا ف

ه... 
ّ
ه لقيته بيقول

َ
 ما يرُد، وبعد دقيقتي   كِد

غه. -
ّ
ص تمام.. أنا هبل

ّ
 أوك.. خلً

 ... ي
ّ
 وبعدها المكالمة اتقفلت، ولقيته بيقول
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ها، والحَفر هيبدأ من ب-
ّ
ك جهّز نفسك.. هو ظبّط الأمور كل

ّ
يقول

 الليلة! 

ه... 
ّ
ي بقول

 ولقيتت 

 بالشّعة دي؟! -

ه إن الموضوع -
ّ
اس اللىي هتاخد الحاجة طلبت من

ّ
ي إن الن

ّ
ماهو قال

ة دي هادية، ويقدروا يتصرفوا  نيا الفبى
ُّ
ي الشي    ع؛ عشان الد

 
يخلص ف

رصة ومن
ُ
ي الحاجة.. وشايف إن دي ف

 
 ضيّعش وقت. ف

ي طبعًا. -
 طيّب بُص.. أنا عايزك موجود.. انت فاهمت 

فش.. أنا هكون معاك لحد ما الموضوع يخلص -
َ
أنا فاهمك متخ

 خالص. 

*** 

نت استأذنت بدري 
ُ
نيا كانت مقلوبة، ك

ُّ
ي البيت بالليل، الد

 
ف

عت كل حاجة من أوضة "ريّان"، وجهّزتله أوضة تانية 
َّ
وروّحت، طل

 
ّ
ييحَي بالناس بتوعه الساعة ينام فيها، والش

َ
غنا إنه ه

ّ
 12يخ كان مبل

د "ريّان" وتروح 
ُ
ي إنها هتاخ

ّ
بالليل، لكن اتفاجئت ب  "عالية" بتقول

ه، وأنا 
َ
ي الجَو د

 
عند أختها؛ عشان مُش هينفع تكون موجودة ف

ه اللىي لازم يِحصل. 
َ
 وافِقت على اللىي هي عايزاه، لأن د

ده لقيت 
ّ
يخ حد

ّ
ي الوقت اللىي الش

 
حت وف

َ
ن، فت ِ جرس الباب بب 

يخ واقِف ومعاه 
ّ
أشخاص معاهم أدوات حَفر، وكان  3ولقيت الش

ي إنه يدخل 
يخ طلب مت ّ

ّ
معاهم "وليد"، ولمّا دخلوا لقيت الش

 الأوضة الأول لوحده. 

ه، وبعدها 
َ
ص ساعة كِد

ُ
ل وراه الباب، وغاب حوالي ن

َ
ف
َ
خل ق

َ
لمّا د

رَج، وقال للناس اللىي معاه
َ
تح الباب وخ

َ
 ... ف

 يلا يا جماعة.. تقدروا تحفروا. -



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

318 

ان، لكن اكتشفت إن  نت خايف صوت الحَفر يزعِج الجب 
ُ
أنا ك

نش حد 
 
افية، مك اس دي بتعمل الموضوع بطريقة غريبة واحبى

ّ
الن

شفت إنهم مش أوّل 
َ
حاسس بيهم، وبينجزوا بطريقة رهيبة، فاكت

ي أو 
 
ل يوم مرّة يعملوا الموضوع ده ومتمرّسي   فيه، لدرجة إنهم ف

عوها  3حفروا تقريبًا 
ّ
عوا الأنقاض من الأوضة، وبيوز

ّ
، وكانوا بيطل مبى

يخ وبقوله... 
ّ
فسي بسأل الش

َ
ي البيت، لقيت ن

 
 بطريقة غريبة ف

ما هيحفروا قد إيه؟-
ُ
 ه

 ... ي
ّ
 ولقيته بيقول

!  8هيحفروا -  مبى

ه البيت مُمكن يُقع. -
َ
 بَس كِد

مّا عارفي   بيعملوا إيه كويّس. -
ُ
فش.. ه

َ
 متخ

 ... ي
ّ
ه، وقال

َ
 وبعدها ضِحك بصوت عالي شويّة كِد

، وخايف -  معاك ملايي  
ها يومي   تلاتة ويبقى

ّ
وبعدين يا راجل كل

 على البيت؟! 

 ... ي
 أنا عملت نفسي بضحك، وبصّيت ناحية "وليد" اللىي سألت 

؟! -  أومّال "ريّان" ومراتك في  

ص. -
ّ
 عند أختها.. هتقعد هناك لحد ما نخل

 خب  ما عملت! -

اس لحسن 
ّ
غل، والن

ُ
ي يوم كان الجمعة أجازة من الش

الحظ إن تان 

ة راحة من مجهود  وم بعد ماخدوا فبى
ّ
اللىي بتحفر لمّا قامِت من الن

ص 
ّ
يخ كان عاوز يخل

ّ
ليلة امبارح بدأوا حفر من أوّل النهار، الش

، وعلى آخر  الموضوع الليلة دي، الناس كانت بتبذل مجهود كبب 

ي الحفرة دي بيقول...  النهار لقيت واحد من اللىي 
 
 ف

امه. -
ّ
 الباب يا شيخ.. وفيه سلسلة قد
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يخ 
ّ
ه يجيب السلسلة، لكن لقيت الش

ّ
ي أقول

كان على لسان 

ه... 
ّ
 بيقول

.. متلمِسش أي حاجة زي ما انت - ل حاجة زي ما هي
ُ
سيب ك

 عارف. 

ي 
 
ي عمود خرسانة كان ف

 
ي الحُفرة، ومربوط ف

 
كان فيه حَبل نازِل ف

ص الصالة، كانوا ب
ُ
ي الحُفرة، ولمّا ن

 
يستخدموه وهما طالعي   نازلي   ف

يخ 
ّ
، وبعدها الش ي

وصلوا الباب طلعوا من الحُفرة واحد ورا التان 

هم... 
ّ
 قال

ا لمّا الموضوع يتم -
ّ
ص يا رجالة.. فيه تليفون بين

ّ
دوركم كده خلً

 زي كل مرة. 

فهمت من كلامه معاهم إن دي شغلتهم، ومش أوّل مرة يتعامل 

أي كلام أو نقاش خدوا حاجتهم ومشيوا، وبعدها معاهم، وبدون 

نا... 
ّ
 الشيخ قال

أنا هاجَي بُكره آخر النهار، وهيكون معايا ناس.. وانتم ممنوع حد -

ل الحفرة مهما حصل.   فيكم يب  

 ... ي
ّ
، ولقيت "وليد" بيقول ي

ه سابنا ومسر
َ
نا كِد

ّ
 وبعد ما قال

ي  أكيد الناس اللىي هتيحَي معاه هما اللىي هياخدوا الحاجة-
 
اللىي ف

 المقبَة. 

 ...  قولتله وأنا متأكد من اللىي قالهولي

هم. - يجيب مي   غب 
َ
، أومال ه ي

 دا أكيد يعت 

ه 
ّ
ح شويّة، وطلبت من ي هري    ّ

ا، فقولت ل  "وليد" إن 
ً
نت مُرهق جد

ُ
ك

هو كمان يرتاح؛ عشان نقوم الصّبح نروح شغلنا عادي ونرجع، مُش 

 عايزين نغيب ولا حد يلاحِظ حاجة. 

شويّة، وبعدها صحيت قلقان مُش عارف ليه، لكن  ودخلت أنام

نش موجود، قولت يِمكن يكون 
 
فسي بدوّر على "وليد" مك

َ
لقيت ن
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ي الصّالة والدنيا مقلوبة من الحَفر، وبعد شويّة 
 
رَج، قعدت ف

َ
خ

لت عشان أشوف الصوت 
َ
خ
َ
ي الأوضة، قومت ود

 
سمعت صوت ف

، لقيت الحَبل اللىي طالع من الحُفرة بيت هز، وبعدها لقيت جاي مني  

 "وليد" طالع منها! 

ضب... 
َ
ه، وأنا مليان غ

ّ
ي بقول

 أنا بصراحة لقيتت 

حت؟! -
َ
 إيه اللىي نزّلك ت

 عليه -
ا
نت عايز أشوف كلامهم صح ولا لأ.. فيه باب حَجَر فعلً

ُ
ك

امه. 
ّ
 نقوش.. ولقيت دي قد

ي 
لي إيده بالسلسلة اللىي ضاعِت من "عالية"، ولقيتت 

ّ
وكان بيمد

ه 
ّ
ه... باخدها من

ّ
ي الحُفرة وبقول

 
ي ف

 وبرميها من تان 

ل، ولا يقرّب من حاجة! - يخ قال محدش يب  
ّ
 هو مش الش

؟- ي
يجرى إيه يعت 

َ
ي ه

 يعت 

معرفش هيجرى إيه.. بَس دي حاجة إحنا مَنفهَمش فيها، ولازم -

نا نسمعه. 
ّ
 اللىي يتقال

ي إن 
غت 
ّ
ن، كانت "عالية" بتبل ي بب 

ه لقيت تليفون 
َ
ي الوَقت د

 
ف

ا وبيخرّف! "ريّان" حرا
ً
 رته مرتفعة جد

، طلبت من  ي هتجَي   لمّا سمعت اللىي قالتهولي
أنا حسّيت إن 

يه 
ّ
ي فيه إيه، وأود

ي البيت على ما أروح أشوف ابت 
 
"وليد" يفضل ف

من عليه، ولمّا وصلت بيت أخت "عالية" خدت الوّلد 
ّ
مستشق  وأط

فت عليه 
َ
ش
 
، وهي جَت معايا، وبعد ما ك وطِرت على المستشق 

حت الدك
َ
نا إنه عنده حُمّ، وإنه محتاج محاليل ويفضل ت

ّ
تور قال

مت "وليد" وقولتله على اللىي 
ّ
الملاحظة لحد ما حالته تتحسّن، كل

ي مُش 
غهم إن 

ّ
ي معاده عادي، ويبل

 
ه يروح الشغل ف

ّ
حَصل، وطلبت من

ي يوم العَصر، 
ي المستشق  لحد تان 

 
ي تعبان، وفضِلت ف

جاي عشان ابت 

نت ملاحِظ إن حالة
ُ
ي مُش بتتحسّن، لكن اضطرّيت أسيبه  ك

ابت 
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ي البيت على المعاد اللىي الناس هتكون 
 
؛ عشان أكون ف ي

وأمسر

ن،  ِ موجودة فيه، وبعد ما وصلت البيت بشويّة لقيت الجرس بب 

يخ 
ّ
يخ جاي ومعاه اتني   كان باين عليهم الهِيبة، والش

ّ
ولقيت الش

موش معانا، بَس ل
ّ
خل وهمّا دخلوا وراه حتىّ متكل

َ
يخ د

ّ
قيت الش

هم... 
ّ
 بيقول

ح دلوقت.. شوفوا الحاجة وقولوا تساوي كام. -
َ
نفت

َ
 ه

يخ قرّب من الحفرة لقيته بيبُصّلنا كده 
ّ
لكن بمجرّد ما الش

نا... 
ّ
 وبيقول

حت؟! -
َ
 هو فيه حد مِنكم نِزِل ت

ي 
م لقيت "وليد" سابِقت 

ّ
ه، وقبل ما أتكل

َ
ر كِد

ّ
أنا حسّيت بتوت

ه... 
ّ
 بالكلام، وقال

 حد نِزل!  لا مفيش-

ه مِسك الحَبل 
ّ
ي الموضوع، لأن

 
يخ برضو متمرّس ف

ّ
أنا لقيت إن الش

ي الأوضة لحد ما فات ساعة، 
 
ونِزل بكل سهولة، وفضلنا منتظرين ف

عّق لحد  ه بب  
ّ
م كأن

ّ
ا، وهو بيتكل

ً
ي الساعة دي بنسمع صوته أحيان

 
نا ف

ُ
ك

مَحت تِعبا
 
ها ل

َ
ي الأرض كده، بعد

 
حت، لحد ما حسّينا بهزّة ف

َ
ن ت

ى 
ّ
ي الحيطة، وعد

 
خل ف

َ
ي الأوضة وبيهرب، والغريبة إنه د

 
بيجري ف

ه 
َ
نت شايف د

ُ
نتش عارف أنا بَس اللىي ك

ُ
اي، مك

ّ
منها مُش عارف از

م وقال حاجة. 
ّ
ش اتكل

ّ
 ولا همّا كمان شايفينه، لكن محد

ي 
راب، ولقيته بيناولت 

ُ
يخ خرج من الحفرة وكان مليان ت

ّ
بعدها الش

 ... ي
ّ
 السّلسلة وبيقول

 لوقت تِقدر تِاخد السلسلة بتاعتك! د-

د السلسلة وقولتله... 
ُ
 بصّيت ل  "وليد"، وأنا باخ

ه؟-
َ
نش ينفع آخدها قبل كِد

 
 ومك

ل يبقى انتهى! - ل الحُفرة.. اللىي يب  
ركم محدش يب  

ّ
 أنا مش محذ
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حسّيت بابتسامة سخرية على وِش "وليد"، زي ما يكون بيقول 

ف أهو مفيهوش حاجة، لكن إنه نِزِل ومِسك السلسلة وطلع، وواق

متش! 
ّ
دت السلسلة ومتكل

َ
 أنا خ

لوا، وطلب  وبعدها الشيخ قال للناس اللىي معاه إنهم يقدروا يب  

ل، ولمّا نزلنا لقيت كمية حجارة مكسورة، وفيه  نا إحنا كمان نب  
ّ
من

ه وهو على إيده ورجله، كان بعده مَمَر 
ّ
ي من

ّ
باب يادوب الواحد يعد

به الممر 
َ
ي نهايته حسّيت إنه ش

 
ي الكوابيس، وف

 
نت بشوفه ف

ُ
اللىي ك

نتش مستغرب إن الناس دي معاها حاجات 
ُ
كان فيه أوضة، ومك

حت طبعًا ضلمة، فكان المَشهد 
َ
كانت بتنوّر أحمر، عشان الدنيا ت

ي الحِلم. 
 
 بالظبط، زي ما كنت بشوفه ف

يدش عن  ي الممر اللىي كان مب  
 
مبى لحد ما وصلنا  3مشينا ف

قف فيها، وساعتها سألت الأوضة، وبعدها 
ُ
ا قادرين ن

ّ
ن
ُ
دخلنا وك

 الشيخ... 

 هو ليه مُش منوّرين بنور أبيض؟-

ور -
ّ
مينفعش.. كان فيه رَصد على المقبَة، والجِن بيغضب من الن

يه يسيب المَكان.. لحد ما 
ّ
الأبيض.. وإحنا بنتعَب على ما بنخل

ص، وناخد الحاجة.. وهو بعدها ممكن يِرجع.. ولمّا بيلا
ّ
ي نخل

ى
ف

، ويسيب المكان خالص.  ي
 الحاجة مُش موجودة بيمسر

، وكان فيها  ي
ة، تماثيل وأوان  هب كبب 

َ
المقبَة كان فيها كمّية د

نت 
ُ
ي ك
تابوت فيه موميا، أنا أوّل مرّة أشوف منظر زي ده، لدرجة إن 

، هو المبلغ اللىي واحد من 
ض أكبى

َ
ي أتخ

ن 
ّ
مخضوض، واللىي خلً

 اللىي مع الشيخ قال عليه
 ! الاتني  

ها هتطلع 
ّ
اي الحاجة دي كل

ّ
ر فيها، هي إز

ّ
كانت المُشكلة اللىي بفك

 ... ي
ّ
ام الناس برّه، ولمّا سألت الشيخ قال

ّ
 من هنا قد
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ما عارفي   بيعملوا -
ُ
غلهم.. ه

ُ
ي بقى ش

ى
إحنا عملنا اللىي علينا.. الباف

اي.. متشغِلش بالك! 
ّ
ه إز

َ
 د

رنا من إن حد في
ّ
يخ حذ

ّ
ل وخرجنا من المقبَة، وبرضو الش نا يب  

ي معاهم، وساعتها طلبت من 
لوحده، والناس مشيت والشيخ مِسر

ي معاده ويعمل زي ما قولتله، وأنا قفلت 
 
"وليد" يروح الشغل ف

البيت وروحت؛ عشان أطمّن على "ريّان" اللىي لقيت حالته إل حد 

 ما بتتحسّن! 

يخ 
ّ
ي إن الش

غت 
ّ
، وبيبل ي

مت 
ّ
ي المستشق  لقيت "وليد" بيكل

 
لكن وأنا ف

ع الحاجة من النهاردة، وإننا لسّ 
ّ
اس هتبدأ تطل

ّ
ه الن

ّ
مه، وبيقول

ّ
ه مكل

ل 
ُ
ص المبلغ، وطبعًا ك

ُ
هنستلم جزء من نصيبنا اللىي المفروض إنه ن

ي هيكون عليه علامات 
 
ه هيكون كاش عشان أي تعامل مَصرف

َ
د

ة.   استفهام كبب 

خرجت من المستشق  بعد ما اتطمّنت على حالة "ريّان"، 

نت أنا و ورجعت البيت، 
ُ
اس وصلت، وك

ّ
ومن بعد المغرب الن

ي انتظارهم. 
 
 "وليد" ف

ي 
 
جوا جزء كبب  من محتويات المقبَة ف ه كانوا خرَّ

َ
ي الوَقت د

 
ف

ص الليل 
ُ
ل حاجة بتخرج بتتصوّر وبتتسجّل، وبعد ن

ُ
الصّالة، كانت ك

ي عربية 
 
بدأوا يخرّجوا الحاجة دي قطعة قطعة، ويحتفظوا بِها ف

ي مكا
 
خرج والدنيا كانت واقفة ف

ُ
ن بعيد، وطبعًا الحاجة دي كانت بت

ي كرتونة 
 
نايمة ومفيش ولا مخلوق موجود، دا غب  إنهم بيخفوها ف

 ، م من الأخصر 
َ
ي الليلة دي استلمنا كرتونة مليانة رُز

 
أو كِيس أسود، ف

ي 
 
ي كرتونتي   كمان، وإن الموضوع هيخلص كله ف

 
 3وعرفنا إن لسّه ف

ي عرفت إنه
م مش هياخدوا المومياء نفسها، دا يادوب أيام، دا غب  إن ّ

بَس إنهم هياخدوا الزئبق اللىي فيها، ولمّا يخلصوا هيقفلوا المقبَة 

 . ه لوحده بملايي  
َ
يخ إن الزئبق د

ّ
 عليها، وعرفت من الش
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ا، وده بِسَبب إن الناس دي كانت 
ً
الموضوع كان بيتم ببساطة جد

ي ال
 
ش ف

ّ
افية عالية أوي، محد منطقة حّس بِنا، بتعمل شغلها باحبى

جع لطبيعتها عادي،  جر، والدنيا ببى
َ
كان الموضوع بيخلص قبل الف

، وبعدين نكمّل  ي
من على ابت 

َّ
وح شغلنا الصّبح وبعدها بروح أط بب 

جر، لحد ما ال 
َ
ي يوم قبل الف

غل بالليل لحد تان 
ُّ
أيام خلصوا،  3الش

 كانت المقبَة بعدهم فاضية من كل حاجة، إلا الموميا 
ا
اللىي وفعلً

اخد منها الزّئبق بس. 
ّ
 ات

اس اللىي جَت حفرت 
ّ
هى بإن المقبَة اتقفلت، والن

َ
الموضوع انت

 همّا برضو اللىي اشتغلوا 
مِت الحُفرة، دا حتى

َ
هي نفسها اللىي جَت رَد

، عشان مفيش أي حد غريب  ي
ط الأرض تان 

َّ
ي البيت لمّا حبّيت أبل

 
ف

ك فيه، وبعدها "عالية" رِجعت 
ُ
هي و "ريّان"، يشوف الموضوع ويش

وعطيتها السلسلة بتاعتها، واتفقنا إننا هنبدأ نغب ّ حياتنا لكن واحدة 

واحدة؛ عشان الدنيا متبقاش مكشوفة، ماهو برضو متنساش "من 

ر فيها. 
ّ
اس هتفك

ّ
 أين لك هذا" اللىي الن

م كان مبسوط به، لكن  أنا بالمناسبة عطيت ل  "وليد" مبلغ محبى

غل وه
ُّ
غ إنه هيغيب، بعد يومي   وصلت الش

ّ
و مجاش، ولا كان مبل

، وزمايلنا  يت عليه كتب 
ّ
ه رن

َ
ي اليوم د

 
ولا نعرف إيه سَبب غيابه، أنا ف

ة لوحده لأنه كان 
ّ
ي شق

 
وا عليه، وهو كان عايش ف

ّ
غل رن

ُّ
ي الش

 
ف

ان لمّا لاحظوا غيابه  ، عرفنا إن الجب  ي
ي اليوم التان 

 
منفصل، لكن ف

قة، ولقوه مَيّت بط
َّ
ه فتحوا باب الش

ّ
ريقة غريبة، كان مخنوق ووش

 أزرق! 

ي لا 
بهة جنائية، يعت 

ُ
مع الأيام التحقيقات أثبتت إن مفيش أي ش

ي شبّاك، ولا أي أثر إن فيه حد اعتدى عليه، 
 
قة، ولا ف

َ
ي باب ش

 
ش ف

 
ك

نش عندي 
 
ه يحصل، مَك

َ
اي د

ّ
حر، لكن إز

َ
وكان التفسب  الوحيد إنه انت

 .  أي تفسب 
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ي دايمًا لمّا كان لكن معرفش ليه كانت كلمة 
ي ودان 

 
ن ف ِ

يخ ببى
ّ
الش

ل المقبَة، مُش عارف ليه كان عندي إحساس إن  رنا من إننا نب  
ّ
بيحذ

اللىي عمله "وليد" يومها هو اللىي ورا اللىي حَصل، لكن طبعًا أنا 

ي الكلام ده! 
 
 مقدرش أحكي ف

بِت، المشاكل بدأت 
 
ل حاجة اتقل

ُ
بَعد اللىي حَصل مع "وليد" ك

ي وبي   
"عالية"؛ لدرجة إنها كانت دايمًا بتطلب الطلاق على  تزيد بيت 

نت بتخانق معاها على حاجات مُش 
ُ
أتفه سَبب، وأنا كمان ك

مستاهلة، على الرغم من إن المفروض اللىي يحصل هو العَكس، إحنا 

 معانا ثروة هتغب ّ حياتنا، بَس عاوز أصارحكم أنا بدأت أحِس إن 
بقى

 معايا لعنة مُش ثروة. 

ي أوضته،  بدأت أحِس
 
م بالليل مع حَد ف

ّ
ه لمّا بدأ "ريّان" يتكل

َ
د

ش علينا لما 
ّ
د نا بندخل عليه بنلاقيه واقِف شحان، ومبب 

ُ
ولمّا ك

م معاه، إلا بَعد ما يفوق من الغيبوبة اللىي كان فيها، وبعدها 
ّ
بنتكل

 بيطلع على شيره، وينام بدون ما يرُد علينا. 

ي نوبة نوم غريبة، ومع 
 
وح ف الوقت الموضوع بدأ يزيد، بدأ كان بب 

ا بندخل عليه كالعادة بنلاقيه 
ّ
ن
ُ
ي أوضته بالليل، ولمّا ك

 
م مع حد ف

ّ
يتكل

ص 
ُ
ي ن
 
ا بنصح ف

ّ
ن
ُ
ي أوضتنا، ك

 
بيعيّط وخايف، ولمّا خدناه ينام معانا ف

ي أوضته، وبيعمل اللىي بيعمله كل ليلة! 
 
 الليل، وبرضو بنلاقيه ف

ي آخر مرة سألته فيها لمّا لقيته
 
ي وهو بيعيّط   وف

ه، جاوبت 
َ
كِد

 ... ي
ّ
 وقال

ه بيتحوّل وبيبقى راجل -
َ
ي الأوضة.. وبعد كِد

 
عبان بيظهرلي ف

ِّ
الت

ي انت هتيحَي معايا! 
ّ
 أسود طويل راسه عند السّقف.. وبيقول

رت فيها 
ّ
أنا مقدِرتِش أتحمّل اللىي سمعته، وكانت أوّل حاجة فك

يخ، وآخد "ريّان" معايا وأحكيله ا
ّ
ي أروح للش

للىي سمعته عشان إن 

يخ ساب 
ّ
ي يوم اتفاجئت إن الش

ي تان 
يشوف حل، لكن لمّا روحت بابت 
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نتش مستغرب  
ُ
، مك ش يعرف هو راح في  

ّ
ي فجأة، ومحد

المَكان ومِسر

ي حتة تانية، وخرج من الحي 
 
قله ف

َ
ده ن

َ
ماهو أكيد المبلغ اللىي خ

ي الموضوع،
 
ه إنه بيشتغل ف

َ
عتَي اللىي هو كان فيه، وتقريبًا كد

َّ
 الش

ه عِرِف المرّة 
َ
بيفتح مقابر وبياخد اللىي فيه النصيب، لكن شكله كِد

 !  دي يستغل الموضوع كويس وعلى حسانَي

، فضِلت أسأل لحد ما حد  ي
ي أشوف شيخ تان 

امي إلا إن 
ّ
نش قد

 
مَك

ي 
ي إنه كويّس، ولمّا روحتله وخدت ابت 

ّ
ي على شيخ وقال

ت 
ّ
أعرفه دل

يخ بدأ يقرأ عليه لقيت إن "
ّ
ريّان" بيصرخ وبيقول كلام معايا، والش

ه، ولاحظت 
َ
غريب زي: مُش جاي، مُش عايز أشوف اللىي بيحصل د

 ... ي
ّ
يخ بيبُصّلىي وهو مستغرب وبيقول

ّ
 إن الش

 هو ابنك شاف تليفزيون الجِن؟! -

ي جِسمي لمّا سمعت الكلمة، لكن عملت 
 
أنا حسّيت بِرَعشة ف

فسي مُش فاهم وقولتله... 
َ
 ن

ي إيه تليفزيون الجِن-
 ؟! يعت 

ل عن طريقه؟! -
َ
ح المَند

َ
ي إنه يفت

 
ي حَد استخدم ابنك ف

يعت 

نتم 
ُ
يه يحكِي اللىي بيشوفه؛ عشان يعرف شِ أو يوصل لحاجة ك

ّ
ويخل

 عاوزين تعرفوها؟! 

ي أقول للشيخ الحقيقة؛ عشان يقدر يساعد 
امي غب  إن 

ّ
نش قد

 
مك

ة المقبَة فقولت للشيخ...  ، لكن مقدِرتش أجيب سب  ي
 ابت 

ي ضايعة، وجيبنا شيخ عشان نِعرف في    كانِت سلسلة-
مرانى

 . ي
ي الموضوع، واختار ابت 

 
 السلسلة.. وقال إنه محتاج طِفل ف

ك -
ّ
يخ اللىي قال

ّ
ك إن انت ضيّعت ابنك.. لأن الش

ّ
طيّب أحِب أقول

د من خلال 
ّ
ك لمّا حكيتله الحكاية، وكان عايز يتأك

ّ
كده شكله استغل

ه من اللىي عرفته ابنك إن اللىي فهمه من كلامك صَح ولا لأ. 
َ
يخ د

ّ
. والش

ي حاجات ممنوعة. 
 
 بيشتغل ف
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 أنا حسّيت إن جِسمي اتملا شوك لمّا سمعت كلامه، وقولتله... 

ه؟! -
َ
قصد إيه بكلامك د

ُ
 ت

صد اللىي كان موجود رِجع -
ي بالي صَح.. يبقى الرَّ

 
أقصُد إن لو اللىي ف

وّل وأكبى للمكان اللىي كان عليه ولقاه بقى خرابة، وساعتها هينتِقم.. وأ

فل؛ لأن هو اللىي شاف تليفزيون الجِن، 
ّ
 هو الط

ً
ه طبعا

ّ
حَد هينتقِم من

ق على لسانه، وقال على كل 
َ
ط
َ
 عليه الخادِم اللىي ن

وهو اللىي اتحصر ّ

 حاجة! 

ي يبقى كويّس، افتكرت 
ر فيها غب  إن ابت 

 
نش عندي حاجة أفك

 
مَك

وبدأت أشك  اللىي حَصل مع "وليد"، والطريقة الغريبة اللىي مات بِها،

إنه أول واحد اتأذى لأنه نِزِل الحفرة، معقول يكون هو كان أوّل اللىي 

 ! ي
ور بعد كده على ابت 

ّ
ه، والد

ّ
صد انتقم من  الرَّ

يخ... 
ّ
ي بقول للش

 ولقيتت 

ي يبقى كويّس. -
 أنا مُستعد أعمل أي حاجة؛ عشان ابت 

 ... ي
ّ
يخ بيقول

ّ
 ولقيت الش

ك اتلبَس، ودي بداية الموضوع مُش سَهل زي ما أنت فاهم.. ابن-

رنا ونِلحقه. 
ّ
 صَرَع.. وربنا يقد

ي وأروح عنده على 
ي آخد ابت 

ي إن 
وبدأ يقرأ عليه قرآن، وطلب مت ّ

نت شايف إن 
ُ
د وقت، لكن أنا ك

ُ
طول؛ لأن الموضوع مطوّل وهياخ

ن مع "ريّان"، كان بيعيّط طول  حسُّ
َ
الحكاية بتسوء، ومفيش أي ت

 
َ
كل، حتى إنه كان بيخبط على الليل وبيحاول يدخل أوضته بأي ش

 الباب بتاعها؛ لدرجة إنه كان هيكشه. 

، دا كان بيصُرخ لحد ما يروح  ومع الوقت الحالة بدأت تسوء أكبى

ي غيبوبة، وفي   وفي   على ما بيقوم منها، الحياة اتقلبت لجحيم 
 
ف

يت به على مستشفيات ودكاترة، ومفيش حاجة كانت 
ّ
، لف

ا
فعلً
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نش بيأثر فيه، واللىي بتجيب معاه نتيجة، حتى 
 
 علاج الشيخ برضه مك

ل مرّة كان بيلوم عليّا؛ عشان اللىي أنا عملته. 
ُ
ي ك
 
 ف

نش 
 
ي وبي   "عالية"، مَك

من ناحية تانية، كان فيه نفور غريب بيت 

ق، 
ّ
، وكان عندها إصرار غريب إنها تتطل ي

حد فينا طايق التان 

ي 
ها على  وخصوصًا بعد اللىي وصل له "ريّان" بعد ما اضطريت إن 

ّ
أقول

ل 
َ
تح المَند

َ
يخ، وإن حكاية تليفزيون الجِن، أو ف

ّ
الكلام اللىي قاله الش

بب ورا كل اللىي بيحصل  اللىي استخدمنا فيها "ريّان" دي هي السَّ

 معاه. 

ي ليلة صحيت على صري    خ "عالية"، قومت وأنا مرعوب، 
 
لكن ف

وطلعت أجري من الأوضة، ولمّا خرجت لقيت باب أوضة "ريّان" 

ي الأرض ميّت بنفس مفت
 
وح ولقيتها جوّه، وكان "ريّان" واقِع ف

 الطريقة اللىي عرفت إن "وليد" مات بِها. 

اي 
ّ
ي الأرض من الصدمة، وأنا بنهار وبعيّط، معرفش إز

 
وقعت ف

ي قافِلها بالمفتاح، لكن أنا لقيت إن باب الأوضة 
ل أوضته رغم إن 

َ
خ
َ
د

اي طفل قِدِ 
ّ
ر يجيب القوة دي مكسور من عند الأوكرة، ومعرفش إز

 ويكش باب أوضة! 

ي أسود، وبعد ما "ريّان" مات كان إصرار 
 
ها أسود ف

ّ
الأيام بَقِت كل

ها 
ّ
ي أعمل

امي غب  إن 
ّ
نش قد

 
"عالية" على الطلاق أكبَ من كل مرة، ومك

 النصيب بينا انتهى! 
ا
 اللىي هي عايزاه، وفعلً

ي مق
 
ي خشت كل حاجة ف

بت لعنة عليّا، وإن ّ
 
ي جَل

ابل حسّيت إن 

، وأعز  ي
ي ومرانى

ي خشت ابت 
، يعت  ي

ي اللىي راح مت ّ
فلوس مُش هتعوّضت 

نتش 
ُ
ي البيت، لكن مك

 
زميل وصديق ليّا، وبقيت عايش لوحدي ف

ة النوم؛ لأن عينيا كل 
ّ
عايش مرتاح، بقيت عامل زي الزومتَي من قِل

 ، ي
قت 
ُ
خص لونه أسود بيحاول يخن

َ
نت بشوف ش

ُ
ما كانت بتغمّض ك
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نت بحاول أقاومه 
ُ
وم ك

ّ
ي بقوم من الن

ر؛ لدرجة إن 
َ
نتش بَقد

ُ
لكن مك

سي بالعافية. 
َ
ف
َ
 وأنا مخنوق وبحاول آخد ن

ي 
 
مع الوَقت بقت تجيلىي حالة عصبية غريبة، كنت بحِس بألم ف

ي البيت زي المجنون، ومَاكنتش برتاح غب  لما 
 
ي أجري ف

يت 
ّ
راشي بيخل

ي الحيطة ورا بَعض! 
 
 أخبط راشي كذا مرّة ف

يت على دكاترة
ّ
، والكل بقى يقول إن عندي حالة صَرَع،   لف كتب 

نش فيه 
 
ئات عشان أعرف أنام، لكن برضه مَك

ّ
بقيت آخد كمّية مهد

ل حاجة أرَق 
ُ
فايدة، أنا تقريبًا مَبقِتش أعرف حاجة اسمها نوم، كان ك

ه. 
ّ
عب وإحساس مُميت، يمكن الاحتضار يكون أسهَل من

َ
 وت

فسي بقوم من على ا
َ
ي حالة لحد الليلة دي لقيت ن

 
لشير وأنا ف

نت بتحرّك وشايف اللىي كل حاجة حواليّا، لكن 
ُ
به الغيبوبة، ك

َ
ش

ي على الصالة، ولقيت باب 
، خرجت من أوضتى ي

بتحرّك بدون إرادنى

أوضة "ريّان" الله يرحمه مفتوح، والغريبة إن الأوضة كانت منوّرة 

ي وروحت على هناك، ولمّا 
دتت 

َ
اي رِجليا خ

ّ
بنور أحمر، معرفش إز

 
َ
ي كوابيسي اللىي بقت د

 
ي ف

خص اللىي بيطارِدن 
َّ
فس الش

َ
خلت لقيت ن

ي من النوم موجود، كانت ملامحه مُش واضحة أوي، لكن 
تمنعت 

ي 
قف، ولقيتت  جِسمه كان ضخم ولونه أسود وراسه كانت عند السَّ

ي 
ي من رقبتى

امه، وساعِتها كان بيمسِكت 
ّ
ه واقِف قد

ُ
ي برض

بدون إرادنى

ي من على ا
عت 
َ
ف قف اتحوّل بإيده وبب  اي السَّ

ّ
لأرض، ومُش عارف إز

ي فيها وهو 
ّ نت شايف وِشر

ُ
اشة، ك

ّ
ي لحاجة زي المِراية أو الش

ى
من فوف

نت بتخِنق فيها. 
ُ
ي ك

ّ
 بيتحوّل للون الأزرق مع كل ثانية بتعد

 ، ي
ه بيختِق 

َ
خص د

َّ
ي الأرض، والش

 
بعدها لقيت نفسي بَسقط ف

ي 
ّ فسي ووشر

َ
قف زي ماهو، أنا شايف ن نت  لكن لسه السَّ

ُ
لونه أزرق، ك

حَف حواليّا،  تِعش، وحاسِس إن فيه حاجة ببى  ج وجِسمي بب 
ِّ
بتشن

ل لحظة ألم 
ُ
نت مستوعب ك

ُ
نتش قادِر أشوف هي إيه، أنا ك

ُ
لكن مك



مد عبد الرحمن شحاتةمحـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعزوفة الموت ــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقصص إذاعية بالعامية المصرية ــــــــــــــ  

 

330 

ي أعبَّ عن 
قِد القدرة إن 

َ
يت بِها وحاسس بكل تفاصيلها، لكن مُفت

ّ
عد

ل حاجة بدأت تشوّش من حواليّا،
ُ
ه، لحد ما خلاص، ك

َ
 الإحساس د

 ! ي
بل ما ينطِق 

َ
قطة على شاشة تليفزيون، ق

 
ي كانت ل

 وحسّيت إن حيانى

*** 
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